
 بيــروت – مــــع تأكيد قصــــر الإليزيه أن 
الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور بيروت 
يومي الاثنين والثلاثــــاء المقبلين، أطلقت 
فرنســــا ما يمكن وصفه بالتحذير الأقوى 
منذ قيام دولة لبنان الكبير في عام 1920.

وصــــدر هــــذا التحذيــــر عــــن وزيــــر 
الخارجية الفرنســــي جان إيــــف لودريان 
الــــذي قال في مقابلة مــــع إحدى الإذاعات 

الفرنسية إن ”لبنان مهدّد بالزوال“.
وجــــاء كلام لودريــــان، الممهّد لوصول 
ماكرون إلى بيــــروت، في وقت أعلنت فيه 
فرنســــا عن خارطة طريق لإنقاذ لبنان من 
أزمته السياسية والاقتصادية التي زادت 
عمقــــا وتعقيــــدا بعد الانفجــــار الذي وقع 
في ميناء بيروت في الرابع من أغســــطس 

الجاري.
وركــــزت الخطة على تشــــكيل حكومة 

فورا لتفادي فراغ في السلطة.
ولاحظــــت أوســــاط سياســــية لبنانية 
أن خارطــــة الطريق تتجاهل كلّيا ســــلاح 
حــــزب الله الــــذي تعتبره هذه الأوســــاط 
أنّه يلعب دورا أساســــيا في وصول لبنان 
إلى الانهيار بسبب تعطيله كلّ مؤسسات 
الدولة اللبنانية، ما يسبب خيبة أمل لدى 
دوائــــر لبنانيــــة متعددة وتخوفــــا من ألا 
يوفر الــــدور الفرنســــي أي ضمانات لمنع 

هيمنة حزب الله على الدعم الخارجي.
وقالت هذه الأوساط إنّ ماكرون، الذي 
ســــيأتي إلى بيروت للمشاركة في احتفال 
متواضع فــــي الذكرى المئوية لإعلان دولة 
لبنان الكبير في الأول من سبتمبر المقبل، 

مصاب بخيبة أمل كبيرة.
وعزت مصادر هــــذه الخيبة إلى تلكؤ 
رئيس الجمهورية اللبنانية ميشــــال عون 
في العمل من أجل تشــــكيل حكومة جديدة 

تعالج الانهيار اللبناني.
وقالــــت في هذا المجال إن هذه الخيبة 
دفعــــت وزيــــر الخارجيــــة الفرنســــي إلى 
إطلاق هذا التحذير المدوي بشــــأن إمكان 

زوال لبنان.
لكن هذه الأوساط تتساءل: ماذا يمكن 
أن يحمل ماكرون إلــــى بيروت في زيارته 

الثانية وسط تخوف من أن تكتفي فرنسا 
بإظهــــار حماس عابــــر، وأن تكون خارطة 
الطريــــق مجرد وعــــود كبيرة غيــــر قابلة 
للتنفيــــذ أو تنتهي إلى برامج ومشــــاريع 
صغيرة تراهن على تمويل خارجي خاصة 
من دول الخليج بدل أن تساعد فرنسا في 
الإفراج عن حزمــــة التعهدات التي قطعت 

في مؤتمر سيدر لفائدة لبنان.
وعقــــب زيــــارة ماكــــرون إلــــى بيروت 
في الســــادس من أغســــطس، بعد يومين 
مــــن الانفجار الهائل الــــذي دمّر جزءا من 
المدينــــة، أكد وزيــــر الخارجية الفرنســــي 
أن هــــذه الإصلاحات لا يمكــــن أن تنفذها 
الطبقــــة السياســــية الحالية التــــي ينقم 

عليها اللبنانيون.
ولــــم يحدد الرئيس ميشــــال عون بعد 
موعدا لإجراء مشــــاورات نيابية يتم على 

أساسها تعيين رئيس جديد للحكومة.
قائمــــة  إن  الإليزيــــه  قصــــر  وقــــال 
بالإصلاحــــات أعدتها باريس وأرســــلتها 
إلــــى الزعماء السياســــيين اللبنانيين قبل 

زيارة ماكرون.
وأوضحت الرئاســــة الفرنسية ”هناك 
وثيقة عمل، مســــودة، تتضمــــن العناصر 
التــــي تناولهــــا رئيــــس الجمهورية وهي 
موضوع مناقشــــات مســــتمرة ومتواصلة 

مع الجهات اللبنانية التي نتحاور معها“.
لكن ”الأمر متروك للبنانيين للمضي قدما“ 
و“لا جدال في التدخل“ في شــــؤون لبنان، 
حسب مصدر دبلوماســــي فرنسي مؤكدا 
أن هذه الوثيقة ليست إلا ”خارطة طريق“.

الضروريــــة  الإصلاحــــات  وتشــــمل 
الــــواردة فــــي الوثيقة تدقيقا لحســــابات 
البنــــك المركزي وتشــــكيل حكومــــة مؤقتة 
قــــادرة علــــى تنفيــــذ إصلاحــــات عاجلة، 
وإجــــراء انتخابات تشــــريعية مبكرة في 

غضون عام.
”الأولوية  الفرنســــية  الورقــــة  وتقول 
ينبغــــي أن تكون تشــــكيل حكومــــة فورًا 
لتفادي فراغ في الســــلطة والذي من شأنه 
أن يغرق لبنان أكثر في الأزمة التي يعاني 

منها“.
وتتناول الورقة أربعة قطاعات أخرى 
بحاجة إلى عناية عاجلة، وهي المســــاعدة 
الإنسانية وتعامل الســــلطات مع جائحة 
وباء كورونا وإعــــادة الإعمار بعد انفجار 
الرابــــع من أغســــطس في مرفــــأ بيروت، 
والاقتصادية  السياســــية  والإصلاحــــات 

وانتخابات برلمانية تشريعية.
كما دعت إلى إحراز تقدم في محادثات 
صنــــدوق النقــــد الدولي، وإشــــراف الأمم 
المتحدة على أموال المساعدات الإنسانية 

الدولية التــــي تم التعهد بتقديمها للبنان 
في الأســــابيع الأخيرة، فضــــلا عن إجراء 
تحقيــــق محايد في ســــبب انفجار كميات 
هائلة من المواد شديدة الانفجار والمخزنة 

بشكل غير آمن في الميناء لسنوات.
وتشــــدد ورقة الأفكار الفرنســــية على 
ضرورة إجــــراء تدقيق فــــوري وكامل في 
الماليات العامة وإصــــلاح قطاع الكهرباء 
الذي يستنزف الأموال العامة بينما يفشل 

في توفير كهرباء كافية.
وأضافــــت أنه يتعــــين علــــى البرلمان 
ســــن القوانــــين اللازمة لإحــــداث التغيير 
فــــي الفتــــرة الانتقالية. وجاء فــــي الورقة 
”ينبغــــي علــــى كل الكتل أن تصــــوت على 
هــــذه الإجــــراءات لكي يتســــنى للحكومة 

الجديدة إقرارها في الأشهر المقبلة“.
ويمكن لخارطة الطريق أن تعمق دور 
فرنســــا في لبنــــان، الذي كان مســــتعمرة 

فرنسية.
وتشــــير الورقــــة الفرنســــية إلــــى أن 
باريس ســــتلعب دورا رئيســــيا في إعادة 
بناء مرفأ بيروت وتعزيز الرعاية الصحية 
وإرســــال فرق مــــن وزارة الخزانة والبنك 
المركزي، لدعم التدقيق المالي والمســــاعدة 
على تنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة، 

إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

وزيــــر  زيــــارة  تنتــــه  لــــم   – مســقط   
الخارجيــــة الأميركــــي مايــــك بومبيو إلى 
منطقة الشرق الأوسط مثلما بدأت، حيث 
انتقلت تصريحاته مــــن تلطيف العلاقات 
الإســــرائيلية العربية، وذلك خلال زيارته 
إلى تل أبيب ثــــم الخرطوم، إلى موضوع 
تقويــــة العلاقات داخل مجلــــس التعاون 

ورفع العزلة عن قطر.
ولاحظت أوســــاط خليجيــــة أن وزير 
الخارجيــــة الأميركــــي ركــــز فــــي جولته 
الإمــــارات  شــــملت  التــــي  الخليجيــــة، 
والبحرين وســــلطنة عمــــان، على ضرورة 
العمــــل من أجل ”مجلــــس تعاون خليجي 
موحــــد“، فــــي إشــــارة إلــــى أن الأولويــــة 
الأميركية في الخليج لا تزال بناء تحالف 
خليجــــي قوي في وجه التمــــدد الإيراني، 
خاصة أن الظروف لا تتهيأ لبناء علاقات 
خليجية أوسع مع إسرائيل، وأن الولايات 
المتحــــدة تراهن على عامل الوقت لتحقيق 

ذلك.
وكتب بومبيو في تغريدة على تويتر 
فــــي ختام جولته بزيارة مســــقط ”التقيتُ 
الخميس ســــلطانَ عمان هيثــــم بن طارق 
آل ســــعيد لمناقشــــة أهمية بناء الســــلام 
والاستقرار والازدهار عبر مجلس تعاون 

خليجي موحّد“.
أن  الخليجيــــة  الأوســــاط  واعتبــــرت 
واشــــنطن لا تضــــع كأولوية لهــــا تطبيعا 
عربيا واســــعا مع إســــرائيل، فــــي المقابل 
تســــعى إلــــى تقويــــة تحالفهــــا مــــع دول 
الخليــــج فــــي مواجهــــة إيــــران، وهو ما 
يجعلها تضغط لحل أزمة قطر، لكن وزارة 
الخارجية الأميركية تنظر إلى الأمر نظرة 
فوقية لا تستطيع أن تفهم حقيقة الخلاف 

وسبل تجاوزه.
وقالــــت هــــذه الأوســــاط إن الخــــلاف 
الخليجــــي مع قطر ليس خلافا ثانويا ولا 
يتعلق بمســــائل ترتيبية، كما أنه لا يعبر 
عن اختلاف في وجهات النظر، فهو أعمق 
بكثيــــر، خاصة أن سياســــات الدوحة في 
الرهان على جماعات مصنفة إرهابية في 
المنطقة تهدد الأمن القومي لدول الخليج، 
فضلا عن الاتفاقيات الأمنية والعســــكرية 
التي عقدتها قطر مع تركيا وإيران والتي 
تمس اســــتقرار مجلــــس التعاون وتجعل 

ا. تقاليده خارجه آليًّ
ولاحظــــت أن صعود الســــلطان هيثم 
بن طارق إلى قيادة سلطنة عمان سيكون 
داعما قويا لخيار توحيد مجلس التعاون 
الخليجي، مشــــيرة إلى التحول الواضح 
فــــي العلاقــــة بــــين مســــقط والعواصــــم 
الريــــاض  خاصــــة  الأخــــرى  الخليجيــــة 
وأبوظبي، وهو ما من شــــأنه أن يقلل من 

الغيــــاب القطري وقد يضغط على الدوحة 
ويضطرها إلى مراجعة موقفها.

وبــــدا أن التركيــــز الأميركــــي منصبّ 
على موضــــوع الوحــــدة الخليجية خلال 
زيارة الوزيــــر الأميركي للإمــــارات؛ حيث 
أعلنــــت وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة أن 
بومبيو تحدث مع نظيره الإماراتي الشيخ 
عبدالله بن زايد بشأن دعم ”عدم التصعيد 
والتوصــــل إلى وقف دائم لإطلاق النار في 
ليبيا، ووحدة الخليــــج، والتصدي لنفوذ 

إيران الخبيث في المنطقة“.
وكانــــت أنباء قد تداولــــت أن بومبيو 
ســــيزور قطر ضمن جولتــــه، إلا أن الوزير 
الأميركــــي  اكتفى بإجــــراء اتصال هاتفي 
مع أمير قطر الشــــيخ تميم بــــن حمد بعد 

مغادرته مسقط.
ورغم الاتفاق الإســــرائيلي الإماراتي، 
لا يــــزال مــــن الصعب الحديــــث عن اتجاه 
قــــوي في الخليج لبنــــاء علاقات كاملة مع 

إسرائيل.
وكان العاهــــل البحريني الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة أكد لبومبيو التزام بلاده 
بمبادرة الســــلام العربية التي تنصّ على 
قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع 

العلاقات.

وقالــــت المحللة المختصة في شــــؤون 
الخليج في مجموعة الأزمات الدولية إلهام 
فخــــرو إن ”سياســــة البحريــــن الخارجية 
تتماشــــى بشــــكل وثيــــق مع الســــعودية. 
وعندما أكدت السعودية التزامها بمبادرة 
الســــلام العربية الأسبوع الماضي، أصبح 
مــــن الواضح أن البحرين ســــتتبع موقف 

جارتها الأكبر“.
وبالنســــبة إلى سلطنة عمان فإنه ”من 
غير المرجح أن ترغب في خســــارة وضعها 
دبلوماســــي،  ووســــيط  محايــــد  كلاعــــب 
عبــــر خروجها عــــن موقف جامعــــة الدول 

العربية“.
ويرى هيو لوفات، المحلل في المجلس 
الأوروبي للعلاقات الخارجية، أنه ”بعد أن 
وإسرائيليون  أميركيون  مسؤولون  قضى 
أيامــــا فــــي المبالغة في احتمــــال أن تحذو 
دول عربية أخرى حذو الإمارات في تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل، يبدو أن عدم وجود 
أي التزامــــات علنية خــــلال جولة بومبيو 

الإقليمية أمر مخيب للآمال تماما“.

الجمعي قاسمي

 تونــس – يســــتمر الحــــراك الشــــعبي 
الرافض للمجلس الرئاسي الليبي برئاسة 
فايز السراج، في التوسع والتمدد ليشمل 
غالبية مدن غــــرب ليبيا، مُنــــذرا بانفجار 
اجتماعــــي واســــع، وســــط تصاعــــد حاد 
للتناقضــــات الداخلية بــــين أركان حكومة 
السراج الذي بات يستشعر اقتراب ساعة 
الانقــــلاب عليه من غريمه وزيــــر الداخلية 

فتحي باشاغا.
وتُشــــكك غالبيــــة الليبيــــين فــــي قدرة 
الســــراج على تجاوز المــــأزق الجديد الذي 
دخلــــه، باعتبــــاره يفتقد إلى مســــتلزمات 
الصمــــود في هــــذه الفترة الاســــتثنائية، 
التي تفتــــرض جاهزية داخليــــة لمواجهة 
التداعيات المحُتملــــة الناتجة عن صراعه 
مع باشــــاغا، وهو صــــراع مفتوح على كل 

الاحتمالات.

ومع ذلــــك، يُحــــاول الســــراج الذي لا 
يُخفــــي تخوّفه مــــن إقدام غريمه باشــــاغا 
علــــى الانقلاب عليه بدعم من ميليشــــيات 
مصراتــــة، والمخابرات التركيــــة، أن يدفع 
بأن تكــــون نتائج هذا الصــــراع لصالحه، 
حيث كثف من تحركاته التي تستهدف في 

مجملها إبعاد شبح الانقلاب.
وكشــــفت مصــــادر إعلاميــــة ليبية، أن 
الســــراج قرر إلغاء زيارته إلى إســــطنبول 
التي كانــــت مُقررة الخميس للقاء الرئيس 
التركي رجــــب طيب أردوغان، وربطت ذلك 
بتلك الخشية التي بدت عناوينها واضحة 
من خــــلال المواقــــف التي أعلنهــــا رئيس 
حكومــــة الوفاق فــــي كلمتــــه التلفزيونية 
الســــابقة على وقع تصاعــــد الاحتجاجات 

في طرابلس.
وقال الســـراج في تلك الكلمة ”أخشى 
مـــن دخول البعـــض في حوار سياســـي 
وتشكيل رئاســـي جديد لتعطيل موضوع 

الانتخابـــات“، وذلك في إشـــارة واضحة 
إلـــى غريمه باشـــاغا الموجـــود حاليا في 

تركيا.
وتجســــدت هذه الخشية عمليا، عندما 
عمــــد الســــراج إلى الاجتماع مــــع عدد من 
الضباط العســــكريين والأمنيــــين الموالين 
لحكومــــة الوفــــاق، منهــــم رئيــــس جهاز 
المخابــــرات، وضباط المناطق العســــكرية، 
وآمر قــــوة مكافحة الإرهاب، ونائب رئيس 
جهــــاز الأمــــن الداخلــــي، ورئيــــس جهاز 
الأمــــن العام، وآمر شــــعبة الأمن في القوة 

المشتركة، ومدير أمن طرابلس.
للمجلــــس  الإعلامــــي  المكتــــب  وذكــــر 
الرئاسي أن الاجتماع، الذي عُقد الأربعاء، 
”خُصــــص لبحــــث مــــا وصفــــه بأحــــداث 

الشغب التي وقعت في العاصمة طرابلس 
وضــــرورة معرفــــة كافة أبعادهــــا، وتنفيذ 
إجــــراءات ضبــــط الأمــــن وتأمين ســــلامة 

المواطنين“.

غير أن مصــــادر إعلامية ليبية ربطت 
هذا الاجتماع بتخوّف السراج من حدوث 
انقــــلاب عليه، وخاصة أنه جــــاء بعد يوم 
واحد من اجتماع السراج مع وكيل وزارة 
الداخلية، العميد خالد مازن، دون انتظار 

عودة باشاغا إلى ليبيا.
 “24 ”الســــاعة  صحيفــــة  ونقلــــت 
الإلكترونيــــة الليبية، عن مصادر وصفتها 
بـ“المســــؤولة“، أن السراج بات يبحث عن 
وزير داخلية جديد، شريطة اتفاق قيادات 
مصراتــــة الميدانيــــة عليــــه، ويبحــــث عن 
آخرين من المجموعات المســــلحة، وتفكيك 
القــــوة المســــلحة 

طرابلــــس. فــــي  لباشــــاغا  المواليــــة 
ولا يُعرف كيف ســــتكون ردة فعل باشاغا 
على هذه التطورات، وذلك في الوقت الذي 
أكــــدت فيــــه الصحيفة أن وزيــــر الداخلية 
يُفترض أن يكون قــــد وصل الخميس إلى 
ليبيا قادما من تركيا بعد زيارة اســــتمرت 
عشرة أيام التقى خلالها عددا من القيادات 

الأمنية في أنقرة.
كمــــا نقلت عــــن مصدر أمنــــي قوله إن 
باشــــاغا ”ســــيعقد عقب وصوله من تركيا 
(…) اجتماعــــات مــــع عــــدد مــــن قيــــادات 
الكتائب المسلحة في طرابلس“، في علاقة 
بالاحتجاجــــات التــــي تشــــهدها طرابلس 

وعدة مدن ليبية أخرى.
واســــتبق باشــــاغا عودته إلــــى ليبيا 
بالرد على تحركات السراج من خلال بيان 
لوزارة داخلية حكومة الوفاق، ســــعى فيه 
إلى التنصل من مســــؤولية قمع المحُتجين 
المشــــاركين في الحراك الشــــعبي، وتبرئة 

نفســــه من الانتهاكات، وذلك بعدما طالب 
نشــــطاء بملاحقــــة دوليــــة للمتورطين في 
الجرائم التي تكررت خلال الأيام الماضية.

وقال باشــــاغا في البيان ”تؤكد وزارة 
الداخليــــة أنهــــا رصدت تلــــك المجموعات 
علــــى  النــــار  أطلقــــت  التــــي  المســــلحة 
المتظاهرين، وتبعيتها والجهات الرسمية 
المسؤولة عنها“، وذلك في إشارة إلى أنها 

موالية للسراج.
وذهب إلى حــــد التحذير باســــتعمال 
القــــوة ضــــد تلــــك المجموعــــات، وذلك في 
الوقت الذي ارتفعت فيه الأصوات المنُددة 

بتنامي الصراع بين السراج وباشاغا.
وكتب أشرف الشح، المستشار السابق 
لمجلس الدولة الاستشــــاري، في تدوينه له 
”لقد أصبح من غير المقبول استمرار مهزلة 
تمرد وزير الداخلية فتحي باشاغا مدفوعا 
بطموحه، يجب على الســــراج ومجلســــه 

الرئاسي إعادة ضبط إدارة الدولة“.
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اللبنانــــي  الرئيــــس  أوفــــد   - بيــروت   
ميشــــال عون مستشــــاره أمل أبوزيد إلى 
موســــكو الأربعاء، بالتزامن مع لقاء جمع 
نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاســــم 
بالســــفير الروســــي لدى لبنان ألكســــندر 
زاســــبيكين فــــي بيروت، مــــا يعكس رغبة 
مــــن العهد بقطبيــــه في أن تلعب روســــيا 
دورا متقدما في الســــاحة اللبنانية، ولما 
لا الاحتمــــاء بهــــا في مواجهــــة الضغوط 
الغربية لاســــيما الأميركية، أسوة بما قام 
به النظام الســــوري مع الأخــــذ بالاعتبار 
اختــــلاف وضعيــــة الطرفيــــن والأولويات 

الروسية.
زيارتـــه  خـــلال  أبوزيـــد،  والتقـــى 
للعاصمـــة الروســـية، مبعـــوث الكرملين 
الخـــاص إلـــى الشـــرق الأوســـط ونائب 
بوغدانوف،  ميخائيـــل  الخارجيـــة  وزير 
وصرح مستشـــار عون عقـــب اللقاء ”بأن 
تمحورت  بوغدانـــوف  مـــع  المحادثـــات 
حول التطـــوّرات الإقليمية، لاســـيما في 
المحتملة  وتداعياتها  وســـوريا،  العراق 

على لبنان“.
وقالت وزارة الخارجية الروســــية في 
بيــــان إنه ”جــــرى خلال المحادثــــة تبادل 
معمــــق لوجهــــات النظــــر حــــول تطورات 
الوضع في الشــــرق الأوســــط، مع التركيز 
علــــى الوضع فــــي لبنــــان، وفــــي الدرجة 
الأولى مهام التشــــكيل الســــريع للحكومة 
اللبنانية الجديدة والتغلب على العواقب 
الاجتماعية والاقتصادية للانفجار المدمر 

في ميناء بيروت في 4 أغسطس“.
وأضافــــت الخارجيــــة فــــي بيانها أن 
”الجانــــب الروســــي جــــدد دعمه لســــيادة 
الجمهورية اللبنانية واستقلالها ووحدتها 
وســــلامة أراضيها وحــــق اللبنانيين في 
اتخاذ قراراتهم بشكل مستقل ودون تدخل 
خارجي في جميع قضايا الأجندة الوطنية 
على أســــاس الحوار والاعتبــــار المتبادل 
للمصالــــح. وقد تم التأكيد على اســــتعداد 
موسكو الثابت لمواصلة التطوير الكامل 
للعلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، بما 
في ذلك الحفاظ على الاتصالات مع القوى 
السياســــية الرائــــدة في لبنــــان الصديق 
من أجــــل تعزيز الانســــجام بين الطوائف 

والاستقرار هناك“.
ومنــــذ الانفجــــار المدمر الــــذي ضرب 
بيروت قبل نحو ثلاثة أســــابيع ســــارعت 
روســــيا إلــــى إظهــــار اهتمام بلعــــب دور 
متقدم فــــي هذا البلد، منتقدة على لســــان 
سفيرها لدى بيروت زاسبيكين ما أسمته 

بالتدخلات الأميركية.
ويقــــول متابعــــون إن هــــذا الاهتمام 
الروسي شــــكل إغراء لعون وحليفه حزب 
اللــــه اللذين يواجهــــان ضغوطا كبيرة في 
الداخل والخارج، وقد سارعا للبناء عليه، 

على أمل أن يكون التدخل الروســــي قادرا 
على تحقيق نــــوع من التوازن مع الجانب 

الأميركي.
ووصــــف ســــفير روســــيا لــــدى لبنان 
ألكسندر زاســــبيكين الأربعاء علاقة بلاده 
بحــــزب الله بـ“المهمة جــــدا“ والإيجابية. 
وقال زاســــبيكين خلال لقائه نائب الأمين 
العام للحزب نعيم قاسم، إن هذه العلاقات 
”تعززت ميدانيا في ســــوريا وأثناء الكفاح 
المشــــترك ضد الهجــــوم الإرهابي في هذا 
البلد الصديــــق. ونتيجة جهــــود الجيش 
الســــوري وحلفائــــه في محــــور المقاومة 
وروسيا تم تغيير الوضع في سوريا نحو 
الأفضــــل، وتحريــــر الأراضي واســــتعادة 

سيادة سوريا“.
وتابع زســــبيكين ”إننــــا نقف مواقف 
متقاربــــة ومتطابقــــة مــــع حــــزب الله في 
ما يخــــصُّ القضايــــا الأساســــية الدولية 
والإقليميــــة، فلدينــــا رؤيــــة مشــــتركة لما 
الأميركية  التصرفــــات  وخاصــــة  يحــــدث 
الخطيــــرة في عــــدد من المجــــالات“. وقال 
”هم يريــــدون بأســــاليب عديــــدة الخروج 

مــــن المعاهدات الدولية ومن خلال خوض 
الحــــروب الاقتصادية وفــــرض العقوبات 
والقرارات الأحادية الجانب على المجتمع 

الدولي“.

وقال الســــفير الروســــي ”هم يريدون 
تثبيت السيطرة لهم ولبعض حلفائهم، إلا 
أن هناك دولا لا تقبل ذلك من بينها روسيا 
التي تتطور بصــــورة دينامية في مجالات 
ولدينا  والزراعة،  والصناعة  التكنولوجيا 
أســــلحة جديدة ولدينا سياســــة خارجية 
مستقلة ونشــــيطة بما في ذلك في الشرق 

الأوسط“.
ويقول مراقبون إن روســــيا أبدت منذ 
ســــنوات رغبة فــــي وضع موطــــئ قدم لها 
فــــي لبنان، مراهنة علــــى العلاقات الطيبة 
مــــع جميــــع الأفرقاء فــــي هــــذا البلد ومن 
بينهــــم تيار المســــتقبل والحزب التقدمي 
الاشــــتراكي، مع تجنب استفزاز الولايات 
المتحــــدة، بيــــد أن تعاظــــم نفوذهــــا في 
المنطقــــة وتصاعد التوترات والمنافســــة 
بينها وبين اشــــنطن علــــى أكثر من جبهة 
قد يدفعانها لمزيد من الحضور السياسي 
في هذا البلــــد، وربما حتــــى الرهان على 
فريق بعينه لاســــيما التيار الوطني الحر 
وبأقل درجة حــــزب الله الذي يدور بكليته 

في الفلك الإيراني.

  في ســــابقة من نوعهــــا، أصبح نصف 
الشــــعب المصــــري مطلوبا للمثــــول أمام 
النيابــــة العامــــة للتحقيــــق معــــه بتهمة 
العزوف عن المشاركة في انتخابات مجلس 
الشــــيوخ الأخيــــرة، مــــا أطلــــق موجة من 
السخرية من جانب المؤيدين والمعارضين 

للحكومة.
وقررت الهيئة الوطنيــــة للانتخابات، 
الأربعاء، إحالة جميع المتخلفين عن الإدلاء 
بأصواتهــــم في الانتخابات إلــــى النيابة، 
وعددهــــم قرابــــة 54 مليــــون مواطــــن، في 
إجــــراء يحدث لأول مرة منــــذ إقرار غرامة 
مالية بقيمــــة 500 جنيــــه (35 دولارا) على 

الناخب الممتنع عن التصويت.
أن  تنفيــــذه،  حــــال  القــــرار،  ويعنــــي 
الحكومة سوف تجمع نحو 27 مليار جنيه 
مــــن الممتنعين عن المشــــاركة، وهــــو مبلغ 
كبيــــر ترنو علــــى ما يبدو إلى الاســــتفادة 
منــــه بإضافته إلى ميزانية الدولة، في ظل 
انخفاض الدخل القومي مع التوســــع في 

مشروعات قومية تتطلب أموالا ضخمة.
وبررت الهيئة قرارها بأن الدولة وفرت 
كل الإمكانــــات والتجهيزات اللازمة لنزول 
الناخبين وممارســــة حقهم السياسي في 
التصويت، واتخذت الإجراءات الاحترازية 
التي من شأنها حمايتهم من وباء كورونا، 
لكن الأغلبية تقاعســــت عــــن أداء الواجب 

الوطني.

واعتــــادت هيئات الانتخابات التهديد 
باستخدام الغرامة المالية منذ إقرارها عام 
2014، لحــــث الناس على المشــــاركة، لكنها 
لــــم تطبقها مــــن قبل، ومن شــــأن تفعيلها 
أن يثيــــر الــــرأي العام عليها وســــط تذمر 

جماهيري من قرارات تحريك الأسعار.
ويــــرى مراقبون أن إحالــــة الممتنعين 
عن التصويت إلى النيابة يســــتهدف حث 
الجمهــــور على المشــــاركة فــــي انتخابات 
مجلس النواب المنتظرة في أكتوبر المقبل، 
للإيحــــاء بأن الحكومة جــــادة في تطبيق 
الغرامــــة من أجــــل الضغط علــــى الناس 

للتصويت في الاستحقاقات المقبلة.

وغير متوقع أن تكون هيئة الانتخابات 
تحركت في هذا المسار دون الحصول على 
ضــــوء أخضر مــــن دوائر رســــمية أعلى، 
لأن نسبة المشــــاركة في انتخابات مجلس 
الشــــيوخ لم تتجــــاوز 14.2 فــــي المئة، ما 
وضــــع الحكومة في موقف حرج، ولا تريد 

تكرار المشهد.
المقاطعــــين  معاقبــــة  قــــرارُ  وعكــــس 
للتصويــــت حجمَ التذمر من الطريقة التي 
تُدار بها الانتخابات والتدخلات لترجيح 

كفة مرشــــحين يتماهون مع الحكومة، في 
حين أن الشــــارع أصبح في حاجة ماســــة 
إلــــى أصــــوات تتبنى مطالبه ومشــــكلاته 

وتتحدث بلسانه.
وضجت منصات التواصل الاجتماعي 
بتعليقــــات غاضبة وســــاخرة مــــن تفعيل 
العقوبة، وتوجهت ســــهام النقد للحكومة 
التــــي صارت تلجأ إلــــى جيوب المواطنين 
أكثــــر مــــن بحثهــــا عــــن مــــوارد لإنعاش 
الاقتصاد، دون تحرّي الأسباب السياسية 

للمقاطعة.
وتبــــرر شــــريحة كبيــــرة مــــن الذيــــن 
امتنعوا عن التصويت قرارها بأن مجلس 
النواب ضاعف جمود الحياة السياســــية 
بتنصيــــب نفســــه مدافعــــا عــــن الحكومة 
وصادق على تشريعات زادت من المعاناة، 
ولم يتخذ مواقف منحازة إلى الشارع ولم 

يدافع عن مطالبه.
الأخيــــر  الانعقــــاد  دور  وانتهــــى 
للبرلمــــان، بعد مــــرور 5 ســــنوات، دون أن 
يتقــــدم باســــتجواب واحد لأي مســــؤول 
في الحكومة، وأغلــــب طلبات الإحاطة تم 
وأدها في مهدها، ما ترك انطباعا ســــلبيا 
عند الأغلبية حــــول جدوى وجود مجلس 

نيابي.
وقــــال عماد حمــــدي، معلم بمدرســــة 
حكومية، لـ“العرب“، من الجنون أن يذهب 
الجمهور لاختيــــار نواب تحولت مهمتهم 
إلى تشريع قوانين تضع المزيد من الأعباء 
علــــى كاهــــل الناس، لكــــن عندمــــا يُقاطع 

الآلاف الانتخابات فإن الرسالة التي يجب 
أن تفهمهــــا الحكومــــة، أن الأغلبية قالت 

”لا“.
تريد  الانتخابــــات  ”هيئــــة  وأضــــاف 
معاقبة من رفض الذهــــاب لاختيار نواب 
أغلبهــــم يمتنعــــون عــــن التصويــــت على 
تشــــريعات مصيرية تمس حياة الناس.. 
مــــن حقي الامتنــــاع عن شــــراء البضاعة، 
وليــــس معقولا الذهاب حتــــى باب المتجر 

لأبلغ صاحبه بأن بضاعته تعجبني“.
ويُفتــــرض أن يكــــون التصويــــت في 
الانتخابات حرية شخصية، وفق ما ينص 
عليه الدســــتور، لأن من حق المواطن إبداء 

رأيه والمشاركة في الحياة السياسية كما 
مــــن حقه عدم القيام بذلــــك، وطالما أن ذلك 
لــــم يترتــــب عليه إضرار بأحــــد فلا مجال 

للعقاب.
ولا يحق للنيابــــة توقيع الغرامة على 
الممتنعــــين عــــن التصويت دفعــــة واحدة 
دون التحقيق معهــــم، لأن القانون يلزمها 
بإحالتهم إلى المحكمة التي من ســــلطتها 

توقيع الغرامة.
فــــي المقابل يقول خبــــراء في القانون 
الدســــتوري، إن المحكمة يحــــق لها فرض 
الغرامــــة دون تحقيق طالما أن قيمتها أقل 

من ألف جنيه.

ويعتقـــد أغلب المواطنين أن الحكومة 
لن تتخلى بســـهولة عن عشرات المليارات 
مـــن الجنيهات، وســـط مخـــاوف من أن 
يؤدي هذا التمادي إلى ردود فعل شعبية.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وأكـــد 
بجامعة قناة الســـويس، جمـــال زهران، 
أن ”مســـؤولين في السلطة يتعاملون مع 
الشـــارع بعقلية جامدة، وفرض سياســـة 
الأمـــر الواقع، وترهيب النـــاس بالغرامة 
ســـوف ينعكـــس ســـلبا علـــى معـــدلات 

التصويت في الانتخابات المقبلة“.
ويـــرى مؤيـــدون للغرامـــة أن النزول 
للتصويت ضرورة حتمية، ليس لتبييض 
وجه الحكومة، بل لانتقاء الأســـماء التي 
تســـتحق دخـــول البرلمـــان، لأن المقاطعة 
سيترتب عليها تشـــكيل مجلس نيابي لا 

يرضي الطموحات الوطنية.
ويقـــول زهـــران لـ“العـــرب“ إن نزول 
أغلـــب مـــن يحـــق لهـــم التصويـــت في 
الانتخابـــات، مـــن شـــأنه تغيير المشـــهد 
السياســـي، فلـــن يصـــل المتناغمون مع 
الحكومة إلـــى عضوية البرلمـــان، وهناك 
دوائر تفضّل المشاركة الضعيفة للحد من 

اختيار النواب المشاغبين.
ما يلفـــت الانتباه أن هناك شـــريحة 
من الجمهور مســـتعدة لدفع غرامة مالية 
لكـــن لا يتـــم إجبارها على المشـــاركة في 
انتخابات بشـــكل يتم توظيفه سياســـيا 
للدلالـــة على أن الشـــارع يتقبـــل الوضع 

الراهن.

 موســكو - حمّلت روســــيا الخميس 
الولايــــات المتحــــدة مســــؤولية مواجهة 
جــــرت الأســــبوع الجاري شــــرق ســــوريا 
وقامــــت خلالها آليات عســــكرية روســــية 
ومروحيات باعتراض عربتين مصفحتين 
أميركيتين، ما أسفر عن إصابة عسكريين 

أميركيين بجروح.
وأعلن مجلس الأمن القومي في البيت 
الأبيض في وقت سابق في بيان أن مركبة 
روســــية صدمت مركبــــة أميركية مضادة 
للألغــــام ”ممّــــا تســــبّب في إصابــــة طاقم 

المركبة بجروح“.
وهذه من المرات النادرة التي يحصل 
فيها صدام مباشــــر بين القوات الروسية 
والأميركية في ســــوريا، وســــط تساؤلات 
حول مــــا إذا كان الحــــادث عرضيا أم أنه 
يعكس حالة توتر متصاعدة بين الطرفين.

وترتبط روســــيا والولايــــات المتحدة 
الأميركيــــة باتفاقيــــات أمنية تقــــوم على 
إعــــلام كل طــــرف مســــبقا بتحركاتــــه في 

المناطق التي يتواجد فيها الآخر.

ونشــــرت وزارة الدفاع الروسية بيانا 
قالت فيه إنها نبهت التحالف الدولي ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية، مسبقا إلى عبور 
قافلة لشــــرطتها العســــكرية. وذكر البيان 
أنــــه ”رغــــم ذلك، وفــــي خــــرق للاتفاقيات 
القائمة ســــعى الجنــــود الأميركيون لمنع 
مــــرور الدوريــــة الروســــية“، مضيفــــا أن 
الشــــرطة العســــكرية الروســــية اتخــــذت 
”تدابير لازمة“ لإنهــــاء الحادثة ومواصلة 

مهمتها.
وقـــدم رئيس الأركان العامة الروســـي 
في  فاليري غيراســـيموف ”شروحا كاملة“ 

اتصـــال هاتفي مـــع رئيس هيئـــة الأركان 
المشـــتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي، 

حسبما أعلنت موسكو.
التقطهـــا  فيديـــو  مقاطـــع  وأظهـــرت 
على مـــا يبدو مارّة والعســـكريون الروس 
أنفســـهم، ونشـــرت علـــى تويتـــر، ناقلات 
جند ومروحيات هجومية روســـية تحاول 
محاصـــرة المركبتيـــن الأميركيتيـــن ثـــم 
تجبرهمـــا علـــى الخـــروج مـــن المنطقـــة 
الواقعة قرب مدينة ديريـــك (المالكية) في 
محافظة الحســـكة بأقصى شـــمال شـــرق 

سوريا.
وبدا في مقاطـــع الفيديو أنّ المركبات 
ببعضها  اصطدمت  والأميركية  الروســـية 
البعـــض، بينمـــا ظهـــرت في مقطـــع آخر 
إحـــدى المروحيات العســـكرية الروســـية 
وهـــي تحلّق على علـــوّ منخفض جدا فوق 

العسكريين الأميركيين.
ولم يوضـــح مجلـــس الأمـــن القومي 
للبيت الأبيض ولا وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) عدد العسكريين الجرحى ولا 
مـــدى خطورة إصاباتهم. وقـــال المتحدّث 
جـــون  القومـــي  الأمـــن  مجلـــس  باســـم 
أوليوت إنّ المركبتيـــن الأميركيتين كانتا 
تســـيّران دوريـــة أمنية للتحالـــف الدولي 
المناهـــض لتنظيـــم الدولـــة الإســـلامية. 
وأضاف أنّ الدورية غادرت المنطقة لتهدئة 

الموقف.

وشــــدّد المتحدّث علــــى أنّ ”مثل هذه 
الأعمال غير الآمنة وغير الاحترافية تمثّل 
انتهــــاكا لبروتوكــــولات تجنّب الاشــــتباك 
التــــي التزمــــت بهــــا الولايــــات المتحدة 

وروسيا في ديسمبر 2019“.
والولايــــات  ”التحالــــف  أنّ  وأضــــاف 
المتحدة لا يســــعيان إلــــى أي تصعيد مع 
أيّ قــــوات عســــكرية وطنية، لكــــنّ القوات 
الأميركية تحتفظ دائمــــا بحقّها وواجبها 
المتأصّليــــن فــــي الدفــــاع عن نفســــها في 

مواجهة أي أعمال عدائية“.
وتشهد المنطقة الشــــرقية في سوريا 
حالــــة توتر متصاعدة، في ظل حالة غليان 
فــــي صفوف العشــــائر العربية على قوات 
ســــوريا الديمقراطية والوجود العسكري 
الأميركــــي ويتهم كل من النظام الســــوري 
وروســــيا بتأجيجها، وترافق هذا الغليان 
مــــع عمليــــات أمنية متفرقــــة طالت قواعد 
عســــكرية أميركية، وأيضا قوافل عسكرية 
روســــية كان آخرها تفجير بعبوة ناســــفة 
اســــتهدف رتلا روســــيا وأدى إلــــى مقتل 
جنــــرال روســــي وعنصرين من الشــــرطة 

العسكرية.
ونســــبت تلك العمليات لتنظيم الدولة 
الإســــلامية في رواية لم تقنــــع الكثير من 
المحلليــــن لاســــيما فــــي ظل وجــــود عدة 
أطــــراف مــــن مصلحتهــــا زيادة منســــوب 
التوتر في المنطقة، وســــط تساؤلات حول 

مصير التوافقــــات المبدئية بين الولايات 
المتحدة وروسيا التي جرى تسريبها قبل 
فترة بشــــأن شرقي ســــوريا، هذه المنطقة 
الحيوية والتي تعرف بـ“سوريا المفيدة“.
وكانت معطيات سُــــربت عــــن لقاءات 
حصلت بين مســــؤولين أميركيين وروس 
الأشــــهر  خــــلال  إســــرائيلية  بمشــــاركة 
الماضيــــة، تم التوصــــل خلالها إلى جملة 
مــــن التوافقــــات لاســــيما فــــي المنطقــــة 
الشــــرقية، أهمها العمل سوية على إجبار 
إيــــران على تحجيم حضورها العســــكري 

في المنطقة.
ويعد شرق سوريا إحدى أبرز المناطق 
التي تشـــهد انتشـــارا للعناصر الإيرانية 
بالنظـــر  لهـــا،  المواليـــة  والميليشـــيات 
لأهميتها الجيوسياســـية حيث أنها تحد 
العراق، وتواجه هذه القوات في الأشـــهر 
الأخيرة غـــارات جوية متواتـــرة مجهولة 
الهوية، في ظل تجاهل روسي للأمر، وهو 
ما عـــزز مصداقية الأنباء التي تحدثت عن 

اتفاق روسي أميركي في هذا الشأن.
ويقــــول مراقبــــون إنه من المســــتبعد 
أن يأخــــذ التوتر المســــتجد بين الولايات 
المتحدة وروسيا في شرق سوريا وشمال 
شرقها أبعادا تؤدي إلى مواجهة مسلحة 
بينهمــــا، حيــــث أن كلا الطرفيــــن يدركان 
مخاطــــر ذلك وهمــــا يتصرفــــان على هذا 

الأساس ببراغماتية شديدة.
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صدام روسي أميركي يصب الزيت 

على نار التوترات شرق سوريا
موسكو تتهم واشنطن بانتهاك الاتفاقيات الأمنية

رهين صراعات دولية على أرضه

عون وحزب الله 

يستنجدان ببوتين 

لمواجهة ضغوط ترامب

تتركز الأنظار في سوريا هذه الأيام 
على شرقها وشمال شرقها في ظل 
تزايد التوترات بين القوى المتنافسة 
على هذه المنطقــــــة الحيوية، وآخرها 
ــــــين القوات  ــــــذي جــــــد ب الصــــــدام ال
الروســــــية ونظيرتهــــــا الأميركية في 
حملت  ــــــذي  وال الحســــــكة،  محافظة 

موسكو مسؤوليته لواشنطن.

لم يكن ينقص المصريين إلا غرامة على مقاطعة الانتخابات

المحادثات في روسيا 

بحثت تداعيات ما يجري 

بسوريا والعراق على لبنان

أمل أبوزيد

مسؤولون في السلطة 

يتعاملون مع الشارع 

بعقلية جامدة

جمال زهران

ي وي

من المستبعد أن يأخذ التوتر 

بين الولايات المتحدة وروسيا 

في شرق سوريا وشمال 

شرقها أبعادا تؤدي إلى 

مواجهة بينهما

هيئة الانتخابات تضع الحكومة أمام غضب 54 مليون مواطن مهددين بالمحاكمة

الامتناع عن التصويت يحيل نصف الشعب المصري إلى النيابة العامة

أحمد حافظ
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بانفراط عقد الحكومة الكويتية

السعودية تطبق قرار 

ر
ّ

منع إعدام القص
 الريــاض – أمر النائب العام السعودي 
بمراجعـــة عقوبة الإعـــدام الصادرة في 
وقت ســـابق بحق ثلاثة شـــبّان ارتكبوا 
ر، وذلك بحســـب ما جاء  جرائم وهم قصَّ

في بيان صدر عنه الخميس.
وحُكـــم علـــى كل مـــن علـــي النمـــر 
الشـــيعي  الديـــن  رجـــل  شـــقيق  ابـــن 
الســـعودي نمـــر النمـــر، وداود المرهون 
وعبدالله الزاهر بالإعـــدام في عام 2016 
بتهمة ارتكاب جرائـــم ترتبط بالإرهاب، 
وذلـــك قبل بلوغهـــم الثامنة عشـــرة من 

العمر.
وأعدم نمر النمر في الســـعودية في 
يناير مـــن العام نفســـه ما أثـــار موجة 
مـــن الاضطرابـــات فـــي صفوف شـــيعة 
المنطقـــة بلغت ذروتها فـــي إيران، حيث 
أدى اعتـــداء متظاهريـــن علـــى مقريـــن 
للبعثة الدبلوماسية السعودية إلى قطع 

العلاقات بين طهران والرياض.
وجاء في أمر ملكـــي أصدره العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في 
أبريل الماضـــي أن المملكة لن تُصدر بعد 
الآن أحكامـــا بالإعدام على قاصرين وإن 
تلـــك العقوبة لن تطبق علـــى من أدينوا 

وهم قُصر.

وقـــال عـــواد العـــواد رئيـــس هيئة 
حقـــوق الإنســـان المدعومة مـــن الدولة، 
إنّ هـــذه القرارات بمثابـــة تقدم مهم في 
إصـــلاح النظـــام القانوني وفـــي تعزيز 

حقوق الإنسان بالمملكة.
وينـــص القانون الســـعودي على ألا 
تزيد أقصـــى عقوبة تصـــدر بحق مدان 
بارتكاب جريمة وهو قاصر عن الســـجن 
عشـــر ســـنوات، ويجـــب أن يمضي مدة 

العقوبة في منشأة للأحداث.
وجـــاء في الأمر الملكي أنه ســـيجري 
الإفـــراج عـــن القصر الذيـــن أمضوا في 
الســـجن عشـــر ســـنوات أو أكثـــر بعد 

مراجعة قضاياهم.
وكان النمـــر والمرهـــون يبلغـــان من 
العمر 17 عاما عنـــد القبض عليهما عام 
2012، بينما كان عمر الزاهر 15 عاما عند 

احتجازه في 2011.
وتقول منظمة العفو الدولية في أحد 
تقاريرها السنوية إن السعودية من أكثر 
الـــدول تطبيقا لعقوبة الإعدام بعد إيران 
والصين، مشـــيرة إلى أنّ المملكة أعدمت 
184 مدانا في 2019، من بينهم واحد على 
الأقل أعدم بســـبب جريمة ارتكبها وهو 

قاصر.

 الكويــت – حمل إعلان وزيـــر المالية 
الكويتي براك الشـــيتان نيّته الاستقالة 
من منصبه، بوادر انفراط عقد الحكومة 
الكويتية التي يقودها منذ ديسمبر 2019 
الشـــيخ صبـــاح خالد الحمـــد الصباح، 
وأصبحـــت الآن غارقـــة فـــي جملـــة من 
الأزمات على رأسها الأزمة المالية الحادّة 
وأزمة الثقة مع مجلـــس الأمّة (البرلمان) 
الـــذي شـــرع فـــي ملاحقـــة أعضائهـــا 
بالاســـتجوابات النيابيـــة، فيما فضائح 
الفســـاد وغســـل الأموال المتفجّرة تباعا 

تزيد من ضعف موقفها.
وقـــال الوزيـــر إنّه وضع اســـتقالته 
تحت تصـــرّف رئيس مجلـــس الوزراء، 
وذلـــك فـــي توضيح منـــه لما نشـــر عبر 
وســـائل إعلام محلية حول استقالته من 

منصبه.

وجاء ذلك غداة نجاة وزير الداخلية 
في حكومة الشـــيخ صباح الخالد، أنس 
الصالـــح من تصويت على ســـحب الثقة 
منه إثر اســـتجواب قدّمه إليه أحد نواب 
البرلمـــان وتضمّـــن اتهاما لـــه بـ“التربح 
من منصبه وإســـاءة استغلال السلطة“، 
بينمـــا أعلـــن نائـــب آخـــر نيتـــه تقديم 
اســـتجواب ثان للوزير نفسه، بالإضافة 
الـــى اســـتجوابين آخرين أعلـــن نائبان 
تقديمهما لرئيس الوزراء الشيخ صباح 
الخالـــد وثالـــث لوزيـــر التربية ســـعود 

الحربي.
وعادة ما تؤشـــر كثرة الاستجوابات 
النيابية للحكومـــات الكويتية على قرب 
سقوطها وهي ظاهرة كثيرة التكرار في 
الكويـــت، حيث يندر أن تكمل الحكومات 
والبرلمانـــات مددها القانونيـــة. غير أنّ 
الأمر ســـيكون له وقع مختلف في الفترة 
الحاليـــة بســـبب الأزمـــات آنفـــة الذكر 

بالإضافـــة إلى جائحـــة كورونا ومرض 
أميـــر البـــلاد الشـــيخ صبـــاح الأحمـــد 

ووجوده في الولايات المتّحدة للعلاج.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“ 
عن الشـــيتان قوله، الخميس، إنّ ما قام 
به ”إجـــراء طبيعي واعتيادي“ لاســـيما 
بعد تجديد الثقة بالوزير من قبل مجلس 

الأمة مرتين.
ولم يذكر الوزير أي أســـباب لوضع 
اســـتقالته على طاولـــة رئيس الحكومة، 
لكن أغلب المصادر ربطتها بالأزمة المالية 
الحـــادّة التي تشـــهدها الكويـــت والتي 
وصلت حـــدّ الحديث عـــن إمكانية عجز 
الدولة عن دفع رواتب موظفيها وعمالها 
خـــلال الأشـــهر القادمة بســـبب تراجع 

أسعار النفط وارتفاع النفقات.
وســـجلت الكويت عجزا مقداره 18.4 
مليـــار دولار في موازنتهـــا للعام المالي 
2019-2020 بزيـــادة 69 في المئة عن العام 
الســـابق. وقال وزيـــر الماليـــة الكويتي 
في وقت ســـابق إنّ بـــلاده تواجه حاليا 
صعوبة في توفير فاتورة رواتب موظفي 
الدولة، بسبب شح السيولة التي تعاني 
منهـــا المالية العامة خلال الســـنة المالية 

التي تنتهي في مارس المقبل.
الكويتيـــة  الســـلطات  تعـــد  ولـــم 
تســـتثني أي حلول للخـــروج من الأزمة 
بمـــا في ذلـــك وقـــف تمويـــل الصندوق 
محليـــا  عليـــه  المتعـــارف  الســـيادي 
بـ“صندوق الأجيال“، حيث أعلن البرلمان 
الكويتي، الأســـبوع الماضي، عن إقراره 
قانونا يجعل التحويلات إلى الصندوق 
المذكـــور مشـــروطة بتحقيـــق فائض في 

الميزانية.
وقال الشيتان ”إن لم تتحسن أسعار 
النفط ونقتـــرض وننفذ إصلاحات مالية 
ستنفد الســـيولة“. وعن نيته الاستقالة، 
قال الوزير إنّ قراره ”يؤكد عدم التمسك 
بالمنصب، إنمـــا العمل للمصلحة العامة 
وإن رئيـــس مجلـــس الـــوزراء هـــو من 
يقدر قبول الاســـتقالة مـــن عدمه، وكذلك 
توقيتهـــا“. وكانـــت الوكالـــة الكويتيـــة 
قـــد نقلت الأربعاء عـــن الوزير ذاته نفيه 
الأنباء التي تتحدث عن تقديم استقالته 
للشـــيخ صبـــاح الخالد رئيـــس مجلس 

الوزراء.

إقالة الحكومة وحل 

البرلمان أمران معهودان 

في الكويت لكن وقعهما 

مختلف في الفترة الحالية 

بسبب كثرة الأزمات

محاولة ضم القيادات السنية إلى الجبهة الداعمة لمصطفى الكاظمي

 بغداد – يقود رئيس البرلمان العراقي 
محمد الحلبوســـي حراكا كثيفا لتوحيد 
مواقف القوى السياســـية الســـنّية، بعد 
ســـنوات مـــن التجاذبـــات والخلافـــات 

الداخلية والتراشق الإعلامي.
وتتشكل الخارطة السياسية السنية 
مـــن ثلاثة أطـــراف رئيســـية، هي اتحاد 
القـــوى بزعامـــة الحلبوســـي، وجبهـــة 
الإنقاذ والتنميـــة بزعامة رئيس البرلمان 
الأسبق أســـامة النجيفي، وتحالف المدن 
المحررة بزعامة خميس الخنجر، مع قوى 
أخـــرى صغيرة مثل حركـــة عمل بزعامة 
رئيس البرلمان الســـابق سليم الجبوري 
وجبهة الحوار الوطنـــي بزعامة صالح 

المطلك.
وقفـــز الحلبوســـي علـــى خلافاتـــه 
والنجيفـــي  الخنجـــر  مـــع  العميقـــة 
والجبـــوري والمطلك، وعقد معهم جميعا 
لقـــاءات منفصلة خـــلال الأيـــام القليلة 
الماضية، لتنســـيق المواقـــف العامة في 

المرحلة القادمة.

ومنـــذ العـــام 2010، عندمـــا فـــازت 
القائمة العراقية ذات التركيبة الســـنية، 
بزعامة الليبرالي الشـــيعي إياد علاوي، 
الانتخابـــات  خـــلال  الأول  بالمركـــز 
العامة، لم تتجمع قوى ســـنية للتنسيق 

إلا مؤقتا.
ومنـــذ ذلك الحـــين، يغلـــب التنافس 
الداخلي علـــى القوى الســـنية، لتحديد 
المناصريـــن الذيـــن يشـــاركون الشـــيعة 

والأكراد في الحكم.
وخلال الأعوام القليلة الماضية، احتد 
الخلاف بين القوى السياســـية السنية، 

وتحول إلى صراع على المناصب.
ووفقـــا للتقســـيم الطائفي الســـائد 
في العراق منذ العام 2005، فإن رئاســـة 
مجلـــس النـــواب هي من حصـــة المكون 
الســـني على أن تكون رئاســـة الحكومة 

للشيعة، ورئاسة الجمهورية للأكراد.
وصعـــد نجـــم الحلبوســـي، الذي لم 
يكمل عامه الأربعين، بقوة في انتخابات 
2018، وقـــاد قائمة فـــازت بأكبر عدد من 
المقاعد في المناطق الســـنية، ما مكنه من 

الترشح لرئاسة البرلمان.
واتهم الحلبوســـي باستخدام نفوذه 
السياســـي المتنامـــي لإقصـــاء خصومه 
الســـنّة ومنعهـــم مـــن الحصـــول علـــى 
مناصـــب مؤثرة في الدولـــة، لكن رئيس 
البرلمـــان يقول إنـــه يتعـــرض لضغوط 
شـــيعية وكردية، ملمحا إلى أن الشركاء 
يســـتخدمون الخلافات السياســـية بين 

القوى السنية لتقزيم حقوق المكون.
ويقول مراقبـــون إن المرحلة الحالية 
تبدو مثالية لاجتماع القوى السياســـية 
الســـنية علـــى كلمـــة واحـــدة، بســـبب 

تشاركها في مصالح مترابطة.
ويعـــد مصطفـــى الكاظمـــي رئيـــس 
الوزراء الشيعي الأول الذي يحظى بهذا 

الإجماع السياسي السني على دعمه.
النجيفي  مـــع  الحلبوســـي  ويتفـــق 
والخنجـــر والجبـــوري والمطلـــك علـــى 
ضرورة دعم الكاظمـــي، الذي ينظر إليه 
الجمهور الســـني بوصفـــه ورقة الوقت 

الضائع للحـــد من النفـــوذ الإيراني في 
العراق.

ويقول مراقبون إنّ الساسة السنّة لا 
يستطيعون سوى مواكبة ميول جمهور 
مناطقهـــم نحو دعم الكاظمي الذي تعلّق 
عليه آمال الحدّ مـــن النفوذ الإيراني في 

العراق.
ويعتقد سنة العراق أن الخطر الذي 
يتهددهـــم حاليا هـــو النفـــوذ الإيراني 
الســـلبي وعمـــل أتبـــاع إيـــران الدؤوب 
علـــى اختـــراق مناطقهـــم والتأثيـــر في 

مستقبلها.
ويشـــيع في الأوســـاط السياسية أن 
الكاظمي يتوافق مع هذه الرؤية السنية، 
بشـــرط ألا تتحول إلى مصدر اســـتفزاز 

للأطراف الشيعية.
وتقـــول مصادر سياســـية إن القوى 
الســـنية يمكن أن تمثل رافعة سياســـية 
لمشروع الكاظمي المستقبلي، الذي يمكن 

أن يجذب شركاء شيعة وأكرادا عدة.
وتقول مصادر سياســـية، إنه فضلا 
عن مناقشـــة فرضيـــة الاصطفاف خلف 
الكاظمـــي، تســـعى القوى الســـنية إلى 

توحيد مواقفها مـــن قانون الانتخابات، 
الذي شرّعه مجلس النواب، لكن ملاحقه 

التنفيذية ما تزال معلقة.
وتدفـــع بعض القوى الشـــيعية وفي 
مقدمتهـــا ائتلاف دولـــة القانون بزعامة 
رئيـــس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي 
نحو تجميد العمـــل بالقانون الانتخابي 
الجديد الذي يقر صيغة الدوائر المتعددة 
وإحيـــاء  الواحـــدة،  المحافظـــة  داخـــل 
القانون الســـابق الذي يعتمد المحافظة 

دائرة انتخابية واحدة.
الســـنية  السياســـية  القوى  وتـــرى 
أن اعتمـــاد صيغة الدوائـــر المتعددة في 
المحافظة الواحدة، سيتيح لها استعادة 
جزء مـــن ثقلها السياســـي الذي تضرر 
كثيـــرا بســـبب تشـــظي لحمة الســـكان 
الســـنّة في بغداد وعـــدد من المحافظات، 
وعـــدم قدرتهـــم علـــى ترجمـــة كتلهـــم 
التصويتية إلى مقاعد انتخابية، بسبب 
هيمنـــة الشـــيعة أو الأكراد علـــى دوائر 

بعينها.
وتقول مصادر سياسية إن التنسيق 
السياســـي الســـني الداخلي لدعم خيار 

الدوائر المتعددة على مستوى المحافظة، 
ســـيلقى تأييدا من أطراف عـــدة، بينها 
التيـــار الصدري بزعامـــة مقتدى الصدر 
وتحالف عراقيون بزعامة عمار الحكيم، 
فضلا عن مصطفى الكاظمي نفسه، الذي 
يمكن أن يســـتفيد من هـــذه الصيغة في 

حال قرر قيادة مشروع انتخابي.
وتقـــول المصـــادر إن الدافـــع الثالث 
لتوحيد مواقف البيت السياسي السني 
فـــي هذه المرحلة يتعلـــق بحث الحكومة 
علـــى تفعيل قانون العفـــو العام لإخراج 
الآلاف من المحكومين السنة من السجون، 
بســـبب تهم يُقال إن بعضها كيدي أو إن 
دوافع البعـــض الآخر طائفية، فضلا عن 
الســـعي لإقناع المانحـــين الدوليين بدعم 
ملـــف إعمـــار المناطق التـــي كانت تحت 
سيطرة تنظيم داعش، وتعرضت لأضرار 

بالغة خلال عملية استعادتها.
ولا يتوقع المراقبون تنســـيقا ســـنيا 
اســـتراتيجيا، بقـــدر انتظـــار تفاهمات 
بشـــأن الخطـــوط العامـــة حتـــى موعد 
الانتخابات المقبلـــة، إذ يُتوقع أن ينفجر 

التنافس السياسي السني مجدّدا.

الحلبوسي يقود جهود جمع 

ي
ّ
شتات البيت السياسي السن

لا يخلو وجــــــود مصطفى الكاظمي 
معســــــكر  ضمن  المحســــــوب  ــــــر  غي
ــــــران على رأس الحكومة  الموالاة لإي
العراقية من فرصة للقوى السياسية 
السنيّة لتحسين مستوى مشاركتها 
فــــــي العملية السياســــــية والحدّ من 
هيمنة القوى الشــــــيعية عليها. وهي 
فرصة يعمــــــل رئيس البرلمان محمد 
بقيادته  التقاطها  على  الحلبوســــــي 
ــــــين مواقــــــف  ــــــب ب ــــــة التقري محاول
ــــــادات الســــــنيّة وإقناعها بدعم  القي

الكاظمي.

زعامة صاعدة

طي صفحة أحداث القطيف

 بغداد – أجرى رئيس الوزراء العراقي 
مصطفــــى الكاظمــــي ووزيــــر الخارجية 
الســــعودي الأميــــر فيصــــل بــــن فرحان 
مباحثات تعلّقت بـ“إقامة علاقات متميزة 

بين البلدين الجارين“.
ووصل الوزير الســــعودي، الخميس، 
إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، 
كما لم تُحدّد أجندتها، لكن مصادر عراقية 
ربطتهــــا بزيارة رئيس الــــوزراء العراقي 
إلى السعودية والتي كان مقرّرا أن تجري 
في يوليو الماضي لكنّها أرجئت بســــبب 
مرض العاهل السعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز.
وقالــــت ذات المصادر إنّ قدوم الأمير 
فيصل إلى بغداد مؤشّــــر على أنّ الزيارة 
لا تــــزال قائمة ولم يتــــمّ إلغاؤها وفق ما 
تداولته وســــائل إعــــلام عراقية في وقت 

سابق.
وقــــال الوزير الســــعودي بعــــد عقده 
جلســــة المباحثــــات مع رئيــــس الوزراء 
العراقــــي إنّ بــــلاده تتطلــــع إلــــى زيارة 

الكاظمي المرتقبة اليها.
وجــــاءت زيــــارة الوزيــــر الســــعودي 
بعــــد عودة رئيــــس الــــوزراء العراقي من 
واشــــنطن حيــــث كان قد التقــــى الرئيس 
ترامب وعددا من المسؤولين الأميركيين.

ولم تستبعد المصادر أن يكون من ضمن 

أهداف زيارة وزير الخارجية الســــعودي 
إلــــى العــــراق الاطلاع علــــى نتائج زيارة 
الكاظمي لواشنطن، ذلك أن إدارة ترامب 
طرف أساســــي فــــي رعاية التقــــارب بين 
الريــــاض وبغــــداد وتشــــجيع التعــــاون 
والتنســــيق بينهما أملا في إبعاد العراق 

عن دائرة النفوذ الإيراني.
وجــــاء في بيــــان أصدرتــــه الحكومة 
العراقيــــة بعد لقــــاء الكاظمي والأمير بن 
فرحــــان أنّ الجانبيــــن ”بحثــــا العلاقات 
الثنائية بيــــن البلدين، وســــبل تعزيزها 
وتطويرهــــا في المجالات كافة، فضلا عن 
بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة“.

وأعرب الكاظمي عن تطلع بلده ”إلى 
بنــــاء علاقات متميزة تســــتند إلى الإرث 
العميــــق للروابط التاريخية التي تجمعه 
مــــع الســــعودية، وبما يحقق مســــتقبلا 

أفضل للبلدين“، بحسب البيان.
وعلــــى مدى الســــنوات الماضية ظل 
شــــعار تطويــــر التعاون بين الســــعودية 
والعــــراق مرفوعــــا في البلديــــن، دون أن 
يتحقّــــق تقدّم فعلي في اتجاه تجســــيده 

على أرض الواقع.
ويقول مطّلعون على الشأن السعودي 
إن الريــــاض لا تزال متــــردّدة في الدخول 
في شــــراكة اقتصادية مع العراق ورصد 
أموال للاســــتثمار على أرضه مخافة أن 

تذهــــب أموالها في جيوب جهات معادية 
لهــــا، لكــــون البلــــد لا يزال ســــاحة نفوذ 
لإيران وتتحكّم فيه قوى سياسية موالية 
لطهران، وهو ما يحيل الســــعوديين على 
التجربــــة اللبنانية حيــــث ظل لبنان على 
مدى عقود يتلقّى مســــاعدات من المملكة 
يستفيد منها حزب الله وإنْ بطريقة غير 

مباشرة.
غيــــر أنّ منتقــــدي هــــذه الهواجــــس 
الســــعودية يقولون إن انسحاب المملكة 
من بعض الساحات العربية يفتح الباب 

للاعبين آخرين بينهم تركيا.
وأشــــار البيــــان إلى ”أهميــــة تفعيل 
مقــــررات اللجنة التنســــيقية بين العراق 
والســــعودية، وبما يؤمّن مصالح شعبي 

البلدين الشقيقين“.
ومــــن جانبــــه قــــال وزيــــر الخارجية 
الســــعودي إنّ الريــــاض ”تنظــــر بعيــــن 
الحــــرص والاهتمــــام إلــــى علاقاتها مع 
العــــراق“، مضيفا ”تتطلــــع المملكة إلى 
تعزيز وتوطيد التعاون المشترك، وتفعيل 

الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين“.
وأفــــاد البيان ذاته بــــأن اللقاء تناول 
أيضا ”التعاون الاقتصادي بين البلدين، 
وتحقيق التــــوازن في الإنتــــاج النفطي، 
بالشــــكل الذي يخفف العبء الاقتصادي 

عن العراق“.

بغداد والرياض تمهدان لزيارة الكاظمي

المؤجلة إلى السعودية

● اعتماد نظام انتخابي يضمن 

   عدم تشتت أصوات الناخبين 

ة
ّ
   السن

● تفعيل قانون العفو العام 

   لإخراج الآلاف من السجون

● جلب تمويلات لإعمار المناطق 

   السنية المدمرة

دوافع توحيد موقف 
القوى السنية



 تونــس – قبــــل التوجــــه إلــــى البرلمان 
المنقســــم على نفســــه ليُمتحن مــــع فريقه 
الحكومــــي، تتكثف الضغــــوط على رئيس 
الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي 
بعد تلميح الدستوري الحر لرفض تركيبة 
الحكومة والضجة التي أثيرت حول وزير 

الشؤون الثقافية الذي تم التخلي عنه.
الدســــتوري  الحزب  رئيســــة  وطالبت 
الحــــر، عبير موســــي، المشيشــــي بالقيام 
بتغييــــرات عاجلــــة على أســــماء وزارات 
حساســــة في تركيبة الحكومــــة على غرار 

وزارتي الداخلية والعدل.
ومــــن شــــأن هــــذا الموقــــف أن يزيــــد 
فــــي إرباك مســــار منــــح الثقة مــــن عدمه 
للحكومــــة المقترحة، خاصــــة وأنه تزامن 
مع جدل كبير أحدثه قرار رئيس الحكومة 
المكلف اســــتبعاد وزير الشــــؤون الثقافية 

المقترح.

وعبــــرت رئيســــة الحزب الدســــتوري 
عــــن  الخميــــس،  موســــي،  عبيــــر  الحــــر 
حكومــــة  تشــــكيلة  علــــى  اعتراضهــــا 
رئيــــس الوزراء التونســــي المكلف هشــــام 
المشيشي، مؤكدة أنها تحتوي مقربين من 

الإخوان.
وقالت موسي في ندوة صحافية عُقدت 
الخميــــس إن ”حكومة المشيشــــي تحتوي 
على مقربين من الإخوان رغم استقلاليتها 
الظاهرية“، معتبرة أن ”استمرار التمثيل 
الإخواني في الدولة لن يخدم حل القضايا 

الكبرى للبلاد“.

وكشــــفت موســــي عن ”وجــــود علاقة 
قرابــــة ومصاهــــرة بــــين وزيــــر الداخلية 
المقتــــرح توفيــــق شــــرف الديــــن، وأحــــد 
الشــــخصيات المتهمة فــــي قضايا إرهابية 
وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر 

في محافظة سوسة الساحلية“.
ورأت أنــــه ”ليــــس من حق المشيشــــي 
تعيين شــــخصية علــــى رأس أبــــرز وزارة 
فــــي الهيكلة الحكوميــــة (الداخلية) تحوم 
حولها علاقــــات قد تكون خطرا على الأمن 

القومي التونسي“.
كمــــا انتقــــدت تعيــــين 4 قضــــاة فــــي 
الحكومــــة، معتبــــرة أن ”تكثيــــف تواجد 
القضاة في الســــلطة التنفيذية ســــيضرب 

استقلالية القضاء“.
وعلــــى الرغــــم مــــن إعلان المشيشــــي 
توجهــــه نحــــو تكويــــن حكومة كفــــاءات 
مســــتقلة بعيدة عن المحاصصة وتستثني 
مشــــاركة الأحزاب، إلا أن الشــــكوك تحوم 

حول طبيعة التعيينات وانتماءاتها.
وأفــــاد المحلل السياســــي عبداللطيف 
الحناشــــي ”أنــــه لا يمكــــن لأي حكومة أن 
تنال رضاء الأحزاب التام، ويجب التعامل 
مع هذه الحكومة كما هي ومحاسبتها من 

خلال هذه الاختيارات في ما بعد“.
تصريــــح  فــــي  الحناشــــي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، ”الأحزاب تتحمل مســــؤولية 
تشــــكيل حكومة المشيشــــي لأنهــــا جاءت 
سياســــية،  ومناكفات  صراعــــات  نتيجــــة 
والفسيفساء الموجودة اليوم سمحت بهذا 

الأمر“.

وأشــــار المحلــــل السياســــي إلــــى أن 
”الحكومــــة في الظاهر بنســــبة تفوق الـ90 
في المئة هي حكومة تكنوقراط، وتعيينات 
وزارة الداخلية والعدل هي من مشــــمولات 
رئيــــس الجمهورية قيس ســــعيّد والعدل 

أيضا محسوب على الرئيس“.
وانتقــــدت بعض الأطراف السياســــية 
منهج حكومة المشيشــــي، واعتبرت أنه لا 

يستند على برامج وخطط عمل واضحة.
واعتبــــر زهير حمــــدي الأمــــين العام 
للتيار الشعبي التونسي، أن ”تونس تعيد 
نفس الأســــاليب في التعامل مع أزماتها، 
والوضــــع غيــــر طبيعي إذا لــــم يكن هناك 
برنامج عمل واضــــح، ومن لا يملك انتماء 

حزبيا، يملك انتماء فكريا“.
أنه  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”لا تعني التونســــيين مســــألة الأشخاص 
والتعيينــــات بقــــدر مــــا يعنيهــــم العمل“، 
مضيفا ”هناك مشــــكلة حقيقية للمصادقة 
علــــى الأشــــخاص وليــــس علــــى برامج، 
وحكومــــة المشيشــــي إذا لــــم تســــقط في 
الأوضــــاع  نتيجــــة  ستســــقط  البرلمــــان، 
الصعبــــة.. عليــــه أن يضــــع ســــقف عمل 

وينعش الاقتصاد“.
وأضــــاف في معــــرض حديثــــه ”على 
الرئيس ســــعيّد أن يعدّل النظام السياسي 
والانتخابي بقطع الطريــــق أمام من يريد 
تعكير الأجواء، فضلا عن إرســــاء محكمة 
دســــتورية.. هذه حكومة حــــرب لأن البلاد 
مهددة.. وإلا ســــنذهب إلى المجهول“. من 
جهــــة أخرى، واجــــه المشيشــــي الخميس 

ضغوطا أخرى بعد اعتذار وزير الشــــؤون 
الثقافيــــة عن القبــــول بمنصبــــه ما جعل 
رئيــــس الحكومة المكلــــف يتــــردد قبل أن 
يحســــم موقفــــه باســــتبعاده مــــن الفريق 

الحكومي. 
وقرر رئيس الحكومة التونسية المكلف 
ســــحب ترشيح وليد الزيدي، الملقب بـ“طه 
نظرا لأنه كفيف، لحقيبة  حســــين تونس“ 

الشؤون الثقافية.
وقال المكتب الإعلامي للمشيشــــي في 
بيان له، إن ”ســــحب اسم وليد الزيدي من 
تشكيلة الحكومة جاء على إثر تصريحاته 
بشــــخصية  تعويضه  وســــيتم  المتضاربة 

أخرى“.
وأعلن وليــــد الزيدي، المكلــــف بوزارة 
الشــــؤون الثقافيــــة فــــي حكومــــة هشــــام 
الأربعاء،  بتونــــس،  المقترحــــة  المشيشــــي 
انســــحابه بعد موافقته في وقت ســــابق، 

مؤكدا أنه ”لا يصلح إلا في الجامعة“.
وقــــال الزيــــدي، فــــي تدوينــــة علــــى 
صفحته بموقع فيسبوك ”لن أقبل الخطة، 
وأستعفي منها وأقنع بكلّيّتي، فهي جنّتي، 
وبدرسي للطلبة فهو بَصَري، وببيْتي فهو 

سَعْدي ومستقَرّي“.
والإثنــــين الماضــــي، أعلــــن المشيشــــي 
التركيبة الكاملة للحكومة الجديدة، والتي 
تتكون من 28 وزيرًا، في تشكيلة عارضتها 

4 أحزاب بينها حركة النهضة.
والثلاثاء، حدد البرلمان التونسي غرة 
ســــبتمبر تاريخ التصويت على منح الثقة 

لحكومة المكلّف هشام المشيشي.

 طرابلــس – لجــــأت حكومــــة الوفــــاق 
الليبية، واجهة الإسلاميين، إلى استعادة 
أجواء الحرب في أحدث محاولة لتطويق 
الاحتجاجــــات المتصاعــــدة حيــــث تــــروج 
ميليشيات الوفاق لمحاولة استهدافها من 
قبل الجيش الوطني ما رأى فيه مراقبون 
محاولة من حكومة فايز الســــراج لترهيب 
حراكهــــم  يســــمح  لا  حتــــى  المتظاهريــــن 
لدخــــول  محاولاتــــه  الجيــــش  بمعــــاودة 

العاصمة طرابلس.
وقالت غرفة عمليــــات ‘‘تأمين وحماية 
التابعة لحكومة الوفاق  ســــرت والجفرة’’ 
إن قوات الجيــــش الليبي بقيادة المشــــير 
خليفة حفتر وعناصــــر مجموعة ‘‘فاغنر’’ 
حاولت اســــتهداف قوات الغرفة بأكثر من 

‘‘12 صاروخ غراد’’.

وأضافت أن تلك الواقعة تمثل ‘‘خرقا 
واضحا’’ لاتفــــاق وقف إطلاق النار المعلن 
الجمعة الماضي، حســــب بيان نشرته هذه 
الغرفــــة على صفحتها في موقع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك، الخميس.
وأضافــــت الغرفة أنها ‘‘لن تتوانى في 
الرد على هــــذه التصرفات وفــــق ما تقره 

العمليات الميدانية’’. 
ومن شــــأن هذه المزاعــــم أن تؤدي إلى 
انهيــــار اتفاق وقف إطــــلاق النار الذي تم 
إعلانــــه فــــي وقت ســــابق بعد أشــــهر من 

التصعيد بين طرفي النزاع في ليبيا.

ويرى مراقبون أن هذه الروايات التي 
تســــوق لها ميليشــــيات حكومــــة الوفاق 
تســــتهدف إيهام المتظاهرين في طرابلس 
بــــأن تحركاتهم قــــد تفتح البــــاب لمعاودة 
الجيش الوطني محاولاته للســــيطرة على 
طرابلس خاصة وأنها (الروايات) تزامنت 
مــــع خطاب إعلامي مشــــحون من الموالين 

لحكومة السراج يلمح إلى ذلك.

وتأتي هذه المحاولات في وقت تجددت 
فيــــه الاحتجاجــــات، التي كســــبت زخما 
كبيــــرا الأربعاء، حيث تظاهــــر المئات في 
طرابلس داعين إلى تنحي حكومة السراج 
وتحســــين الأوضاع المعيشــــية ومواجهة 

استشراء الفساد.
وتواجــــه هــــذه الاحتجاجــــات قمعــــا 
شــــديدا مــــن جانــــب ميليشــــيات موالية 
لحكومــــة الوفــــاق، وهــــو ما أثــــار موجة 
اســــتياء حقوقية من هــــذه الحكومة التي 

روجــــت إلــــى أنها تحمل لــــواء الدفاع عن 
‘‘مدنية الدولة’’ و‘‘قيم الديمقراطية’’.

والأربعاء، سيطرت ميليشيات موالية 
لفايز الســــراج على ميدان الشــــهداء الذي 
لاحتجاجاتهم  منطلقــــا  المحتجون  يتخذه 
التــــي لفتت انتباه المنظمــــات والعديد من 
المراقبين إلى ‘‘ممارســــات حكومة الوفاق 

وميليشياتها’’.
وأوضــــح العديــــد من شــــهود العيان 
الذين شــــاركوا في هذه الاحتجاجات أنه 
جــــرى إطــــلاق الرصاص علــــى المحتجين 

واعتقال آخرين في محاولة لتفريقهم.
ومن جانبها، كشــــفت منظمــــة العفو 
الدوليــــة الأربعــــاء أن ســــتة متظاهريــــن 
ليبيين على الأقل خطفوا، وأصيب آخرون 
جــــراء إطلاق نار حي فــــي طرابلس الأحد 
الماضــــي، داعيــــة إلــــى الإفــــراج الفــــوري 
عــــن جميــــع المخطوفين، وإجــــراء تحقيق 
سريع وشــــامل ومســــتقل حول استخدام 
ومحاســــبة  المتظاهريــــن  ضــــد  القــــوة 

المسؤولين.
كما أصيب بعــــض المحتجين بجروح 
إثر إطلاق نار قامت به مجموعات مسلحة 
مواليــــة لحكومــــة الوفاق حســــب منظمة 

العفو الدولية.
ومــــن جهــــة أخــــرى، أعلــــن المجلــــس 
الرئاســــي لحكومة الوفاق الأربعاء تمديد 
الحظر الكامل المفروض بتعلة وجود دواع 

صحية لذلك، في خطــــوة جديدة لتطويق 
المظاهرات.

وأعلنت الحكومة حظرا كاملا للتجول 
في البــــلاد على مدى 24 ســــاعة في اليوم 
اعتبارا مــــن الأربعاء وحتــــى الاثنين، في 
تشــــديد للتدابير الوقائية بسبب استمرار 
تفشي الفايروس وبالتزامن مع تظاهرات 

احتجاجية تشهدها طرابلس منذ أيام.
وصدر القرار المفاجئ عصرا في بيان، 
وطلب من الســــكان الالتزام به اعتبارا من 

الســــاعة 18:00 من مســــاء الأربعاء (14:00 
بتوقيت غرينيتش) ”لمدة أربعة أيام“، في 
إطار التدابير لمواجهة جائحة كوفيد – 19.
وكانت الســــلطات تفرض هذا الحظر 
خــــلال يومي عطلــــة الأســــبوع، كل جمعة 
وســــبت، للحــــد مــــن التنقلات فــــي إطار 

التدابير الوقائية من الفايروس.
وأعلنــــت في البيان أنه ســــيتم ”إقفال 
الحــــدود الإدارية للمــــدن ويمنــــع التنقل 

بينها“.

ودعت ”الجهــــات المعنية إلــــى تفعيل 
دور مأمــــوري الضبط القضائي والجهات 
الأمنيــــة ذات العلاقة فــــي تطبيق الحظر“ 
واتخــــاذ ”الإجــــراءات الإداريــــة الحازمة 

والقانونية ضد المخالفين“.
وســــجلت ليبيــــا منــــذ بــــدء انتشــــار 
فايروس كورونا المســــتجد، بحســــب آخر 
الأرقــــام، 11834 إصابة بينهــــا 210 حالات 

وفاة.
وفي وقت ســــابق، حاول الســــراج في 
كلمة متلفــــزة تهدئة الأوضــــاع وأكد على 
”الحق المشــــروع“ لكل ليبي فــــي التعبير، 
مؤكدا أهمية وجود دســــتور دائم لبلاده، 
لكــــن كلمتــــه تتناقض مع تهديــــدات وزير 
الداخليــــة فتحــــي باشــــاغا الــــذي توعد 
المتظاهرين مطالبا إياهم بـ“الاســــتئذان“ 

قبل الاحتجاج.
وقال فــــي مســــعاه لامتصاص غضب 
الليبيــــين ”ليبيــــا تمــــر بمرحلــــة خطيرة 
جميــــع  يكــــون  أن  تتطلــــب  مصيريــــة 
الليبيين في مســــتوى المسؤولية الوطنية 

التاريخية“.
الوفــــاق  حكومــــة  رئيــــس  واقتــــرح 
الــــذي عقــــد تحالفــــا مكلفــــا مــــع تركيــــا 
أن يقــــوم بتعديــــل وزاري يبــــدو أنــــه لم 
يــــرض المحتجــــين الذيــــن يكثفــــون مــــن 
دعواتهــــم فــــي تحــــد لتهديــــدات حكومة 

السراج.
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الميليشيات تتهم الجيش بخرق وقف إطلاق النار قرب سرت 

حكومة الوفاق تستعيد أجواء الحرب لوأد حراك طرابلس

انتفاضة ضد فساد حكومة الوفاق وارتهانها لتركيا

من شأن مزاعم ميليشيات 

حكومة الوفاق الإسلامية 

طيح باتفاق وقف 
ُ
أن ت

إطلاق النار الذي تم إعلانه 

في وقت سابق

صابر بليدي

خالد هدوي

 الجزائــر – أبلـــغ القضـــاء الجزائـــري 
اثنـــين من أبنـــاء قائد الجيش الســـابق 
الجنـــرال الراحـــل أحمـــد قايـــد صالح، 
بالمنع من السفر، في خطوة توحي بفتح 
تحقيقـــات قضائية مع رجلـــين ظلاّ إلى 
غاية الأسابيع الأخيرة بعيدين عن دائرة 
المساءلة والتحقيق، بسبب نفوذ والدهما 
فـــي الدولة، خاصة خـــلال مرحلة الفراغ 
التي عرفتها البلاد بعـــد تنحي الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن السلطة 

في مطلع أبريل 2019.
وذكـــر تقريـــر لصحيفـــة ”الوطـــن“ 
المحسوبة على جناح جهاز الاستخبارات 
الـــدار  ضاحيـــة  محكمـــة  أن  الســـابق، 
البيضـــاء بالعاصمة، أبلغت كل من عادل 
وبومدين، وهما نجلا الجنرال أحمد قايد 
صالح بتطبيق قرار المنع من السفر، إلى 
جانـــب أشـــخاص آخرين تحسّـــبا لفتح 

تحقيقات قضائية معهم.
وفيما لم يشـــر التقريـــر إلى طبيعة 
ومضمـــون التحقيقـــات المنتظـــر فتحها 
مـــن طـــرف المصالـــح الأمنيـــة المختصة 
(الاســـتخبارات)، إلا أن القرار جاء غداة 
الصـــف  لضابـــط  الجزائـــر  اســـترجاع 
(مســـاعد أول) مـــن تركيـــا بالاتفاق بين 
ســـلطتي البلديـــن، والـــذي كان يوصف 
بـ“العلبة السوداء“ لقيادة أركان الجيش، 
ورافق الجنرال الراحـــل قايد صالح في 

منصب السكرتير الخاص.
وفرضية وجود صلة بين التحقيقات 
الأمنيـــة مـــع الرجلـــين غير مســـتبعدة، 
بانتظار نتائج التحقيقات التي جرت مع 
ضابـــط الصف قرميط بونويـــرة، والذي 
كان مقربا من عائلة قائد الجيش السابق 
وتمكن من حيازة ملفات مهمة بعد إعلان 
وفـــاة قايد صالح نهاية شـــهر ديســـمبر 

الماضي.
وبالسقوط المنتظر لنجلي قايد صالح، 
يكون الجناح الصاعد في الآونة الأخيرة، 
قد تخلص كليّا من تركة الرجل بعد إزاحة 
كبــــار الضبــــاط والجنرالات المحســــوبين 
عليــــه مــــن مناصبهــــم، على غــــرار مدير 
الاســــتعلامات الداخلية واسيني بوعزة، 
ومدير الوسائل التكنولوجية والاتصالات 
التجهيزات  ومديــــر  لشــــخم،  عبدالقــــادر 
العسكرية علي العكروم، فضلا عن عثمان 

بلميلود وشواقي وغيرهم.
وســـبق أن أفـــادت صحيفـــة الوطن 
المحســـوبة علـــى جهـــاز الاســـتخبارات 
الســـابق، بأن السلطات العليا في البلاد 
فتحـــت قنـــوات اتصـــال مع جنـــرالات 
فارّين، كوزير الدفاع السابق خالد نزار، 
وعبدالرزاق الشـــريف وســـعيد باي، من 
أجل إقناعهم بالعودة إلى أراضي الوطن 

والخضوع للقضاء المحلي.

وأشـــار ذلـــك إلـــى عـــودة الجنـــاح 
المذكور إلـــى مراكز القرار في الســـلطة، 
من خلال ترتيب عودة عناصره بعناوين 
مختلفة ســـواء في المؤسسات الرسمية، 
أو المراجعـــة القضائيـــة للأحـــكام التي 
يُتابع بها هؤلاء، مقابل الســـقوط المدوي 
والمتتابع لعناصـــر الجناح الآخر (أحمد 

قايد صالح).
ويوجد العشـــرات من كبار الضباط 
والجنرالات في حالة فرار أو سجن، بإيعاز 
مـــن قائد الجيش الســـابق قايـــد صالح 
الذي اســـتغل فضيحة شحنة الكوكايين 
(مايو 2018) لفتح حملة توقيفات ســـجن 
وحركـــة واســـعة في صفوف المؤسســـة 
العسكرية، بمن فيهم مدير الاستخبارات 
الســـابق بتهمة التخطيط للانقلاب على 
النظام ومؤسسة الجيش برفقة الجنرال 
بوتفليقـــة،  وســـعيد  طرطـــاق  عثمـــان 
شـــقيق ومستشـــار رئيـــس الجمهورية 

السابق.

وظلـــت عائلة قائد الجيش الســـابق 
بعيـــدة عـــن المســـاءلة، رغـــم الأصابـــع 
الموجهـــة إليهـــا باســـتغلال النفوذ في 
الحصول علـــى اســـتثمارات وممتلكات 
الجيـــش،  تمويـــن  علـــى  والاســـتحواذ 
إلى غايـــة الإشـــارة التي أطلقهـــا مدير 
المحتكـــرة  والإشـــهار  النشـــر  وكالـــة 
للإعـــلان الحكومـــي العربـــي، عن وقف 
المملوكة  إمـــداد صحيفة ”إيدوغ نيـــوز“ 
لأحد أبنـــاء قايد صالـــح، والصادرة في 
مدينـــة عنابـــة بالإعلانات بســـبب عدم 
وجـــود أي علاقـــة بـــين المالـــك ومهنـــة 

الإعلام.
واعتبـــر ملاحظون أن قـــرار الوكالة 
الذي اســـتهدف إحـــدى أكبـــر العائلات 
النافذة فـــي مدينة عنابـــة وفي الجزائر 
عمومـــا، يمهد لقرارات أخرى قد يســـقط 
أفرادهـــا تباعا، في مؤشـــر علـــى نهاية 
الذي  والسياســـي  العســـكري  الجنـــاح 
كوّنـــه قايـــد صالـــح خـــلال الســـنوات 

الأخيرة.
ولم تستبعد فرضية استغلال النفوذ 
والحصـــول على مزايا غيـــر وجيهة في 
التحقيقـــات المنتظـــرة مع نجلـــي أحمد 
قايد صالح (عادل وبومدين)، مع اقتراب 
محاكمة البرلماني الســـابق عن محافظة 

عنابة بهاء الدين طليبة.

حملت الساعات الماضية أنباء غير 
ســــــارة لرئيس الحكومة التونســــــية 
المكلف هشام المشيشي الذي وجد 
نفسه أمام ضغوط من كتلة الحزب 
الدســــــتوري الحــــــر (16 نائبا) التي 
ــــــلات عاجلة  ــــــه بإدخــــــال تعدي طالبت
ــــــاء المقُبل.  ــــــه الثلاث ــــــة حكومت لتزكي
كمــــــا أربكت حادثة اســــــتبعاد وزير 
المشيشــــــي  الحكومي  ــــــق  الفري من 
وأثارت أســــــئلة قانونية حول الطرق 
التي عليه (رئيس الحكومة المكلف) 
ــــــض وزير الشــــــؤون  ســــــلكها لتعوي

الثقافية المقترح.

عاد لينتقم: 

الحياة تدب في جهاز 

الاستخبارات الجزائري

بداية متعثرة لهشام المشيشي 

قبل عرض حكومته على البرلمان
الدستوري الحر يطالب بتغييرات في وزارتي الداخلية والعدل

ارتباك قبل اختبار الثلاثاء

الأحزاب تتحمل 

مسؤولية نتيجة تشكيل 

حكومة المشيشي

عبداللطيف الحناشي

ا

القضاء الجزائري أبلغ عادل 

وبومدين نجلي أحمد 

قايد صالح، بقرار المنع 

من السفر تحسبا لفتح 

تحقيقات قضائية معهما



 باماكــو - خفتــــت أصــــوات التنديــــد 
بالانقلاب العســــكري في مالــــي مع إعلان 
مجموعــــة غــــرب أفريقيا شــــروطا لإدارة 
العســــكريين الانقلابيين للفترة الانتقالية 
التــــي وعــــدوا بها، مــــا يجعــــل الاعتراف 
بالانقلابات العســــكرية في أفريقيا قاعدة 

لا حياد عنها.
وعــــادة ما تبــــدأ معظم الاســــتيلاءات 
العسكرية على السلطة في أفريقيا من قبل 
بعــــض الضباط المتمردين داخل الجيش، 
حيث يقومون بالاستيلاء على السلطة عن 
طريق احتجــــاز القــــادة أو إجبارهم على 
التنحي ثم يلقون لاحقا دعما إقليميا بناء 

على مصالح دول الجوار.
وغادرت مجموعــــة غرب أفريقيا مربع 
الدعوة لاســــتعادة الحكم المدني في مالي 
الخميــــس، إلــــى الخــــوض فــــي تفاصيل 
ترتيبــــات الحكــــم بعد أن اشــــترطت فترة 
انتقاليــــة لعــــام واحــــد يديرهــــا مدني أو 
عســــكري متقاعد تتــــوج بانتخابات، فيما 
تقــــدم الانقلابيون بخارطــــة طريق مماثلة 

لكنها تمتد لثلاث سنوات.
وقالت الرئاســــة النيجيريــــة في بيان 
إن وســــطاء غــــرب أفريقيــــا أبلغــــوا قادة 
الانقلاب العســــكري في مالي بأن المنطقة 
ستقبل بحكومة انتقالية يقودها مدني أو 
عسكري متقاعد لمدة لا تتجاوز 12 شهرا.

وأضافــــت ”تقوم الحكومــــة الانتقالية 
عندئذ بتنظيم انتخابات لاستعادة النظام 

الدستوري الكامل“.
وجــــاء ذلك بعد اجتمــــاع بين الرئيس 
النيجيــــري محمــــد بخــــاري ورئيس وفد 
التكتل الإقليمي الذي عاد هذا الأسبوع من 
محادثات مع ضبــــاط الجيش الذين قادوا 

الانقلاب في باماكو في 18 أغسطس.
تقويــــض  مســــاعي  وبمغادرتهــــا 
الانقــــلاب، دخلــــت إيكــــواس فــــي مرحلة 
التفاوض ومحاولة انتــــزاع أكبر تنازلات 
ممكنة من العسكريين، في ظل مخاوف من 
عدم تســــليمهم الســــلطة في ما بعد، وهو 
ســــيناريو مرجح جدا في قــــارة تاريخها 

مليء بحكم العسكر الانقلابي.
والخميس أعلن الجيش إطلاق سراح 
الرئيس إبراهيــــم أبوبكر كيتا الذي أطاح 
بــــه انقلاب الأســــبوع الماضي بعد ســــبع 
ســــنوات في السلطة في البلد الذي تنشط 

فيه جماعات إسلامية متطرفة.

المجلــــس  باســــم  الناطــــق  وصــــرح 
العســــكري الذي تولــــى زمــــام الأمور في 
مالــــي الكابتن جبريلا مايغا بأن ”الرئيس 
أبوبكــــر كيتا حــــر في تحركاتــــه وهو في 
منزلــــه“، فيما أكد أحد أفراد عائلته لوكالة 
الصحافة الفرنسية طالبا عدم الكشف عن 
هويته إن كيتا عاد إلــــى منزله في منطقة 

سيبينيكورو الليلة الفائتة.
وقالت اللجنة الوطنية لإنقاذ الشــــعب 
التي شــــكلها الجيش لقيــــادة البلاد على 
فيســــبوك إنها ”تبلغ الرأي العام الوطني 
والدولي بإطلاق ســــراح الرئيس السابق 
إبراهيــــم بوبكر كيتا وهــــو حاليا في مقر 

إقامته“.
ويــــرى مراقبــــون أن عمليــــة إطــــلاق 
ســــراح الرئيس المعزول جــــاءت في إطار 
صفقة عقدتها مجموعــــة غرب أفريقيا مع 
بالمجلس  لاعتراف  تؤســــس  الانقلابيين، 
الانتقالــــي العســــكري فــــي مالــــي مقابل 
تعهــــدات بتســــليمهم الســــلطة عقب فترة 

انتقالية.
ووفقا لهذه المعادلة، تبدو العملية في 
مالي سياسية بامتياز، ويتوقع أن تخوض 
فيها مجموعــــة غرب أفريقيــــا مفاوضات 
صعبة مــــع الانقلابييــــن للتوافق بشــــأن 
خلافــــات مدة المرحلة الانتقالية والتي لن 

تكون في متناولها وفق مراقبين.
وفــــي المقابــــل باتــــت جهــــود القوى 
الدوليــــة كفرنســــا والولايــــات المتحــــدة 
منصبة علــــى ضمان مواصلــــة التصدي 

للجهادييــــن، فيمــــا يــــزداد موقفهــــا مــــن 
الانقلاب العسكري الذي نددت به في وقت 

سابق ليونة.
وفــــي تاليــــن، أعلــــن رئيــــس الأركان 
الفرنسي الجنرال فرنســــوا لوكوانتر أن 
على المجلس العســــكري المالي الحفاظ 
على التزام بــــلاده بمواجهــــة الجماعات 

الإسلامية المتطرفة.

وقال في العاصمة الإستونية ”نرغب 
في اســــتمرار مشــــاركة الجيــــش المالي 
فــــي القتــــال ضــــد الجماعــــات الإرهابية 
المسلحة. لدينا عدد معين من المتطلبات“ 
لاســــتئناف الســــيطرة على مناطق معينة 
فــــي منطقة الحــــدود الثلاثيــــة بين مالي 

والنيجر وبوركينا فاسو“.
كانــــت  إذا  مــــا  ”ســــنرى  وأضــــاف 
الجيــــوش الماليــــة قــــادرة علــــى مواكبة 
العمليات تجنبا لخسارة الجهود  وتيرة“ 

المبذولة في المنطقة.
وحرصت المجموعة العســــكرية التي 
اســــتولت علــــى الســــلطة في مالــــي على 
التأكيد أن ”الســــلام في مالــــي أولويتنا“ 
وأن القوات الإقليمية والأجنبية المنتشرة 

في البلاد ”تبقى شريكتنا“، في إشارة إلى 
بعثة الأمم المتحدة في مالي ”مينوسما“ 
وقوة برخان الفرنســــية وقــــوة مجموعة 
دول الســــاحل الخمــــس وتجمــــع القوات 
المكلفة  ”تاكوبــــا“  الأوروبيــــة  الخاصــــة 

بمواكبة العسكريين الماليين.
إطــــلاق  مــــع   ،2012 مــــارس  وفــــي 
المتمرديــــن الطوارق هجومــــا كبيرا على 
شــــمال مالي، تمــــرد عســــكريون على ما 
اعتبروه تقاعســــا للحكومة فــــي التعامل 
مع الوضع، وأطاحــــوا بالرئيس توماني 

توريه.
لكــــنّ الانقلاب عجّل بســــقوط شــــمال 
البــــلاد في أيــــدي الجماعات الإســــلامية 
المســــلحة، قبل أن يتم دحرها خصوصا 
بعد تدخل عسكري فرنسي في يناير 2013 

لا يزال مستمرا.
الجماعــــات  هجمــــات  وتوســــعت 
الجهادية إلى وســــط البلاد عام 2015، ما 
أدى إلى خسائر مدنية وعسكرية جسيمة.
وهذه الهجمات المتداخلة مع نزاعات 
محليّة، امتدت أيضا إلى النيجر وبوركينا 

فاسو المجاورتين.
الأشــــهر  فــــي  المعارضــــة  ونــــددت 
الماضيــــة بعجــــز الســــلطات المالية عن 
الســــيطرة على مناطق مترامية من شمال 

البلاد ووسطها.
وعــــزا العســــكريون خطوتهــــم إلــــى 
انعدام الأمن الذي يســــود البلاد وافتقار 

الجيش إلى الإمكانيات.

وزيــــر  تصريحــــات  تعكــــس  برليــن -   
الخارجية الألماني هايكو ماس الخميس، 
والتي اتهم فيها إيران بلعب ”دور خطير“ 
فــــي منطقــــة الشــــرق الأوســــط، المفارقة 
الأوروبيــــة (برليــــن وباريــــس ولندن) في 
التعامل مــــع إيران. فمــــن ناحية تقر هذه 
الــــدول بخطورة التهديــــدات الإيرانية، إلا 
أنهــــا في نفــــس الوقت تعرقل المســــاعي 

الأميركية لكبحها.
وفــــي أعقاب محادثات فــــي برلين مع 
نظيره الإســــرائيلي غابي أشــــكنازي، قال 
السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي 
الديمقراطــــي ”يجب على إيــــران أن تغيّر 
سلوكها في المنطقة“، مضيفا ”نحن لسنا 
ســــذّجا بشــــأن إيران ونعــــرف أنها تلعب 

دورا خطرا في المنطقة“.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت 
مــــن الاتفــــاق النووي مــــع إيران بســــبب 
اتهامهــــا لحكومــــة طهــــران بالتدخل على 

نحو عدواني في صراعات بالمنطقة.
وتسعى واشنطن إلى إجبار إيران من 
خلال أقصى قدر من العقوبات الاقتصادية 

على تغيير سلوكها.
وفي المقابل، تســــلك ألمانيا وفرنسا 
وبريطانيــــا نهجا مختلفــــا، إذ ترغب هذه 
الــــدول فــــي التمســــك بالاتفــــاق النووي، 
وتحــــاول، بناء على هذا، دفــــع إيران إلى 

تقديــــم المزيد من التنــــازلات في القضايا 
الخلافية.

وسعت الولايات المتحدة جاهدة إلى 
إعادة فــــرض عقوبات دوليــــة على إيران، 
بمــــا في ذلــــك تمديد حظر الســــلاح، الذي 
ينتهي ســــريانه في أكتوبــــر المقبل، لكنّ 
الأوروبييــــن عرقلوا الخطــــوة في مجلس 

الأمن.
وأخطــــرت الولايــــات المتحــــدة الأمم 
المتحــــدة رســــميا بذلــــك، في ظــــل رفض 
بريطانيــــا وفرنســــا وألمانيــــا، الحلفــــاء 
الثلاثة لواشــــنطن والأطــــراف في الاتفاق 
النووي الإيراني لعام 2015، لهذه الخطوة.

والثلاثــــاء، قال رئيــــس مجلس الأمن 
الدولــــي إنه لن يتخــــذ أي إجراءات أخرى 
بشــــأن مســــعى الولايات المتحدة لإعادة 

فرض العقوبات على إيران.
وصرّح مندوب إندونيســــيا لدى الأمم 
المتحــــدة ديان تريانســــياه دجاني، الذي 
تترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشــــهر ”لا 

يوجد إجماع فــــي المجلس، وبالتالي فإن 
رئيس المجلس ليس في وضع يســــمح له 

باتخاذ المزيد من الإجراءات“.
وردت الســــفيرة الأميركيــــة لدى الأمم 
المتحــــدة كيلــــي كرافت بالقول ”لأشــــهر 
وأشــــهر، أخبرنــــا المجلــــس أن الرئيس 
ترامب لن يســــمح أبدا لأكبــــر دولة راعية 
للإرهــــاب فــــي العالــــم (فــــي إشــــارة إلى 
إيران) بشــــراء وبيع الطائرات والدبابات 
والصواريــــخ وأنواع أخرى من الأســــلحة 

التقليدية البحرّية“.
وضغطــــت إدارة ترامــــب لتفعيل آلية 
”ســــناب باك“ التــــي تتيح لأي مــــن الدول 

الموقعــــة علــــى الاتفــــاق النــــووي إعادة 
تفعيل العقوبات في حال لم تمتثل طهران 
للاتفاق. إلا أن هناك تأكيدات واسعة على 
أنه ليس من حق الولايات المتحدة إعادة 
تفعيل آلية في الاتفاق الذي انسحبت منه 
بالفعل. ويتســــاءل كثيرون كيف ســــتبدو 
المنطقة بعد فشــــل الجهود الأميركية في 
تمديــــد حظر الســــلاح على إيران، وســــط 
مخاوف مــــن تأجج النزاعــــات في مناطق 
النفوذ الإيراني كاليمن والعراق وســــوريا 
ولبنــــان، وتعاظــــم الخطــــر الإيراني على 

استقرار منطقة الشرق الأوسط وأمنها.
ولإيــــران ســــوابق عديــــدة فــــي تنفيذ 
هجمــــات ”إرهابية“ ســــواء عبــــر الحرس 

الثــــوري الإيرانــــي الــــذي نفــــذ اعتداءات 
على منشــــآت نفطية بالخليج في سبتمبر 
الماضــــي، أو عبــــر تحريــــك أذرعهــــا في 

المنطقة.
ويهدّد النظــــام الإيراني مرارا بضرب 
ناقــــلات النفــــط التــــي تمر عبــــر مضيق 
هرمز والتــــي تعتبرها طهران متجهة إلى 
الولايــــات المتحدة، خصوصــــا بعد تفاقم 
التوتــــر بيــــن طهران وواشــــنطن على إثر 
مقتل قائد فيلــــق القدس بالحرس الثوري 
الجنرال قاسم ســــليماني على يد القوات 

الأميركية.
وتشــــكل الأنشــــطة الإيرانيــــة تهديدا 
رئيســــيا للأمن الإقليمــــي والبحري، وقد 
انخــــرط النظام الإيراني فــــي أواخر العام 
الماضي في سلســــلة هجمات اســــتهدفت 
في ســــبتمبر منشآت نفطية في السعودية 

وخليج عُمان.
وتســــعى الولايات المتحدة باستمرار 
لحشــــد حلفائهــــا فــــي إطار حملــــة ضغط 
موسعة على طهران للتصدي لانتهاكاتها 
في الشــــرق الأوســــط وحماية دول العالم 
من تهديداتها واجتثاث ســــلوكها الخبيث 
الــــذي يهدد أمــــن المنطقة، فيما تســــتمر 
إيران في معاداة المعسكر الدولي بتحريك 
ميليشــــياتها لتنفيذ هجمات تخريبية في 

مياه الخليج العربي.

 كرايست تشــيرش (نيوزيلندا) - حكمت 
محكمة نيوزيلندية الخميس على برنتون 
تارانت الذي شــــنّ العام الماضي هجوما 
مسلّحا على مسجدين في مدينة كرايست 
تشــــيرش فــــي مجــــزرة راح ضحيّتها 51 
مصلّيا مسلما، بالســــجن المؤبّد من دون 
الحــــقّ في الحصول على إفراج مشــــروط، 
فــــي عقوبة غير مســــبوقة فــــي تاريخ هذا 

البلد.
وفور صــــدور الحكم، رحّبت رئيســــة 
الــــوزراء النيوزيلندية جاســــيندا آرديرن 
بالعقوبة الصــــادرة بحقّ تارانت، معتبرة 
أنّه يســــتحق قضاء حياته خلف القضبان 

”في صمت تام ومطلق“.
وقالــــت آرديــــرن، التي لفتــــت الأنظار 
فــــي الداخــــل والخــــارج العــــام الماضي 
بالطريقة التــــي تعاملت فيها مع المجزرة 

وضحاياها، إنّ ”صدمة 15 مارس لا 
تعالج بسهولة، لكنّي آمل اليوم 
أن تكــــون هذه المــــرة الأخيرة 
التي نضطر فيها لســــماع اسم 

الإرهابي أو نطقه“.
وخلال جلسة النطق بالحكم، 

أكد القاضي كاميرون ماندر 
أنّ الأيديولوجيا 
”الملتوية“ لهذا 
”الرجل الشرير“ 
تخفي ”كراهية 

عميقة“ دفعته إلى 
مهاجمة رجال 

ونساء وأطفال عزّل.
وقال القاضي 
إنّ المحكمة قررت 

فرض هذه العقوبة 
غير المسبوقة في 

تاريخ نيوزيلندا لأنّه 

”يتعيّن عليها الردّ برفض قاطع على أفعال 
تنمّ عن هذا القدر من الكراهية“.

وأشــــار ماندر إلى الثمن الباهظ الذي 
دفعتــــه الجاليــــة المســــلمة النيوزيلندية 
جرّاء هذه المجزرة، وأكد أن مرتكبها فشل 
مع ذلك فــــي الترويج لأيديولوجية اليمين 

المتطرّف.
هــــذا  قــــام   ،2019 مــــارس   15 وفــــي 
الأســــترالي الــــذي يؤمــــن بنظريــــة تفوق 
البيض بقتل 51 شخصا في مسجدين في 
كرايســــت تشــــيرش في جنوب نيوزيلندا 
خلال صلاة الجمعة، ما أثار استياء كبيرا 
في العالم. وقد أقر بـ51 تهمة قتل وأربعين 

محاولة قتل وبارتكابه عملا إرهابيا.
وفــــي مواجهة الناجين الذين يغمرهم 
الحــــزن والغضب وأدلــــوا بإفادتهم خلال 
الجلســــات التي استمرت أربعة أيام، بقي 
الأســــترالي البالغ من العمر 29 عاما 

جامدا.
وعبّر العديد من الناجين من 
المجزرة في المحكمة عن غضبهم 
من ”الإرهابــــي“ الذي يقولون إنه 
يــــرى  ”ألا  أو  المــــوت  يســــتحق 

الشمس أبدا“ مرة أخرى.
وعندما وصفه الشهود 
بأنه ”شيطان“ 
و“سفاح بغيض“ 
أزهق أرواحا 
لكنه جعل 
الجالية 
المسلمة 
في نيوزيلندا 
أقوى، اكتفى 
تارانت 
بملامسة 

ذقنه.

 كابــول - قال كبير مفاوضي الســـلام 
الأفغـــان عبداللـــه عبداللـــه الخميس في 
كابـــول إن محادثـــات الســـلام مع حركة 
طالبان ستبدأ في ســـبتمبر القادم، فيما 
يقول مراقبـــون إن هجمات طالبان التي 
وقعـــت فـــي الأشـــهر القليلـــة الماضية 
أضعفت الثقة اللازمـــة لإجراء محادثات 

ناجحة.
وأضاف عبدالله، وهو سياســـي بارز 
للمصالحة  الأعلـــى  المجلـــس  ورئيـــس 
الأفغـــان  المســـؤولين  أن  الوطنيـــة، 
مســـتعدون لإجراء محادثات مع طالبان 

اعتبارا من سبتمبر.
وســـتجرى مباحثـــات بيـــن طالبان 
ولجنة مفوضة مـــن الحكومة أولا، حيث 
ســـتكون الجولة الأولـــى إدارية بصورة 
كبيـــرة على الأرجح، وتقـــود إلى جولات 

أخرى لإبرام اتفاق سلام شامل.
وجـــاءت تصريحاته فـــي وقت تبدو 
فيـــه فرص إجراء محادثات الســـلام بين 
طرفي الحرب غير مشجعة بسبب مسألة 
الإفـــراج عن الدفعة الأخيرة من ســـجناء 

طالبان.
وأثارت المداولات بشأن إطلاق سراح 
آخر دفعة من ســـجناء طالبان، المتهمين 
بتنفيذ البعض من أكثر الهجمات دموية 
فـــي أنحـــاء البـــلاد، غضـــب المدنييـــن 
وجماعات حقوق الإنســـان الذين شككوا 

في المغزى من عملية السلام.

وتضم اللائحة الرســــمية عددا كبيرا 
مــــن الســــجناء الذيــــن أدينــــوا بجرائــــم 
خطيــــرة، تورّط الكثير منهم في اعتداءات 
أســــفرت عن مقتل العشــــرات من الأفغان 

والأجانب وتشمل 150 محكوما بالإعدام.
وأطلقــــت الحكومــــة الأفغانيــــة قبــــل 
أيام ســــراح حوالي 80 شخصية رئيسية 
فــــي طالبــــان لتمهيد الطريــــق لمحادثات 
ســــلام مباشــــرة، لكنها تصر على إطلاق 
ســــراح الـ320 الباقين، بعد إفراج الحركة 
المتمــــردة عن عــــدد من الجنــــود الأفغان 

الأسرى لديها.
ويقــــول المســــؤولون إن التأخــــر في 
إطــــلاق ســــراح الســــجناء المتبقيــــن من 
طالبــــان، يعــــود أيضا إلــــى معارضة من 
باريــــس وكانبيــــرا لأن عــــددا مــــن هؤلاء 
السجناء متهمون بقتل مواطنين وجنود 

فرنسيين وأستراليين.

وحذر الرئيس الأفغاني أشــــرف غني 
في وقت ســــابق من أن إطلاق سراح عتاة 
المجرمين ”سيشــــكل علــــى الأرجح خطرا 

علينا وعلى الولايات المتحدة والعالم“.
وقال في مؤتمــــر بالفيديو نظمه مركز 
أبحــــاث أميركــــي ”حتــــى الآن كان هنــــاك 
إجماع على الرغبة في إحلال الســــلام لكن 
ليــــس بهذا الثمــــن“، مضيفا ”لقــــد دفعنا 
الآن الجــــزء الأكبر مــــن الثمن ما يعني أنه 

ستكون للسلام عواقب“.
وأفرجــــت كابول حتــــى الآن عن 4600 
ســــجين من طالبــــان، بالإضافــــة إلى 500 

سجين لم يكونوا على قائمة طالبان.
وكانت هذه الخطــــوة جزءا من صفقة 
لتبادل الأســــرى، بعد اتفاق سلام تاريخي 
بين الولايات المتحدة وطالبان في فبراير 

الماضي.
بيــــن  المواجهــــات  تواصــــل  ومــــع 
المتمردين والحكومــــة المركزية بالتزامن 
مــــع تحديــــد تاريــــخ لبــــدء المفاوضــــات 
المباشرة، يحذر مراقبون من ”المفسدين“ 
الذيــــن يريــــدون تخريــــب عملية الســــلام 
الهشــــة التــــي خرجت عن مســــارها مرارا 

وتكرارا في الماضي القريب.
وكانــــت طالبــــان قد حــــذرت في وقت 
ســــابق من هجمات يشــــنها تنظيم داعش 
علــــى القــــوات الأمنيــــة الأفغانيــــة قد يتم 
إلصاقها بالحركة لمزيد تعطيل مفاوضات 
الســــلام، كما حذرت مــــن هجمات محتملة 
تستهدف الســــجناء المفرج عنهم، يشنها 
تنظيم الدولة الإسلامية بتنسيق مع وكالة 

الاستخبارات الأفغانية.
ويدفع فريق الرئيس الأميركي دونالد 
خلافاتهمــــا  لتســــوية  الطرفيــــن  ترامــــب 
والجلــــوس إلــــى طاولــــة التفــــاوض، بما 
يمهد الطريق لإنهــــاء أطول الحروب التي 

خاضتها بلاده.
وأكد ترامب مــــرارا، قبيل الانتخابات 
الرئاســــية المقبلة فــــي الولايات المتحدة 
في نوفمبر، رغبته فــــي إنهاء أطول حرب 
في تاريــــخ بلاده والتي بدأت قبل 20 عاما 
عندمــــا أطاحــــت واشــــنطن بطالبان عقب 

هجمات 11 سبتمبر.
وكانت مسألة تبادل السجناء جزءا من 
اتفاق سلام وقعت عليه طالبان والولايات 
المتحدة، نص على موافقة واشنطن على 
ســــحب جنودها مــــن أفغانســــتان مقابل 
التزامات من المتمردين من بينها تعهدهم 

بإجراء محادثات سلام مع كابول.
وقــــال وزير الدفــــاع الأميركــــي مارك 
إســــبر إن الولايــــات المتحدة ســــتخفض 
عــــدد قواتها في البلاد إلــــى أقل من 5000 
بحلــــول نهاية نوفمبــــر، لكنها أضافت أن 

ذلك ”مشروط“.
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ستكون للسلام 
عواقب بعد أن دفعنا 
الجزء الأكبر من الثمن

أشرف غني

شتت دخول مجموعة غرب أفريقيا 
(إيكــــــواس) فــــــي مفاوضــــــات مع 
مالي  في  العســــــكريين  الانقلابيين 
الســــــلطة،  انتقال  ترتيبات  بشــــــأن 
جهود تقويض الانقلاب العسكري 
في  ــــــي،  المدن الحكــــــم  واســــــتعادة 
ــــــون بالمتوقعة  خطوة صنفها مراقب
في رقعــــــة جغرافية تاريخها حافل 

بالانقلابات العسكرية.

حكم العسكر الأصل والقاعدة

لا شذوذ أفريقيا في التعامل 
مع الانقلابات العسكرية

{إيكواس} تشترط مرحلة انتقالية في مالي أقصاها عام

ألمانيا: إيران تلعب دورا خطرا في الشرق الأوسط

السجن مدى الحياة لمنفذ 
مجزرة المسجدين بنيوزيلندا

محادثات السلام 
الأفغانية دون حماسة

على المجلس 
العسكري الالتزام 

بمكافحة الجهاديين

فرنسوا لوكوانتر

نحن لسنا سذجا 
ونعرف أن إيران تلعب 

دورا خطرا

هايكو ماس

عاملت فيها مع المجزرة 
15 مارس لا 5صدمة

كنّي آمل اليوم 
مــــرة الأخيرة
لســــماع اسم

.“
النطق بالحكم، 
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الجلســــات التي استمرت أرب
الأســــترالي البالغ من ال

جامدا.
وعبّر العديد من
المجزرة في المحكمة
الذي ”الإرهابــــي“ من
أو المــــوت  يســــتحق 
م الشمس أبدا“
وعندما وص
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 دونغــوان (الصيــن) – ”دافعـــوا عـــن 
الوطـــن“… مـــن الثكنـــات إلـــى الفضـــاء 
الإلكتروني جاء ”برنس“ الجندي السابق 
في الجيش الصيني الذي ســـخّر مواهبه 
في القرصنة لخدمة البلاد، مستعدا للرد 

عندما يتعرض شرف بكين للهجوم.
من مكتبه الصغير في 

دونغوان، ليس بعيدا عن هونغ 
كونغ، يقدم الرجل الثلاثيني 

نفسه كواحد من جنود 
”تحالف القراصنة 

الأحمر“. وبكبسة 
زر، يمكنه 

حشد عشرات 
المتطوعين 

لتنفيذ أوامره.
لكن ”برنس“ 

هو ناشط 
إلكتروني 
أكثر من 

كونه واحدا 
من هؤلاء 

القراصنة الصينيين 
الغامضين الذين تخشاهم 

أجهزة الاستخبارات 
الغربيـــة. أمـــا قدراتـــه فهي 

تحطيم خـــوادم المواقـــع الأجنبية التي 
تعتبر معادية أو تغطيتها بأعلام حمراء.
وقال ”برنس“ لوكالة فرانس برس 
رافضا الكشف عن اسمه 
الحقيقي ”اكتسبت 
وطنيتي منذ فترة 
خدمتي في 
الجيش. للجنود 
دور وطني يلعبونه في 
المعارك الحقيقية. لذلك سعيت 
لتأدية الدور نفسه على 
الإنترنت“.

تعتبر 
القرصنة 
غير 
قانونية 
في الصين لكن 
النظام الشيوعي 
غض الطرف عن نشاطات 
التحالف، أحد أقدم 
مجموعات القراصنة في 
البلاد وأكثرها شهرة.

وبحلول منتصف العقد 
الحادي  القـــرن  مـــن  الأول 
التحالـــف  كان  والعشـــرين، 
يضـــم أكثر من 80 ألف عضو 

وفقـــا لـ“برنس“، لكن هـــذا العدد تقلص 
في خدمات  بعدما تم تجنيد ”متطوعين“ 

الأمن الإلكتروني لأطراف أخرى.
كمبيوتر،  كمبرمـــج  يعمل  و“برنس“ 

لكن نشاط القرصنة هو تطوعي.
وأكّـــد ”برنس“ أن أعضـــاء التحالف 
يجب ألا تقل أعمارهـــم عن 18 عاما وأن 

يتمتعوا ”بمعايير أخلاقية عالية“.
وفـــي العام 2017، عـــزز قانون الأمن 
الإلكترونـــي العقوبات ضد القرصنة في 
الصين. وقد أصبح العمل عبر الإنترنت 

بهوية مزيفة أكثر صعوبة.
ولفت محلـــل من شـــركة ”ريكورديد 
الأميركية للأمـــن الإلكتروني  فيوتشـــر“ 
إلى أن ”بكين ترى في هؤلاء الناشـــطين 
في مجـــال الأمن الإلكترونـــي أداة يمكن 

استخدامها حسب الرغبة“.
وأضاف هذا الخبير من دون الكشف 
عن اســـمه خوفا مـــن العواقب المحتملة 
”إنهم يلقون تســـامحا ضمنيا طالما أنهم 
يســـتهدفون أعداء الصين ولا يهاجمون 
المنظمـــات الوطنيـــة ولا يســـيئون إلى 

إستراتيجية البلاد أو صورتها“.
أن ”القراصنة الحمر“  وأكد ”برنس“ 
ليـــس لهم علاقـــة بالنفـــوذ الصيني. لا 
شيء يربطهم بالقراصنة الذين يدعمهم 

النظـــام بالتدريب والمال والســـرية التي 
ينطـــوي عليهـــا عملهم. لكن الجســـور 

موجودة.
فقـــد أدى النشـــاط الإلكترونـــي إلى 
إنشـــاء مجتمـــع مـــدرب علـــى تقنيـــات 
اختراق أجهـــزة الكمبيوتر، وفق ما قال 
ســـكوت هندرســـون الخبير في شـــركة 
الأمـــن الإلكترونـــي ”مانديانـــت ثريـــت 

إنتليجنس“. 
وأضـــاف ”هـــذه مجموعـــة كبيـــرة 
مـــن المهـــارات يمكن للدولة أن تســـتفيد 

منها“.
وأصبـــح ”برنس“ في 2005 ”قرصانا 
أحمـــر“ بعدما اكتشـــف شـــغفه بأجهزة 
الكمبيوتـــر على إثر تركه الجيش.  وهو 
أوضـــح أن ”الواجب يلزمني بالدفاع عن 

سيادة الدولة في الفضاء الإلكتروني“.
من لوحـــة مفاتيحـــه، يتأكـــد أنه لا 
يهاجـــم أي شـــخص ولا ينتقم إلا عندما 

تكون بلاده مهددة.
وبـــدأ التحالـــف اســـتهداف مواقع 
أجنبيـــة فـــي أواخـــر تســـعينات القرن 
الماضـــي ردا على أزمات جيوسياســـية 
تشـــمل بكين مثـــل قصف حلف شـــمال 
الأطلسي (الناتو) السفارة الصينية في 

بلغراد العام 1999. 

وبعد ذلك بعامـــين، تمكّن القراصنة 
الصينـــي  العلـــم  عـــرض  مـــن  الحمـــر 
وشعارات مؤيدة للصين على مواقع عدة 
فـــي الولايات المتحدة بعد تصادم طائرة 
اســـتطلاع تابعـــة للبحريـــة الأميركيـــة 

ومقاتلة صينية.

وطـــال غضبهـــم القومـــي اليابـــان 
وكوريا الجنوبية أيضا، إذ قبلت الأخيرة 
في العام 2017 نشر نظام أميركي مضاد 
للصواريـــخ. وقـــد تم تحطيـــم خـــوادم 
العديد من المواقـــع الإلكترونية الكورية 

الجنوبية.
وفـــي يوليو الماضـــي، اتهمت وزارة 
العدل الأميركية الصين بالعمل مع اثنين 
من قراصنـــة الإنترنت ظلا يســـتهدفان 

الشـــركات في مختلف أنحاء العالم على 
مدار عشـــر ســـنوات، ووضعـــا مؤخرا 
خططـــا لمهاجمة شـــركات الـــدواء التي 
تعمل على تطوير لقاحات وأدوية لعلاج 

فايروس كورونا المستجد.
عـــن  تايمـــز“  ”نيويـــورك  ونقلـــت 
”قـــرار  قولهـــم  أميركيـــين  مســـؤولين 
توجيه اتهام محدد ضـــد فرق القرصنة 
الإلكترونيـــة التي تديرهـــا الصين، إنما 
هو جـــزء مـــن إســـتراتيجية ردع تضمّ 
فـــي إطارهـــا الإداري والتنفيذي القيادة 
الأمن  ووكالـــة  الأميركيـــة  الســـيبرانية 

القومي“.
الصينيـــان  المواطنـــان  ويواجـــه 
اتهامات باستهداف شركات في الولايات 
المتحـــدة وأوروبا وآســـيا، بمـــا في ذلك 
للولايات  الرئيســـيين  الحلفـــاء  بعـــض 
صناعـــات  يمتلكـــون  الذيـــن  المتحـــدة، 
تكنولوجية متطورة مثل ألمانيا واليابان.
وبالإضافة إلى التعاون مع الهيئات 
الحكوميـــة الصينية، يشـــتبه أن الاثنين 
كان ينفذان هجمات ســـيبرانية من أجل 

تحقيق مكاسب شخصية لهما.
الصين  المتحـــدة  الولايـــات  وتتهـــم 
بالاشتراك مع كوريا الشمالية في توفير 

ملاذات آمنة لنشاط جرائم الإنترنت.

 واشــنطن – خيـــر الجمهوريـــون فـــي 
الليلـــة الثالثـــة من مؤتمرهـــم الأميركيين 
بين انتخـــاب الرئيس دونالد ترامب لفترة 
جديـــدة فـــي اقتـــراع الثالث مـــن نوفمبر 
المقبل وبـــين مواجهة الفوضى إذا ما وقع 
اختيارهم على منافســـه الديمقراطي جو 

بايدن نائب الرئيس السابق.
وبعث المتحدثون برسالة قوية تتعلق 
ترامـــب  مصوريـــن  والنظـــام،  بالقانـــون 
علـــى أنـــه داعـــم لإنفـــاذ القانون وســـط 
احتجاجات على إطلاق الشرطة النار على 
الأميركي الأســـود جاكـــوب بليك في ولاية 

ويسكونسن.
ويعـــول ترامـــب الـــذي يتعثـــر فـــي 
اســـتطلاعات الـــرأي قبـــل أســـابيع مـــن 
الانتخابـــات الأميركية، على نائب الرئيس 
لحشـــد تأييد اليمين الديني كما حدث في 
2016. ولا يـــزال دعـــم الإنجيليـــين البيض 

لترامب قويا في الوقت الحالي.
ويدرك بنـــس (61 عاما) المتحفظ الذي 
يكـــن احترامـــا كبيرا، يعتبـــره معارضوه 
بالكثيـــر  يراهـــن  أنـــه  للرئيـــس  تملقـــا، 
لانتخابـــات الثالـــث مـــن نوفمبـــر المقبل، 
وربما بعد ذلك، إذا أعيـــد انتخاب ترامب 
فـــي 2024 إذ يمكنـــه أن يترشـــح للمنصب 
بنفســـه. واعتبـــر مايك بنـــس أن انتخاب 
ترامـــب لولاية جديـــدة أمر بالـــغ الأهمية 
للحفـــاظ على القانـــون والنظام والنجاعة 
الاقتصادية، محـــذرا من أن بايدن لا يعدو 

كونه مجرد واجهة لليسار المتشدد.

وقـــال بنـــس في خطـــاب تـــوج الليلة 
الثالثـــة للمؤتمر ”الحقيقـــة الصعبة هي 
أنك لن تكون بأمان في أميركا جو بايدن“. 
وانضـــم ترامب إلى بنس على المنصة بعد 
الخطاب ترافقه الســـيدة الأولـــى ميلانيا 
حيث هتف الحشد ”أربع سنوات أخرى“.

الاحتجاجيـــة  المظاهـــرات  وأضحـــت 
الانتخابات  قبيـــل  اســـتقطابيا  موضوعا 
الرئاســـية، وقال مايك بنس نائب الرئيس 
وجمهوريون آخرون فـــي مؤتمرهم العام 
الأربعـــاء، إنها تمثل خيـــارا بين ”القانون 
وبين الفوضى. وأطلقت الشرطة  والنظام“ 
فـــي كينوشـــا بولايـــة ويسكونســـن النار 

على بليـــك (29 عاما) عدة مرات في 
ظهره من مســـافة قريبة الأحد، مما 
أشـــعل مجـــددا الاحتجاجات ضد 
العنصرية ووحشية الشرطة التي 
اندلعت في جميع أنحاء الولايات 

المتحدة في وقت سابق من العام.
مـــن  ثالثـــة  ليلـــة  وخـــلال 
الاضطرابـــات الثلاثـــاء، تعرض 
ثلاثة أشخاص لإطلاق نار وقتل 
منهـــم اثنـــان. وتم القبض على 
مراهق بتهمة القتل. وقال نائب 
حاكم الولاية إنـــه على ما يبدو 
عضو في ميليشـــيا سعى لقتل 

المتظاهرين الأبرياء.
وقال بنس في خطابه 

”ليكن واضحا: يجب أن يتوقف 
العنف، سواء في مينيابوليس 

أو بورتلاند أو كينوشا. لقد 
مات الكثير من الأبطال وهم 

يدافعون عن حريتنا لنرى 
(نحن الآن) الأميركيين 

يضربون بعضهم بعضا. 
ســـننفذ القانـــون والنظام في 

شوارع هذا البلد لكل أميركي من كل عرق 
وعقيدة ولون“.

وقال بايدن في وقت ســـابق إنه تحدث 
مع عائلة بليك ودعا هو والأسرة إلى إنهاء 
العنـــف. ولكن على عكـــس ترامب الذي لم 
يعلق بعد علنا على إطلاق الشـــرطة النار، 
دعا بايدن إلى العدالة ودافع عن الحق في 

الاحتجاج.
وقـــال بايدن في مقطع مصور نشـــرته 
حملتـــه ”الاحتجـــاج على الوحشـــية حق 
وضـــروري للغاية، لكن حـــرق المجتمعات 

ليس احتجاجا. إنه عنف لا داعي له“.
وكان ترامب قال الأربعاء إنه سيرسل 
ســـلطات إنفـــاذ القانـــون الاتحاديـــة إلى 
كينوشـــا بالاتفاق مع حاكم الولاية، بينما 
قالـــت وزارة العـــدل إن تحقيقـــا اتحاديا 
بشأن الحقوق المدنية فُتح في إطلاق النار.
وتظهر استطلاعات الرأي تقدم بايدن 
في ولايات متأرجحة على غرار بنسلفانيا، 
التـــي كثيرا ما تكون حاســـمة في ســـباق 
الانتخابات الرئاســـية، كما يمكن أن يفوز 

في ولايات جمهورية مثل تكساس.
وترامب ليس فقط أحد الرؤساء الأقل 
شعبية في التاريخ الأميركي، إذ لم تتجاوز 
نســـبة تأييده 50 في المئة، بـــل إنه يتولى 

الرئاسة في ظل ثلاث أزمات متزامنة.
وتكفـــي أزمـــة واحدة لتهديـــد طموح 
أي رئيـــس فـــي إعـــادة انتخابـــه، فكيف 
وتوتـــرات  اقتصـــادي  وهبـــوط  بوبـــاء 
عرقية فـــي كامل البلاد؟ فـــي المقابل، يرى 
الديمقراطيـــون أن الضعف بدأ يظهر على 

ترامـــب. وعلاوة علـــى توقعهـــم فوز جو 
بايدن، يزداد حديثهم عن ثقتهم ليس فقط 
بالحفـــاظ على الغالبيـــة بمجلس النواب، 
بل على نيل الغالبية في مجلس الشـــيوخ 
لإقـــرار إصلاحات اجتماعيـــة واقتصادية 

عميقة.
وتقوم هذه التوقعات على اســـتحالة 
أن يحلّ ترامب الأزمات الثلاث مع اقتراب 

الاقتراع الرئاسي.
ووصف الديمقراطيـــون تركيز ترامب 
علـــى القانـــون والنظام على أنه مســـعى 
لصـــرف الانتباه عمـــا يقولون إنه ســـوء 
تعامـــل الرئيـــس مـــع جائحـــة فايروس 
كورونـــا، التـــي أودت بحيـــاة أكثـــر مـــن 
178 ألـــف أميركـــي وأفقـــدت الملايـــين من 

الأشخاص وظائفهم.
وتحـــدث بنـــس عنـــد نصـــب فـــورت 
مكهنري التذكاري الوطنـــي في بالتيمور 

بولاية ماريلاند.
وسعى بنس إلى إعادة تشكيل الرؤية 
المتعلقة بالاقتصاد متجاهلا إلى حد بعيد 
الملايـــين مـــن الوظائـــف المفقودة بســـبب 
الجائحة. وعلى الرغم من تأخره عن بايدن 
في استطلاعات الرأي، يحصل ترامب على 
تقييم أعلى من منافسه الديمقراطي في ما 

يتعلق بالشؤون الاقتصادية.
وقـــال بنس ”الأســـبوع الماضـــي قال 
جو بايـــدن ’لا توجد معجزة قادمة…‘ ما لا 

يفهمه جو على ما يبدو هو أن أميركا دولة 
المعجـــزات ونحن علـــى الطريق الصحيح 
للحصـــول علـــى أول لقـــاح آمـــن وفعـــال 
لفايروس كورونا بحلول نهاية هذا العام“.
وأضـــاف ”الرئيس ترامب وضع أمتنا 
علـــى طريـــق الحرية والفرص منـــذ اليوم 
الأول لهذه الإدارة. لكن جو بايدن ســـيضع 
أميركا على طريق الاشتراكية والانحدار“.

وكلف ترامب نائبه بنس بالمسؤولية عن 
تعامـــل إدارته مع الجائحة في أيام الوباء 
الأولـــى، غير أنه ســـرعان ما بـــات واجهة 
البيـــت الأبيض في التعامل معها وتعرض 
لانتقـــادات لتقليلـــه من خطـــر الفايروس. 
واتهـــم الديمقراطيون ومنتقـــدون آخرون 
الجمهوريين بمحو الخطوط الفاصلة بين 
السياسات الحكومية والحزبية بشكل غير 

لائق خلال المؤتمر.
وكان بنـــس حاكمـــا لولايـــة إنديانـــا 
وعضـــوا فـــي الكونغرس. وهو مســـيحي 
محافـــظ عمـــل حلقـــة وصل رئيســـية بين 
ترامـــب والناخبين الإنجيليـــين فضلا عن 
كونـــه جزءا مؤثرا من القاعدة السياســـية 

للجمهوريين.
وفـــي مؤتمـــر الحـــزب الديمقراطـــي 
الأســـبوع الماضي، حذر بايدن ونائبته في 
بطاقة الترشح، الســـناتور كامالا هاريس، 
الأميركيـــين من منح ترامب أربع ســـنوات 

أخرى في البيت الأبيض.
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بايدن ند قوي 

الجمهوريون يخيرون الأميركيين: إما ترامب أو الفوضى
مايك بنس: الأميركيون لن ينعموا بالأمن إذا انتخب بايدن رئيسا

ــــــس الأميركــــــي دونالد ترامــــــب معركة صعبة أمــــــام خصمه  يواجــــــه الرئي
الديمقراطي جو بايدن، الذي يستغل عدم الرضا عن طريقة تعاطي الرئيس 
مع أزمة الوباء والاضطرابات الناجمة عن اللامســــــاواة العرقية والقلق من 
الأضرار الاقتصادية طويلة الأمد لتدابير الإغلاق الرامية لاحتواء كوفيد – 
19، لكسب تأييد شعبي واسع،  فيما التجأ الحزب الجمهوري إلى خطاب 
ــــــف، حيث رســــــم نائب الرئيس مايك بنس صــــــورة قاتمة لانتخابات  التخوي
”يكون فيهــــــا القانون والنظام على المحــــــك“. ورأى أن الأميركيين ”لن ينعموا 

بالأمن“ إذا انتخب بايدن رئيسا.

النشاط الإلكتروني في 

الصين أدى إلى إنشاء 

مجتمع مدرب على تقنيات 

اختراق أجهزة الكمبيوتر، 

وهذه المهارات يمكن 

للدولة أن تستفيد منها

ترامب الذي يتعثر في 

استطلاعات الرأي قبل 

أسابيع من الانتخابات، يعول 

على نائب الرئيس لحشد 

تأييد اليمين الديني كما 

حدث في 2016 

 على من يمس شرف الصين السياسي
ّ

تحالف القراصنة الأحمر يرد

الفضـــاء مـــن الثكنـــات إلـــى
الجندي السابق ”جاء ”برنس“

الصيني الذي ســـخّر مواهبه
ي

ة لخدمة البلاد، مستعدا للرد
ض شرف بكين للهجوم.

به الصغير في 
يس بعيدا عن هونغ

الرجل الثلاثيني 
د من جنود 
راصنة
بكبسة

ت 

ره.
 “

لصينيين 
لذين تخشاهم 

تخبارات 
فهي قدراتـــه مـــا

تعتبر معادية أو تغطيتها بأعلام حم
لوكالة فرانس ب وقال ”برنس“
رافضا الكشف عن اس
”اكتس الحقيقي
وطنيتي منذ ف
خدمتي
الجيش. للج
دور وطني يلعبونه
المعارك الحقيقية. لذلك سع
لتأدية الدور نفسه ع
الإنترن
تع
القرص

قانو
في الصين
النظام الشيو
غض الطرف عن نشاط
التحالف، أحد أ
مجموعات القراصنة
البلاد وأكثرها شه
وبحلول منتصف ال
الح القـــرن  مـــن  الأول 
التحال كان  والعشـــرين، 
عض 80 ألف من أكثر 0يضـــم
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مالي في مواجهة تهديدات أمنية جديدة

الناعــــم  العســــكري  الانقــــلاب  خلــــط   
الــــذي أطــــاح بالرئيــــس أبوبكــــر كيتا في 
18 أغســــطس الجــــاري أوراق التنظيمين 
الجهاديين الرئيســــيين الناشطين بشمال 
مالي، داعش والقاعدة، مع تغير المعطيات 
التي رجحت حظوظ أحدهما على حساب 
الآخــــر بدول الســــاحل الأفريقي على مدار 

السنوات الماضية.
ومــــع إعلان الرئيــــس إبراهيم أبوبكر 
كيتا استقالته رسميا في أعقاب احتجازه 
علــــى يد المجموعــــة التي قــــادت الانقلاب 
ضده، فقد تنظيــــم القاعدة المكون من عدة 
أجنحــــة متحالفة فرص اســــتكمال خطط 
الهيمنة على المشــــهد الجهادي بالساحل 
الأفريقــــي من خــــلال الدخول في شــــراكة 
سياســــية مع الحكومة الماليــــة بعد إبداء 
الطرفــــين اســــتعدادهما في وقت ســــابق 
للتفاوض. ويطمح داعش إلى قلب الطاولة 
بعد  السياســــي  الاضطــــراب  واســــتثمار 
الانقلاب بغرض إغراق المنطقة في فوضى 
أمنية تقلل من فــــرص احتواء القاعدة في 
المشــــهد السياســــي المالي، ما يعزز نفوذه 
كفاعل سياســــي بمنطقة الساحل، لاسيما 
داخــــل المثلث الحدودي بين مالي والنيجر 
وبوركينافاسو، لأن القاعدة بنى سيناريو 
التفاوض مع الحكومة المالية السابقة على 
أســــاس ضرورة التعاون مع الإســــلاميين 
الماليين المحليين بغرض تقويض وإقصاء 
المنضوين  والوافدين  الأجانب  الجهاديين 

في غالبيتهم تحت لواء داعش.

توظيف سياسي للانقلاب

صعود نخبة حاكمــــة جديدة لا تتبنى 
نفــــس القناعات تجــــاه فــــرع القاعدة في 
مالي (جماعة نصرة الإســــلام والمسلمين) 
بعد أحداث أغســــطس، قطع الطريق أمام 
اســــتثمار الإسلاميين لنشــــاطات راوحت 
بــــين العمــــل العســــكري وتنفيــــذ عمليات 
إرهابيــــة والعمــــل الجماهيــــري وقيــــادة 
مظاهرات رافضة للوضع السياسي القائم 

ولممارسات السلطة.
واســــتفاد تنظيــــم القاعدة مــــن حراك 
الخامس من يونيــــو الماضي الجماهيري 

الــــذي ضمّ شــــخصيات دينية وسياســــية 
ومؤسسات مجتمع مدني، وقاده القيادي 
الإســــلامي المســــتقل محمود ديكــــو، الذي 
تربطه علاقات جيّدة بالإسلاميين الماليين، 
حيث عــــزز من قوتهم وأوجــــد لهم ظهيرا 
شــــعبيا ناقمــــا علــــى سياســــات رئيــــس 
الجمهورية، الذي رضخ لمســــار التفاوض 
مع قادة القاعدة قبلها بعدة أشــــهر معلنا 

في فبراير الماضي قبوله بالحوار معهم.
وأظهر تسلســــل الأحداث منذ صعود 
قــــوة القاعــــدة بعــــد انقــــلاب 2012 مرورا 
بانفصال الإمام محمود ديكو عن الرئيس 
المعــــزول أبوبكــــر كيتــــا بعــــد أن كان أحد 
المقربين منه منتهجــــا خطا أقرب لتحريك 
وعبــــر  الإســــلاميين  بواســــطة  الأحــــداث 
التحالف مع مؤسســــات وأحــــزاب مدنية 
وبروز الإسلاميين كقوة قادرة على الحشد 
الجماهيري وليســــت فقط منفذة لعمليات 
مسلحة، ما يعني إمكانية وثوق المواطنين 
بهــــم، وانتهاء بالتمرد العســــكري الأخير 
ومــــا لفه مــــن غمــــوض، أن ملف الســــلام 
والتصالــــح مــــع الجماعات المســــلحة في 
الشــــمال كان في صلب شــــواغل من قادوا 

الانقلاب العسكري ضد الرئيس كيتا.
وما عزز الربط بين احتجاجات يونيو، 
التي ضاعفت من نفوذ الإســــلاميين الذين 
كانوا في قلب الحراك والانقلاب العسكري 
ســــيطرة  مــــن  المخــــاوف  هــــي  الأخيــــر، 
الإسلاميين على مقاليد السلطة في مالي، 
علــــى خلفية تصــــدّر التحالف الإســــلامي 
المدني للمشهد السياســــي مسنودا بزخم 

جماهيري واسع.
واســــتبق الانقلاب العسكري الأحداث 
مُجبرا الرئيس على تقديم اســــتقالته، ما 
يعني أنه قطع الطريق وحرم الإســــلاميين 
مــــن جني مكاســــب سياســــية معتبرة في 
حال نجاحهم في إسقاط السلطة القائمة، 
وفي حال نجحت حركة الشارع في إجبار 
الرئيــــس علــــى الاســــتقالة والتنحي، لأن 
قيادات التحالف الإســــلامي المدني طالبت 
بالعصيــــان المدنــــي بهــــدف الضغط على 
الرئيــــس لتقديم اســــتقالته، وهــــو ما كان 
ســــيفتح المجال واســــعا أمــــام المعارضة 
الإســــلامية المنحــــازة لجهاديــــي القاعدة 

للصعود إلى سدة السلطة.
للتغيير  جديــــدة  قنــــوات  واكتشــــاف 
من خــــلال خيــــارات التمــــرد العســــكري 
دفــــع إليه ضمن اعتبــــارات أخرى تحقيق 

الإسلاميين مكاســــب كبيرة خلال الأشهر 
الأخيرة، ليس فحسب على صعيد التأييد 
الشــــعبي لحركة الشارع ضد فساد النظام 
وســــوء إدارته وتجاوزاته ضد المعارضة، 
وإنمــــا إزاء مــــا حققه تنظيــــم القاعدة من 
رواج شــــعبي مبنــــي على ما يحــــرزه من 
انتصــــارات ميدانية فــــي مواجهة داعش 
الذي يمثل رعبا حقيقيا للســــكان المحليين 
بالنظر إلى ممارساته الوحشية وتضييقه 
علــــى الحريــــات والأرزاق، تحــــت عنوان 
فرض الزكاة، مــــا جعل حرب القاعدة ضد 
داعــــش فــــي المثلث الحدودي الــــذي يربط 
بين النيجر ومالي وبوركينا فاســــو عاملا 
إضافيا لتصاعد شــــعبيته وحضوره لدى 

غالبية السكان المحليين.
واستشعر قادة القاعدة القوة من جهة 
الإســــناد والزخم الجماهيــــري والحضور 
القــــوي فــــي قلــــب معارضة فاعلــــة تضم 
قــــوى وكيانات مدنية فــــي مواجهة رئيس 
ضعيــــف يفتقــــد للكاريزمــــا القياديــــة، ما 
دفعهم للانقلاب على توجّه ســــابق حرص 
على جعل منطقة الســــاحل استثناء وسط 
الصراعــــات المحتدمة بين القاعدة وداعش 

في كل مكان في العالم.
وبعــــد أن كانــــت هنــــاك حملــــة هادفة 
لتوحيــــد التنظيمــــات الجهاديــــة بمنطقة 
الســــاحل الأفريقــــي تحت لواء مشــــترك، 
خــــاض تنظيم القاعدة معارك لطرد داعش 

من مناطق مختلفة في مالي.

تحولات طارئة

لم يســــتطع داعش حيــــال ترجيح كفة 
القاعدة العســــكرية ونجاحه في السيطرة 
علــــى مناطــــق كانت واقعة تحت ســــيطرة 
داعــــش فــــي المثلــــث الحدودي بــــين مالي 
وبوركينــــا فاســــو والنيجــــر مُوقعا عددا 
من القتلى والأســــرى في صفوفه، ســــوى 
بث دعايات يائســــة عبر منافذه الإعلامية 
وحســــابات أعضائه على التيليغرام ضد 
التنظيم، باعتباره ”شــــق صف الجهاديين 
وشــــغلهم عن هدفهم الرئيســــي وهو قتال 

الحكومات والدول“.
وســــبق المواجهــــات بــــين التنظيمين 
تمــــدد ملحوظ لداعــــش منذ بدايــــة العام 
الحالــــي داخــــل مناطــــق نفــــوذ القاعــــدة 
مــــا مكنــــه من ضــــم أراضٍ بمنطقــــة غرب 
أفريقيا، قاصدا منافسة الأخير داخل أهم 
معاقله فــــي أفريقيا حيث الموقــــع المثالي 
لنمــــو التنظيمات الإرهابيــــة كبيئة جبلية 
صحراوية في شــــمال مالــــي، وما تمنحه 
هذه المنطقة لمن يســــيطر عليهــــا من ثراء 
واكتفــــاء مادي ومــــن لعــــب أدوار مؤثرة 
وتوجيه دفة الأحداث الأمنية والسياسية 
بشــــأن ثلاث دول مهمة وكبيرة بالســــاحل 
الأفريقي، هــــي مالي والنيجــــر وبوركينا 
فاسو. ويجد داعش في التحولات الطارئة 
في مالي فرصة لاســــتعادة ســــيطرته على 

المناطــــق التي خســــرها عندمــــا اضطره 
مقاتلو القاعدة إلى التقهقر داخل بوركينا 
فاســــو، مســــتندا إلــــى تراجــــع مكاســــب 
القاعــــدة التــــي جناها في الســــابق جراء 
تقاربه مع الســــكان المحليــــين ومع البدو 
الرحــــل بالمناطــــق الصحراويــــة، مقدمــــا 
نفسه كبديل عن الســــلطة الفاسدة ومنقذ 
للماليين من توحش وقســــوة داعش الذي 
يعتبره غالبية ســــكان مالي كيانا أجنبيا 

دخيلا.

وتوفــــر الاضطرابات السياســــية بعد 
انقــــلاب أغســــطس بيئــــة أمنيــــة مواتية 
لداعش تمكنه على الأقل من اســــتعادة ما 
خسره من نفوذ وأراضٍ نجح في الهيمنة 
عليهــــا منذ أن بــــدأ صراعه مــــع القاعدة 
مراوحــــا بين المهادنة والقتــــال، بداية من 
اســــتيلائه على مناطق علــــى الحدود بين 
مالي والنيجر في 2015، منطلقا منها إلى 
التمدد فــــي عمق مالي وبوركينا فاســــو، 
مهددا نفــــوذ القاعدة في ســــاحات نفوذه 
الرئيســــية قبــــل أن يجبــــره الأخيــــر على 

التراجع قبيل الانقلاب.
ويراهــــن داعش على عدم الاســــتقرار 
السياســــي فــــي مالي التي توالــــت عليها 
ثلاثة انقلابات عســــكرية بواقــــع انقلاب 
فــــي كل عقــــد منــــذ 1991 و2012 إلى 2020، 
بهدف تعزيز نشــــاطه وتقديم نفسه كبديل 
للمؤسسات الوطنية وللجهاديين المحليين 
الحكومــــات  مــــع  للتفــــاوض  الجانحــــين 
وتحقيــــق مكاســــب سياســــية دون النظر 
لمصالح الشــــعب وثوابــــت العقيدة، وفق 
رؤيــــة قادة وأعضاء داعش وتفســــيراتهم 

الخاصة بهم.
وبعــــد أن صــــارت لجماعــــة نصــــرة 
الإسلام والمســــلمين الموالية للقاعدة اليد 
الطولى في المنطقة، يأمل داعش في إعادة 
تموضعه من خلال تصعيد وتيرة الإرهاب 
وتعزيــــز صورتــــه الجهادية عبــــر التمدّد 
الاســــتراتيجي والعملياتــــي فــــي منطقة 
الســــاحل، مغتنمــــا الارتبــــاك السياســــي 
والأمني المعتاد بعد كل انقلاب عســــكري، 
بعــــد أن ثبت من خلال التجارب الســــابقة 
أن أكبر المســــتفيدين مــــن الانقلابات هي 
التنظيمــــات الجهاديــــة، حيث لــــم تظهر 
فصائل القاعدة القادمة من الدول المحيطة 
بجانب الإســــلاميين المحليــــين ولم يتمكن 
القاعدة من توسيع رقعة نفوذه في شمال 

مالي إلا بعد انقلاب عام 2012.

الاتحـــاد  دول  تحـــاول   – طرابلــس   
الأوروبـــي تجاوز خلافاتها بشـــأن ليبيا 
لمواجهـــة الأطماع التركية فـــي البلد، في 
ظل إصـــرار أنقـــرة على نســـف الحلول 
السياســـية بانتهاكهـــا المتواصـــل قرار 
حظـــر الســـلاح إلـــى ليبيا، فـــي خطوة 
تأمل مـــن ورائها إغـــراق حكومة الوفاق 
بالذخيـــرة  تدعمهـــا  التـــي  الإســـلامية 
والســـلاح والمرتزقة، سعيا لإرباك جهود 

الجيش الليبي.
ويتوقـــع متابعون ومحللون أن يدفع 
اقتحام أنقرة للملـــف الليبي من البوابة 
العســـكرية الـــدول الأوروبيـــة، وخاصة 
فرنســـا وإيطاليـــا وألمانيـــا، إلـــى تبني 
مواقـــف أكثر تقاربا وأكثـــر وضوحا في 
مـــا يتعلـــق بالموضـــوع الليبـــي. وعلى 
الرغـــم ممـــا كشـــفه الصـــراع الليبي من 
تبايـــن المواقف الأوروبية حيـــال النزاع، 
إلا أن اســـتمرار الاستفزازات التركية في 
ليبيا وفي شـــرق المتوسط يحرض الدول 
الأوروبية علـــى تقديم تنازلات والتوصل 
إلـــى موقف أوروبي موحـــد فاعل وتبني 
سياســـة خارجيـــة صارمة فـــي مواجهة 

التحركات التركية.

ومنـــذ اندلاع الصـــراع الليبي، طفت 
على الســـطح انقســـامات أوروبية حيال 
الطرف الذي ســـتدعمه في النزاع والذي 
وتحولـــت  أوســـع،  نفـــوذا  ســـيمنحها 
لبيبا إلى ســـاحة للتنافـــس المحموم بين 
باريس وروما بشـــكل خاص، في المقابل 
اســـتثمرت تركيـــا الانشـــغال الفرنســـي 
الإيطالي بالصراع على الثروات في ليبيا 
لتتســـلل وتدعم حكومة الوفاق بالسلاح 
والمرتزقـــة، وهـــو مـــا مكنها مـــن التمدد 

عسكريا واقتصاديا غربي البلاد.
وتصارعـــت فرنســـا وإيطاليـــا على 
مراكـــز النفـــوذ فـــي ليبيـــا وخاصة في 
المنطقـــة الغربيـــة حيث تســـيطر حكومة 
الوفـــاق برئاســـة فايز الســـراج المدعوم 
بقـــوة من قبل إيطاليا فـــي بداية النزاع. 
في المقابل دعمت فرنســـا الجيش بقيادة 
المشـــير خليفـــة حفتر الذي ســـيطر على 

المنطقة الشرقية وجزء من الجنوب.
وبقي الصـــراع بـــين الدولتين خفيا 
لسنوات قبل وبعد الإطاحة بنظام العقيد 
معمـــر القذافي ولم يخرج إلـــى العلن إلا 
بعد لقـــاء باريس الذي جمع خليفة حفتر 

وفايز السراج في يوليو عام 2017.
وفي ظـــل تزايد الـــدور التركي، غير 
الآبه للتحذيـــرات الدوليـــة، باتت الدول 
الأوروبيـــة علـــى يقـــين بـــأن الخلافات 
ســـتفتح الطريق لأنقرة لتسجيل مكاسب 

سياسية جديدة على حساب مصالحها.
رومانـــو  داريـــو  الكاتـــب  ويلاحـــظ 
فينيلـــي في تقرير نشـــره المعهـــد الملكي 
الدفاعية  للدراســـات  المتحـــدة  للخدمات 
والأمنية في بريطانيا تقاربا بين مصالح 
إيطاليا وفرنســـا وألمانيا فـــي البلاد في 
الآونة الأخيرة. حيث تريد روما وباريس 
وبرلين الحد من النفوذ التركي، واحتواء 
تدفقـــات المهاجريـــن وإعـــادة فتح حقول 
النفـــط. وحســـب فينيلي فـــإن التحالف 
الأوروبي الموحد ســـيكون أفضل تجهيزا 
لهذه المهمة، وبوســـعه تحقيـــق النتائج 

المرجـــوة، مشـــيرا إلى ضرورة تســـريع 
الأوروبيين في هذه الخطوة.

ويعتقـــد فينيلـــي ”أن إيطاليـــا يجب 
أن تســـاعد في إيجاد حـــل يغطي جميع 
القضايـــا المتشـــابكة في المنطقـــة. وعند 
أن  يجـــب  بذلـــك،  القيـــام  اســـتطاعتها 
تعمل روما مع الاتحـــاد الأوروبي، حيث 
أظهرت التجربة الســـابقة فشل المبادرات 

الثنائية“.
 وقـــد صـــرح الممثل الأعلـــى للاتحاد 
الأوروبـــي جوزيـــب بوريـــل فـــي عـــدة 
مناســـبات بأنـــه يريـــد اتبـــاع سياســـة 
خارجيـــة أكثر حزما للاتحـــاد الأوروبي، 
وقد تكون الأزمة الليبية مناســـبة مثالية 

لذلك.
وما يشـــرّع لمراجعة روما لسياستها 
فـــي ليبيـــا، الضغـــوط الداخليـــة التـــي 
تتعـــرض لها، وســـبق أن اتهمت أحزاب 
معارضـــة فـــي إيطاليا وزيـــر الخارجية 
حيـــال  بالتقصيـــر  مايـــو  دي  لويجـــي 
السياســـة الخارجيـــة، لاســـيما المتعلقة 
بليبيـــا والتـــي تمـــسّ روما فـــي العديد 
مـــن القضايا ومنها الهجـــرة إضافة إلى 
صمتهـــا حيال التطورات المتســـارعة في 

شرق المتوسط.
ويعـــد الـــرد علـــى اســـتمرار أعمال 
التنقيـــب التركيـــة في شـــرق المتوســـط 
فرصة لبلـــورة صف أوروبي موحد تجاه 
التحـــركات التركية، حيث يثير الســـلوك 
التركـــي قلقـــا أوروبيـــا عميقـــا. وتجلى 
التقـــارب الأوروبي مؤخرا عبر مشـــاركة 
ســـفن حربية فرنســـية وطائرات مقاتلة 
في التدريبات العســـكرية اليونانية التي 
انضمـــت إليهـــا إيطاليا وقبـــرص قبالة 

كريت.
وحســـب فينيلي قد تمنح المستجدات 
الأخيرة في الملف الليبي إيطاليا الفرصة 
لاســـتعادة نفوذها في البحر المتوســـط، 
وقـــد يوفـــر وقـــف إطـــلاق النـــار المعلن 
الأســـبوع الماضـــي بـــين رئيـــس حكومة 
الســـراج وعقيلة صالح رئيـــس البرلمان 
الليبـــي أســـبابا لتحرك إيطالـــي جديد. 
وقـــد تكون هذه فرصة مواتيـــة لإيطاليا، 
وهـــي إحـــدى دول الاتحـــاد الأوروبـــي 
الأكثـــر تضررا مـــن التطـــورات الليبية، 
لإعادة إطلاق سياســـتها تجـــاه الصراع 

واستعادة نفوذها في البلاد.
ولـــدى إيطاليـــا مصالـــح تاريخيـــة 
واســـتراتيجية مهمـــة في ليبيـــا، وكان 
اتفاق الصخيرات نجاحا كبيرا للسياسة 
الخارجيـــة الإيطاليـــة فـــي المنطقة. ومع 
ذلـــك، لم تنجـــح روما في الاســـتفادة من 
نفوذهـــا في حكومـــة الوفاق، وخســـرت 
اللعبـــة أمام لاعبـــين أكثر نشـــاطا وقوة 
وكانوا على اســـتعداد أفضل للقيام بدور 
قيادي في الصـــراع. وخوفا من أن يُنظر 
إليها على أنهـــا حليفة لحكومة طرابلس 
الإســـلامية أو أنها تراهن على الحصان 
الخطـــأ، حاولت إيطاليـــا إقامة اتصالات 
مع المشير خليفة حفتر الذي يحظى بدعم 
محلي ودولي كبير، وهو ما أثار امتعاض 

الوفاق لاحقا.
وقادت سياســــة رومــــا المرتبكــــة إلى 
خســــارة مكاسبها في ليبيا لصالح تركيا، 
الأمر الــــذي يحرضها على تدارك ما فقدته 
بتبني رؤية متقاربة مع أوروبا. ويستنتج 
التــــي  الجديــــدة  السياســــة  أن  فينيلــــي 
تنتهجهــــا إيطاليا ما هي إلا رد فعل تجاه 
تأثير تركيــــا المتزايد في النــــزاع الليبي، 
وتحديدا منذ إرسال تركيا قوات عسكرية 
إلى البلد بعــــد إبرامها مع حكومة الوفاق 
اتفاقية عســــكرية تنتهك السيادة الليبية 

وتعرض أمن المتوسط إلى الخطر.

ههشام النجار
كاتب مصري

أي مكاسب وخسائر للمتطرفين 

بعد الانقلاب العسكري في مالي

صراع نفوذ 

بين روما وباريس 

ينتهي بتقارب في ليبيا

صراع بين داعش والقاعدة للتمدد في دول الساحل والصحراء

ــــــاب أمام عودة قوية للتنظيمات  يفتح انقلاب مالي الأخير على الســــــلطة الب
الإرهابية، حيث يسعى تنظيما داعش والقاعدة إلى استثمار الاضطرابات 
ــــــراء عودة  قوية لداعش، حيث تشــــــكل  ــــــة لصالحهما. ويرجّح الخب الأمني
التحولات الطارئة في مالي فرصة لاســــــتعادة ســــــيطرته على المناطق التي 
خســــــرها عندما اضطره مقاتلو القاعدة إلى التقهقر داخل بوركينا فاسو، 
مســــــتندا إلى تراجع مكاسب القاعدة التي جناها في السابق جراء تقاربه 

مع السكان المحليين ومع البدو الرحل في المناطق الصحراوية.

السياسة الجديدة التي 

تنتهجها إيطاليا ما هي إلا 

رد فعل تجاه تأثير تركيا 

المتزايد في النزاع الليبي

داعش يريد استثمار 

الاضطراب السياسي بغرض 

إغراق المنطقة في فوضى 

أمنية تقلل من فرص احتواء 

القاعدة في المشهد المالي
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كان يكفي للموارد النفطية أن 
تتقلص لينزاح الستار عن حكومة 

فايز السراج. الآن، هو في محنة. 
فالاحتجاجات الشعبية التي تطالب 

باستقالة المجلس الرئاسي الذي يقوده 
السراج، وكل الأجسام السياسية 

الأخرى، وتطالب بإحالة السلطة إلى 
مجلس القضاء الأعلى، تعني أن سلطة 
العمالة والخنوع لتركيا، لم تعد قادرة 

على تمثيل الليبيين، لا في طرابلس ولا 
في أي مكان.

تلك السلطة التي راهنت على 
الميليشيات، وزادت البلاء، بالرهان 

على المرتزقة، أثبتت أنها لا شيء 
سوى سلطة مرتزقة بالمعنى العريض 

للكلمة. فهي تخدم مصالحها الخاصة، 
ومصالح ولاة أمرها، لا مصالح الشعب 

الليبي، ولا حتى عندما بدت تلك 
الميليشيات وكأنها قوة حماية للناس 

في بعض المدن والبلدات، مثل مصراتة 
والزاوية. فالميليشيات ميليشيات في 

النهاية، وسلوكيات العصابة جزء 
أصيل من طبيعتها. وككل عصابة 

أخرى، فإنها تعطي نفسها، ولا تعطي 
الناس.

سلطة المجلس الرئاسي أبعد من 
السراج نفسه، كشفت خلال الأعوام 
الخمسة الماضية أنها أعجز من أن 
ترسي أساسا لدولة، ولا بأي معنى 
من المعاني. لا هي تمكنت من توفير 

الخدمات الأساسية، ولا هي استطاعت 
أن تتحول إلى سلطة مؤسسات، وظلت 

الميليشيات فيها ميليشيات يتنازع 
كل منها على حصته من الكعكة. وظل 

ما يصل إلى باقي الليبيين شحيحا 
وهزيلا.

وبالرغم من كل الدعم والتمويل 
القطري السخي، فإنه كأي دعم يتوجه 

إلى عصابات، سرعان ما يتحول إلى 
مصدر إضافي للنهب.

قطر نفسها تعرف مسبقا لماذا تقوم 
بتمويل عصابات، وليس مؤسسات 

دولة. المشروع الإخواني لا يسمح بذلك، 
لأنه هو نفسه من الأساس مشروع 

عصابات.
الدوحة ليست 

غبية في هذا الباب. 
ذلك أن بناء مؤسسات 
دولة شيء لا يتوافق 

مع الغاية الرامية إلى 
إنتاج فوضى، 

وتوفير بيئة لنشأة 
منظمات إرهاب.

ولهذا السبب 
ظلت الميليشيات 

ميليشيات في 
طرابلس. يحكم 

كل منها قطاعا خاصا به، ليحصل على 
حصته من ”تمويل الفوضى“.

وعندما نشأت الحاجة إلى 
التوسع، جاء المرتزقة لا لينافسوا تلك 
الميليشيات، ولا ليثيروا الحسد فيها، 

وإنما ليقدموا دليلا أهم من كل ذلك، هو 
أنها دلالة قاطعة على منهج يقوم، في 
الأساس، على الاستغناء عن الليبيين 

أنفسهم؛ الاستغناء عن الناس.
تحكم الميليشيات، في ليبيا كما في 
العراق ولبنان، وفقا لتصور لا يقيم أي 
اعتبار للناس. من ناحية لأنها ترهبهم، 
ومن ناحية أخرى لأنها تزعم حمايتهم، 
وهي تستمد شرعيتها من شيء واحد 

فقط: الفوضى.

وطالما ظلت الفوضى قائمة، 
والخوف هو السائد، ظلت الميليشيات 

هي الطرف الوحيد الذي يمكنه أن 
يكسب ”شرعية القوة“ وسلطة ”الأمر 

الواقع“.
ما تصنعه قطر بالمال، تصنعه إيران 
بالعقيدة هو نفسه بالضبط. ميليشيات 
وعصابات هنا، وميليشيات وعصابات 
هناك. وكلاهما يذهب في ذات الاتجاه: 
الفوضى وتوفير البيئة المناسبة لنشأة 

منظمات الإرهاب.
بناء دولة هو العدو رقم واحد. 

وهذا، كما ثبت الحال في ليبيا والعراق 
ولبنان، مناسب تماما لحثالة القوم، 

وأرذلهم، ممن يحتمون بالعقيدة لينهبوا 
المال، ويفرضوا أنفسهم 

على الناس بالخوف 
والترهيب والاغتيالات، 
وليفسدوا ما شاء 
لهم الفساد.

هذه 
هي الطريقة 

الوحيدة التي تسمح بتدمير المجتمع 
و“تفكيكه إلى عناصره الأولية“، وهي 

ذاتها النظرية التي سيقت لغزو العراق. 
حتى تم شطب ”الشعب العراقي“ 

ليُصبح مجموعة طوائف، وليكون لكل 
طائفة ميليشياتها، ولتتنازع فيما بينها 

إلى يوم يبعثون.
ولكنْ، هناك شيء غبي واحد. هو 

أن هذه النظرية التي قامت على قاعدة 
الاستغناء عن الناس، وعلى تبديل 

هوياتهم لتصبح هويات ميليشياوية 
حصرا، انتهت إلى الفشل ليس لأنها 
أثمرت نظاما للفساد دفع إلى الفشل 

في كل اتجاه، ولكن لأن الناس ظلوا هم 
أنفسهم الناس.

ولئن تمكنت الميليشيات من شراء 
أرذلهم، فإنها لم تتمكن من شراء كل 
الناس. ولا هي قدمت هوية جامعة، 

ولا هي وفرت لهم ما يمنحهم الشعور 
بالمساواة ولا كانت قادرة، بطبيعة 

الحال، على أن تقتسم معهم المفاسد، 
بأدنى قدر من الإنصاف. ولو أنها فعلت 
ذلك، لأصبحت دولة، بينما المقصود هو 

الفوضى.
لماذا تحتاج إلى مرتزقة إذا كانت 

سلطتك تمثل مصالح الناس وتعبر عن 
تطلعاتهم وتمثلهم؟ لماذا لا يهب الناس 

أنفسهم للدفاع عن دولتهم؟
سؤال لا يستطيع مجلس السراج 

الإجابة عنه.
ولماذا تحتاج إيران إلى عصابات 

اغتيال وفساد إذا كانت تقدم للعراقيين، 
بعقيدتها الصفوية الشاذة، ما يجعلهم 
يشعرون أنها عقيدتهم؟ بل ولماذا تلك 
الميليشيات إذا كانت الدولة العراقية 

كلها تحت الحذاء؟
قطر وتركيا وإيران تعرف الجواب. 
ليست غبية إلى ذلك الحد. فهي تعرف 

جيدا ما تريده من دعم العصابات. وما 
يحصل، بتمويلات العقيدة أو بتمويلات 

المال، مقصود 
بذاته لذاته. 

فالخراب 
هو البيئة 
الوحيدة 

المناسبة لإنتاج منظمات إرهاب 
ولتحويل مجتمعات المنطقة كلها 

إلى مجتمعات تتفكك إلى ”عناصرها 
الأولية“.

اليوم، يعرف السراج ما تعرفه 
ميليشيات الولي الفقيه في العراق وما 

يعرفه حزب الشيطان في لبنان. وهو أن 
هناك شعبا عصيا على الاستغناء.

الغائب الذي بدا خارج المعادلات، 
يعود ليلقي بثقله في الشارع. بل 

ويمكنه أن يلغي سلطة التفكك نفسها 
وشبكة الفساد.

الليبيون يقترحون على أنفسهم 
العصيان المدني، لكي يقولوا لسلطة 

الميليشيات إنها لا تمثلهم في شيء، بل 
لا تمثل إلا مشروع التخريب الذي تموله 

قطر، وتزوده تركيا بالمرتزقة.
وليس العار أن تطلق تلك 

الميليشيات النار على الناس. فهذا 
شيء طبيعي، إنما هي نفسها العار. 

وإنما من يمولونها هم العار. وإنما من 
يضخون فيها عقيدة القتل والخراب 

هم العار.
كان يكفي أن تشح الموارد على 

سلطة السراج لكي تكشف عن وجهها 
الطبيعي.

وتكتشف قطر الآن، أنها لن تعوض 
النقص على عصاباتها، لأنها سوف 

تواجه الإفلاس. فالعصابات يمكنها أن 
تستهلك مال قارون وتظل تطلب المزيد. 

ويظل الحال هو ذاته الحال، حتى 
انكشف البؤس على الناس، فانتفضوا.

وكان يكفي أن تشح الموارد على 
دولة العصابات في العراق حتى لم يعد 

بوسعها أن تلقي القبض على مصائر 
كل الناس، فانتفضوا.

الحال نفسه تكرر في لبنان. فدولة 
العصابة هناك ظلت تنهب الموارد حتى 

دفعت البلاد إلى الإفلاس. والطائفية 
التي بدت وكأنها هوية عامة، وكفلت 
الحماية لنظام ميليشياوي، 

بسلاح ومن دون سلاح، 
عجزت في النهاية عن 

أن تخدم طوائفها. فعاد 
اللبنانيون ليكتشفوا 
لبنانيتهم، ما يشكل 
انقلابا مُعجزا على 
هويات فرعية ترافقت 

مع نشأة لبنان الحديث 
نفسه. رأى الناس ما 

فعلته العقيدة والعصابة 
بالجميع، فانتفضوا.

الشح، كان هو الذي كشف 
الغطاء، وأظهر العار على طبيعته 
كعار، سواء تسلح بالعقيدة أو تسلح 

بالمال.
الانتفاضة ضد دولة العصابة في 

ليبيا والعراق ولبنان، تقدم مؤشرا 
واحدا يوجز الدلالات كلها: لا تقم نظاما 

يستغني عن الناس. لا تراهن على 
عصابة، لا بالعقيدة ولا بالمال.

دولة العصابة التي تسقط في ليبيا 

كما في العراق ولبنان

يخلط كثيرون بين الدولة ورئيس 
الجمهورية والحكومة في مصر، 

وزاد عليهم مؤخرا البرلمان بحكم علاقته 
الوثيقة بالنظام الحاكم والحكومة، 
ويتعاملون معهم باعتبارهم كيانا 
واحدا، ويتجاهل هؤلاء الفروقات 

النسبية بين هذه المكونات، ويطلقون 
على كل منها لقب الدولة مجازا، والتي 

تضم تحتها كل الأجهزة والمؤسسات 
الرسمية وغير الرسمية، ويعتقدون أنها 

تتحكم في الحركة صعودا وهبوطا.
يظهر التباين بوضوح في بعض 

المحكات الرئيسية التي تحتاج إلى 
تغليب خطاب الدولة، وتحمّل المسؤولية 
الكاملة والترفع عن الحسابات الضيقة، 

والبعد عن لغة المصالح والمكاسب 
والخسائر، لأن المسألة أبعد من تحقيق 
نصر مادي أو معنوي، وتتعلق بجوهر 

الدولة ككيان جامع، يتكون من أرض 
وشعب وحكومة، وينأى عن الأشخاص 

وتقديراتهم المباشرة.
يأتي هذا الكلام بمناسبة تجميد 

مجلس النواب المصري قانونا لسحب 
صلاحية الفتوى من الأزهر ووضعها في 
جعبة الحكومة، ورفضه مجلس الدولة، 

كجهة قضائية مسؤولة عن مراجعة 
القوانين، ووجد في القانون الذي أقره 

البرلمان ثغرات جعلته يتعارض مع 
الدستور، وهو أبوالقوانين في كل 

الدول.
في اليوم التالي لهذا الرفض، 

الاثنين الماضي، قرر البرلمان العناد، 
وبالطبع الحكومة التي أوعزت إليه 

بمشروع القانون، تحدى القضاء وعدم 
الاعتداد بتحفظاته الجوهرية، وقرر 

التصويت على القانون، كسلطة مستقلة، 
وليست المشكلة في حدود الاستقلال أو 

معارضة مجلس الدولة، بل في التصميم 
على تمرير قانون تحيط به شبهات 

سياسية.
لم يستسلم الأزهر لسلب ما يراه في 
صميم صلاحياته، وطلب شيخه الدكتور 
أحمد الطيب حضور جلسة البرلمان للرد 
على المدافعين عن نقل الإفتاء من الأزهر 

إلى جهة تابعة للحكومة وتفنيد الحجج، 
دون ضجيج أو افتعال صدام أو ادعاء 

بطولة.
أسقط في يد البرلمان، فالقبول 

بحضور شيخ الأزهر والاستماع إليه 
يعني احتمال أن تحدث معركة تشد 

انتباه المواطنين، وقد ينحازون إليه، 
لأنه رصين ومفوه ومقنع، وأدار كل 
خلافاته بالصبر والصمت والحنكة 

وربح غالبيتها وحظي بمساندة من قبل 
قطاع كبير، تقديرا واحتراما وتوقيرا، 

حتى لو كانت له أو من يعملون معه آراء 
متشددة.

يعرف الشيخ الطيب حجم القداسة 
الشعبية الممنوحة لمؤسسته وله 

شخصيا، ويجيد استغلالها، وهي 
التي عصمته من العصف به مبكرا، 
عندما دخل في صدامات وصلت حد 

الخلاف مع رئيس الجمهورية، ولذلك 
راهن على أن دخوله البرلمان والرد على 
الاستفسارات يخرجانه رابحا سياسيا، 
ولو جاءت نتيجة القانون عكس ما يريد.

في هذه اللحظة، تجلى دور الدولة 
المصرية في الجهات المسؤولة عن إدارة 
المشهد، واتخذ البرلمان قرارا بعدم إقرار 
القانون، وترحيله لمجلس النواب المقبل، 

أي بعد نحو خمسة أشهر، فالجلسة 
المقررة لتمريره هي الأخيرة في دورة 

المجلس الحالي.
أوقف الترحيل خلافا كان من 

الممكن أن يتصاعد، فالبرلمان المنتهية 
دورته أقر حزمة كبيرة من القوانين غير 

المسبوقة في تاريخ مصر، بسبب فترة 
الارتباك التي سبقت وأعقبت العام الذي 
حكمت فيه جماعة الإخوان البلاد، ومن 

الضروري ترتيب الأوضاع بالصورة 
التي تتناسب مع رؤية النظام الجديد، 

والبرلمان هو الأداة المسؤولة عن تشريع 
القوانين لتتواءم مع الدستور والمرحلة 

السياسية الراهنة.
يصف المصريون هذه النوعية 

من المواقف بالدور الخفي للدولة أو 
”الكهنة“ كما يسمى في بعض الأوساط، 

حيث يلجأون إلى التفكير خارج 
الصندوق الذي اعتادوا عليه، ففي هذا 
القانون من الطبيعي أن تصر الحكومة 

على مشروعها ويصمم البرلمان على 
إجازته ويحقق النظام الحاكم أهدافه، 

غير أن الدهاء ظهر في لحظة حرجة.
إذا جرى تمرير القانون في أجواء 

مشحونة من الممكن أن تزداد الأمور 
تعقيدا، ويستغل الرافضون له التعاطف 

الشعبي المتوقع مع الأزهر لتحريض 
الشارع على البرلمان والحكومة والنظام 

برمته، وربما تتعرض الدولة نفسها 
لمشكلات عميقة، لاسيما تجاه من يرى 

الناس أنهم يريدون تقويض دور 
المؤسسة الدينية التقليدية.

هناك أزمات سابقة تم تجاوزها 
وهُزم فيها الأزهر دون أن تمس ثوابته 

الرئيسية، وهذه المرة القضية لها علاقة 
بالجذور، ويقف القضاء مساندا كسلطة 

لها حصانة واحترام لدى المواطنين، 
ويمكن أن تستغل المعارضة القانون، 

وتبني عليه أزمة كبيرة بين مؤسسات 
الدولة، وتنفجر مشكلة تأتي على 

الأخضر واليابس من القوانين التي 
صاحبها الكثير من علامات الاستفهام، 

بشأن تحصين بعض الجهات السيادية، 
أو منح رئيس الجمهورية صلاحيات 

كبيرة، وما إلى ذلك من ملفات إشكالية.
نزع الدهاء المتراكم فتيل أزمة كهذه، 

وأجبر مؤسسات كبيرة على الانحناء 
لمنع هبوب عاصفة سياسية، ووجد 

”الكهنة“ طريقة تخرج الأجهزة الرسمية 
بأقل الخسائر الممكنة، على وعد بإعادة 

الكرّة مرة ثانية عندما تكون الظروف 
أكثر نضجا، والأزهر أكثر ضعفا، 

فتوقيت القرارات عملية مهمة، والمرونة 
مطلوبة لتفادي تضحيات أكبر.

تعلمت الدولة المصرية من التاريخ 
الطويل الاستفادة من الخبرات، 

وتوظيف المخزون الحضاري للدهاء، 
وكانت ذروته وقت أن مُنحت الفرصة 

للإخوان لحكم مصر، ورُفع الستار عن 
التضخم المعنوي الذي أحاط بالجماعة 

بذريعة أنها لم تختبر، ولم تمنح 
الفرصة للحكم، وما إلى ذلك من شعارات 

استخدمت لتجاوز عقبات سياسية 
معينة.

قررت الدولة ”الكهنة“، وليس 
المجلس العسكري الحاكم آنذاك، تسمية 

الإخواني الراحل محمد مرسي رئيسا 
لمصر على حساب الفريق أحمد شفيق، 

المتفوق في الانتخابات، وخلال عام 
واحد في الحكم عرف الجمهور العريض 

من المصريين ألاعيب الإخوان، وقصة 
السقوط معروفة ولا داعي لتكرارها، 
ولعبت فيها الدولة المصرية بمعناها 
الشامل دورا مهما في التخلص من 

سردية الإخوان.
يتخطى مفهوم التأثير القوي 

ما هو ظاهر على السطح من أجهزة 
أمنية ومؤسسات مدنية، إلى المكونات 
المتوارثة من أجيال سابقة، التي توفر 
الحكمة للتعامل مع المواقف الصعبة، 

داخليا وخارجيا، فالمحن التي مرت بها 
مصر كثيرة ومتشعبة، أفادتها من ناحية 
تعلم فضيلة الصبر والقفز فوق الأشواك 

وتجنب الوقوع في الشراك.
قد لا تعبأ الدولة بالإصلاحات 

السياسية أو ترى في الديمقراطية شيئا 
قليل الأهمية، ولها مفهوم خاص في 

حقوق الإنسان، وتقع في مشكلات بسبب 
التوجهات السلبية لهذه المحددات، 
غير أنها لم تصل بعد إلى مستوى 

العناد والإنكار واللاجدوى، وترى أن 
هناك أولويات مجتمعية من الضروري 
ترتيبها بالصورة التي تراها مناسبة.

تكمن أزمة الاعتماد على ميراث 
الدهاء في عاملين، الأول صعوبة 
السيطرة على حركة الشارع، فقد 

ينفجر فجأة إذا وصل مستوى الثقة 
حد تجاهل مطالبه الأساسية والإفراط 
في كبحه، اعتمادا على صبره الطويل، 

والثاني أن العالم أصبح حُجرة صغيرة، 
يتبادل الخبرات والأصداء ولا يُوجد 

شعب منعزل بالفطرة أو دولة مُحصنة، 
بالتالي من الواجب الاهتمام بالمؤثرات 

الخارجية العابرة للحدود.

فائض الدهاء 

في الدولة المصرية

شيخ الأزهر أحمد الطيب 

يعرف حجم القداسة الشعبية 

الممنوحة لمؤسسته وله 

شخصيا ويجيد استغلالها، 

وهي التي عصمته من العصف 

به مبكرا

الليبيون يقترحون على أنفسهم 

العصيان المدني، لكي يقولوا 

لسلطة الميليشيات إنها لا 

تمثلهم، بل لا تمثل إلا مشروع 

التخريب الذي تموله قطر وتزوده 

تركيا بالمرتزقة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

علي الصراف
كاتب عراقي

كل الدعم والتمويل 
 فإنه كأي دعم يتوجه
رعان ما يتحول إلى

نهب.
عرف مسبقا لماذا تقوم 

، وليس مؤسسات 
لإخواني لا يسمح بذلك، 

ن الأساس مشروع 

ت
ب.
سسات
افق 

ة إلى 

أة 

بناء دولة هو العدو رقم واحد. 
ليبيا والعراق وهذا، كما ثبت الحال في
ولبنان، مناسب تماما لحثالة القوم،

وأرذلهم، ممن يحتمون بالعقيدة لينهبوا
المال، ويفرضوا أنفسهم 

على الناس بالخوف 
والترهيب والاغتيالات، 
وليفسدوا ما شاء
لهم الفساد.

هذه 
هي الطريقة

المال، مقصود 
بذاته لذاته. 
فالخراب
هو البيئة
الوحيدة 

ي
الحماية
بس
ع
أن
ا

ه
مع
نفس
فعلته
بالجم
الشح
الغطاء، وأظ
كعار، سواء تس

بالمال.
الانتفاضة ض
ليبيا والعراق ولب
واحدا يوجز الدلا
يستغني عن الناس
عصابة، لا بالعقي
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سعيدة اليعقوبي

في الجدل الدائر حول ما يُسمى 
بـ“التطبيع“ كثرت المزايدات 

العاطفية في ظل عداء مقصود وموجه 
للحقائق الموضوعية. وكما يعرف 

المزايدون فإن كلامهم كما يُقال يمس 
شغاف القلب غير أنه في الوقت نفسه 

يعمي العين ويغلق بوابات العقل 
فتبدو المسألة كلها كما لو أنها رقص 

احتفالي في حلبة أعدت سلفا من أجل 
تسلية جمهور يُراد له أن يظل عاجزا 
عن التفكير في ما يدور من حوله فلا 
يقوى على الفهم باستقلالية وحرية.

في ذلك الخطاب المراوغ يبدو 
العالم واقفا عند نقطة بعينها.
ذلك ما يخالف الواقع. فلا 

إسرائيل بقيت عند حدود المتخيل 
العربي القديم كيانا مؤقتا يمكن توقع 
زواله في أي لحظة ولا الفلسطينيون 
ازدادوا قوة وتماسكا ومنعة بمرور 

الزمن بما يؤهلهم للقيام بردع الكيان 
الغاصب وإملاء أجندتهم على العالم 

من أجل إحداث تغيير في المعادلات 
القائمة.

يمكنك أن تقول أي كلام خارج 
السياسة. كل فنون الحماسة ممكنة 

وهي طريقك إلى تضليل جمهور 
يعرف أن سبعين سنة من الخطابات 

لم تخرجه سنتمترا واحدا بعيدا 
عن الدائرة التي تحرك فيها أجداده 

وآباؤه الذين كانوا ينظرون إلى 
أرضهم السليبة بطريقة أكثر 

وضوحا. لقد بعدت الأرض فيما 
التبست طريقة التفكير فحلت العاطفة 
محل العقل وصارت الأغاني بديلا عن 

المعرفة.
ما يفعله أعداء التطبيع هو أسوأ 
بكثير مما يفعله المتهمون بالتطبيع.

صار جليا أن المطلوب أن تظل 
القضية أشبه بحلقة دراويش.

تدهورت الأحوال في العالم 
العربي. في الماضي كانت إسرائيل 

هي المتهمة بإدارة المؤامرة التي 
تستهدف إحداث خلل ما في النظام 

السياسي هنا وهناك. أما اليوم بعد 
أن سقطت الأنظمة كلها، وبعد أن 

باءت بالفشل ولم تحمها شعوبها فقد 
تم استبعاد إسرائيل من اللعبة.

إسرائيل لم تفعل شيئا. هل هي 
وجهة نظر واقعية؟

سيكون من الصعب استبعاد 
الحالة الفلسطينية من محيطها. 

لقد سبق الفلسطينيون الجميع إلى 
النزاعات والتفكك والانهيارات وتمزق 

الصف الوطني بل يمكن القول إن 
التاريخ السياسي للحركة الوطنية 

الفلسطينية هو مجموعة الانشقاقات 
التي وقعت والتي أدت إلى انفصال 

الواقع السياسي الفلسطيني عن 
الهدف الأساس للنضال السياسي أو 

المسلح على حد سواء.
سيُقال بقسوة إن الفلسطينيين 

اغتالوا ثورتهم. قاموا بما لم تتمكن 
إسرائيل من فعله. قول فيه الكثير من 

الإجحاف لما قدمه الفلسطينيون من 
تضحيات في طريق النضال غير أنه لا 

يخون في جزء منه الحقيقة.
ولو أن الفلسطينيين اجتمعوا 
ولو مرة واحدة لمراجعة ما فعلوه 

لما انتهت الثورة الفلسطينية إلى أن 
تكون منظمة التحرير التي سلمت 

نفسها للسلطة الفلسطينية في سياق 
مسلسل تاريخي لعب اليأس دورا 

عظيما في كتابة أحداثه.
لا يهم هنا أن نسأل ”هل كانت 

إسرائيل حاضرة بشكل مباشر في ذلك 
المسلسل أم أنها اكتفت بتمثيل دور 

المراقب الذي ينتظر؟“.
ما حدث أن الفلسطينيين فاجأوا 

العرب بحلهم الذي وإن لم يُعجب 
الكثيرين غير أنه أخذ طريقه إلى 
الواقع. ذلك تحول كبير في مسار 

القضية الفلسطينية لم يكن مقبولا أن 
تُستعاد الشعارات التي سبقته.

لقد شق الفلسطينيون طريقهم إلى 
إسرائيل وحدهم.

هل يمكن إلزام الآخرين بما لم 
يلتزم به أصحاب القضية المباشرون؟
لقد طبع الفلسطينيون أحوالهم 

بما ينسجم مع الحوار الممكن مع 
إسرائيل. لذلك فإن اتهام الآخرين 

بالتطبيع هو أمر يدعو إلى السخرية. 
أما اللعب على مفردات صارت بحكم 

الاتفاق الفلسطيني - الإسرائيلي 
جزءا من الماضي فهو نوع من الابتزاز 

الذي يستعمل العاطفة في تفجير 
مشاعر البسطاء وتحريضهم بطريقة 

عدوانية كما لو أننا لا نزال نعيش 
فجر الثورة الفلسطينية.

كالعادة قوبل السفير محمد 
العمادي، رئيس اللجنة القطرية 
لإعمار غزة بالحفاوة ذاتها التي ظل 

يلقاها في كل مرة من حكومة ”حماس“ 
على امتداد زياراته إلى قطاع غزة 
المحاصر. ومع مرور الوقت أصبح 

وصول العمادي إلى غزة بالطريقة التي 
يصل بها، مبشرا وإغاثيا، ومقطوع 

الصلة بالسؤال عن فوائد هذه الزيارات 
لإسرائيل، التي لا شيء مجانيا عندها.

ربما كانت مرجعيات ”حماس“ 
الإخوانية - القطرية - التركية ترى في 

مهمات العمادي إنجازات تحسب لصالح 
العمل الجهادي أو الدعوي!

لسنا معنيين هنا، بدحض أو انتقاد 
فكرة الترحيب بالعمادي في غزة، طالما 

أن الفلسطينيين هناك يحتاجون لأي 
إغاثة أيا كان مصدرها. وطالما أن خط 

كهرباء إسرائيلي يمتد إلى غزة سيكون 
خيرا، لكننا مضطرون للتذكير بأن لكل 

منظار عدستان متجاورتان، يرى الناظر 
من خلالهما شيئا واحدا لا ينشطر إلى 

شيئين، بمعني أن من تراه العدسة اليمنى 
محتشماً كامل اللباس، لا يكون عاريا من 
خلال العدسة اليسرى. ففي حال حدوث 

ذلك، نكون بصدد منظار مضروب على 
مستوييْ السياسة والبصيرة!

قبل يومين كتبت صحيفة ”يديعوت 
أحرونوت“ أن السفير العمادي أنهى 
لقاءاته الإسرائيلية وتوجه إلى غزة، 
ونقل الإعلام القطري نفسه عن قناة 

”ريشت كان“ العبرية بأن العمادي 
يلتقي في كل زيارة كبار 
المسؤولين الإسرائيليين 

بينهم مئير بن شبات 
رئيس مجلس 
الأمن القومي، 

ويوسي 
كوهين رئيس 

الموساد 
ومسؤولين 
آخرين من 

دوائر أمنية 
مختلفة.
جاء 

في السياق 
ما يوحي 

بأن الزائر 
القطري 

يقوم 
بوساطة 

من الجنس نفسه الذي يقوم به الوفد 
الأمني المصري، وفي الوقت نفسه يحمل 

معه الأوراق النقدية التي سيتوجه 
بها إلى غزة. ثم قيل لاحقا إن الجانب 
الإسرائيلي استجاب جزئيا للوسيط 

القطري وقرر تخفيف الهجمات الجوية 
والعودة إلى ضخ الوقود القطري 

استجابة للعمادي أو تخوفا من انتشار 
كوفيد – 19 في غزة.

قيل بعدئذ، إن قيادة ”حماس“ في 
غزة، رفعت سقف مطالبها عن طريق 

العمادي وطالبت برفع الحصار أو البدء 
فورا في رفعه. في الحقيقة تتمسك حماس 

بمطالبها المحقة بحكم علاقتها بحياة 
السكان، مستأنسة بالموفد القطري. 

فالعلاقات الإسرائيلية - القطرية أسرارها 
وعمقها وتأثيرها الساحر، ولا نقول ذلك 

تبريرا لعلاقات عربية أخرى مع إسرائيل، 
وإنما بهدف التنويه إلى قدرة الموفد 

القطري على فك الأحجيات وحل العقد 
الفرعية سريعا.

الأمر ذاته يستعصي على مصر 
بحجمها وعلى ما تمثله علاقاتها من 

الأهمية الإستراتيجية لتل أبيب، كذلك 
يستعصي على الموفد الأممي للسلام 

نيكولاي ملادينوف والموفدين الدوليين. 
فلم يمر سوى ثلاثة أيام على وجود وفد 
أمني مصري يحاول التوصل إلى اتفاق 

تهدئة جديد، لكن ذلك الوفد عاد إلى 
القاهرة سريعا لأن آليات ولغة تواصله 
مع الطرفين، تختلف عن لغة العمادي، 
علما بأن العلاقة بين مصر وإسرائيل 

رسمية ومعلنة بصفتها هذه، 
بينما العلاقة بين 

قطر وإسرائيل، لا 
يعرف لها أساس، 
وهي حمالة أوجه 

عميقة، استقرت على 
ثوابت وخلفيات غير 
معلنة، وبالطبع، ليس 

دعم المقاومة، من بين 
هذه الخلفيات والثوابت، ولا 
التمكين لمشروع إسلامي في 

المنطقة، ولن يكون من المتفق 
عليه، بالنسبة لقطاع غزة، 

إيجاد حلول جذرية لمصاعب 
الحياة اليومية للناس.
الفلسطينيون من 

جانبهم لا يملكون ترف 
الاشتراط بأن تكون 

الخلفيات السياسية 
والأمنية لما يصل من 

الدعم، نبيلة ومنزهة عن 
المقاصد التطبيعية، 
لكن المنطق والعدل 

والنزاهة تقتضي كلها المساواة بين 
الداعمين، فلا يكون طرف صاحب أياد 
بيضاء، عندما يقدم دعما، وطرف آخر 

يكون شيطانا ومتآمرا، لاسيما وأن 
التطبيع والعلاقات واللقاءات كلها تتشابه 

في ظاهرها، لكنها تختلف في جوهرها.
العلاقات القطرية-الإسرائيلية لا تزال 
أكثر عمقا، وفي كل زيارة للعمادي يتضح 

أن للدوحة دالة على إسرائيل أكبر مما 
لعاصمتين عربيتين في كل منهما سفارة 
إسرائيلية. الملاحظة هنا ليست موجهة 

إلى قيادة حماس في غزة، لأن هذه القيادة 
ليست صاحبة ”الإنجاز“ اللوجستي، 
وإنما هي المتلقية له على ما فيه من 

العوار.
وعندما ينقل الدعم المالي في 

حقائب تكون الطريقة نفسها مسيئة 
للفلسطينيين، لأن قوامها هو نقل المال 

بطريقة تشبه التهريب وتتحاشى 
العوائق المصرفية، بينما الأصل ألا تكون 

هناك عوائق مصرفية أمام المساعدات 
الاجتماعية. هنا يكون المعنى الموضوعي 

للنقل بهذه الطريقة، هو التأكيد على 
استثنائية الدعم وعلى عدم مشروعية نقل 

المساعدات الاجتماعية لغزة. هذا بحد 
ذاته مسيء للفلسطينيين.

والفضاء الإخواني – القطري – 
التركي، هو صاحب ”الإنجاز“ الإغاثي 

الظاهري، الشبيه بوجبات الطعام التي 
يقدمها السجان للسجين، لكي يظل حيا 

ويتعذب. ولو كان لدى القائمين على هذا 
الفضاء، شيء من سلامة القياس ومن 
تلازم العدستين في المنظار الواحد؛ لما 

اخترعوا الفارق بين تطبيع وتطبيع، 
بحيث تكون هناك علاقات حميدة ومباركة 

مع إسرائيل وعلاقات مرفوضة يتوجب 
شجبها. فلكل مشروع تطبيع، محركاته 

سواء في لعبة الأمم أو في نزاعات الإقليم 
أو في الأوهام الكثيرة التي ترى في 

إسرائيل سندا.
لا نقول ذلك، تبريرا أو تقبلا لأي 

تطبيع، وإنما رفضا لأن تهجم جماعة 
”الإخوان“ بكل جحافل مواليها، على بلد 
آخر، هو على خلاف مع الدوحة، بسبب 

اقترابه من جنس العمل الذي تفعله 
الدوحة نفسها. فلا وصف لذلك سوى أنه 

نوع من النفاق والمتاجرة والاستهبال.
ولنا أن نتصور حجم النفاق لو 

ظهر في الأفق ”عمادي“ آخر، يكون هذه 
المرة إماراتيا. صحيح إنه لن يمتلك 

مهارة أخيه العمادي القطري، ودرايته 
بدروب إسرائيل ودلاله في تل أبيب، 

ولكنه سيكون في قلب نوع الفعل ذاته ما 
يقتضي احترام عقول الناس والكف عن 

مهاجمته.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عدلي صادق
كاكاتب وسياسي فلسطيني

{ليست إسرائيل السبب} 

ذلك خبر مفاجئ

ماذا لو كان هناك {عمادي} من الإمارات

في ظلّ الفراغ السياسي الذي يغرق 
فيه لبنان، بدأت تظهر تغييرات 

كبيرة على الخارطة السياسية للبلد. في 
أساس هذه التغييرات كلام البطريرك 
الماروني بشارة الراعي الذي بدأ يثير 

انزعاجا شديدا لدى ”حزب الله“. لا 
يناسب الحزب سوى زيادة رقعة الفراغ 
وتعميقه أكثر كونه المستفيد الأول منه.

يعود ذلك إلى أنّ الفراغ هو أكثر ما 
يخدم ”حزب الله“ الذي جعل من لبنان 

بلدا يموت موتا سعيدا وهانئا وسريعا، 
لولا بعض العذاب، في ظلّ شعارات 

فارغة من نوع الصلاة في القدس قريبا. 
عمليا، يموت لبنان سياسيا واقتصاديا 

وحضاريا وثقافيا في العهد الذي بدأ 
يوم الواحد والثلاثين من تشرين الأوّل 
– أكتوبر 2016 يوم انتخاب ميشال عون 

رئيسا للجمهورية.
بدأت تظهر تغييرات كبيرة على 

الخارطة السياسية اللبنانية بعدما عادت 
الكنيسة المارونية إلى ممارسة دورها، 
أقلّه من أجل ملء الفراغ القائم وتقديم 

منطق ذي حجج قويّة متماسكة في خدمة 
لبنان. يواجه منطق البطريرك الماروني 

منطق ”حزب الله“ الذي لا هدف واضحا 
له سوى تحويل لبنان ورقة في خدمة 

السياسة الإيرانية بغض النظرّ عمّا يحل 
بالمواطن اللبناني العادي ومستقبل 

أولاده.
لا يمرّ أسبوع، منذ مطلع تمّوز – 

يوليو الماضي، إلاّ ويصدر كلام كبير عن 
البطريرك بشارة الراعي. تكمن أهمّية 
هذا الكلام، الذي أساسه فكرة ”حياد“ 

البلد، في أنّه تحوّل كلام الأكثرية 
الساحقة للمسيحيين في لبنان، إضافة 

إلى أنه كلام أكثرية أهل السنّة والدروز، 
فضلا عن قسم لا بأس به من الشيعة، 

طبعا.
بدأ كلام البطريرك الماروني يزعج 

”حزب الله“. ظهر ذلك بوضوح من 

خلال الحملات التي باشرت وسائل 
الإعلام التابعة للحزب تشنّها على 

بشارة الراعي. كما العادة، لا يجد ”حزب 
لله“ ما يدافع به عن نفسه سوى اتهام 

البطريرك الماروني بأنّه يسير في الخطّ 
الإسرائيلي. هذه تهمة سهلة من النوع 

الذي أكل عليه الدهر وشرب، لكنّها 
تعكس مدى ضعف ”حزب الله“ في 

مواجهة المنطق الذي يتحدّث به رأس 
الكنيسة المارونية في لبنان.

ذهب البطريرك الراعي إلى الردّ 
على الحزب. ليس لدى بشارة الراعي 

ما يخجل به، خصوصا بعدما ثبت 
أن كلّ كلمة يقولها، إنمّا هي كلمة 

المسيحيين والمسلمين الذين يرفضون 
أن يكون لبنان بلدا تابعا ومخازن 
أسلحة ومتفجرات. أكثر من ذلك، 
يتجرّأ البطريرك على الذهاب إلى 
حيث لا يتجرّأ الذهاب إليه كبار 

المسؤولين اللبنانيين، في مقدّمهم رئيس 
الجمهورية ورئيس الوزراء المستقيل 

حسّان دياب.

يتجرّأ على الاختلاط بالناس وتفقد 
أحوالهم في الأحياء البيروتية المنكوبة 

منذ تفجير ميناء العاصمة في الرابع من 
آب – أغسطس الجاري. يتجرّأ على القول 
من حيّ الجمّيزة ”لم نتعوّد على أن نكون 
عملاء لأحد، بل البطريركية تقول الحقيقة 

البيضاء الواضحة ولسنا مرتبطين 
بأي أحد في الداخل والخارج وخلاص 

اللبنانيين الوحيد هو لبنان الحياد“. 
يتساءل: ”هل يختلف إثنان على أنّ 

السلاح متفلت في لبنان؟ الحلّ أن نقول 
للدولة: لمّي الأسلحة. لا يوجد سيادة 

للدولة في لبنان وكل حزب يفتح دولة 
على حسابه، هذه ليست دولة بل دويلات 

ودويلات هل سنكمل بهذا الانتحار؟“.
لم يسمّ البطريرك ”حزب الله“ 

بالاسم، لكنّ كل لبناني يعرف أنّ لا حزب 
مسلّحا آخر في لبنان غير ”حزب الله“ 
ولا مخازن سلاح ومتفجرات في لبنان 

غير لدى ”حزب الله“.
هذا كلام لا مواربة فيه يصدر عن 

البطريرك قبل أيّام قليلة من عودة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
إلى بيروت ليكون حاضرا في ذكرى 

مئوية ”لبنان الكبير“، أي لبنان بحدوده 
الحالية الذي أعلن عن قيامه في أوّل 

أيلول – سبتمبر 1920. ليس لبنان الكبير 
سوى ثمرة تفاهم بين سلطات الانتداب 

الفرنسية التي كانت تسيطر على سوريا 
ولبنان من جهة والبطريرك الماروني، 

وقتذاك، إلياس الحويّك من جهة أخرى. 
رفض البطريرك الحويّك أن تقتصر 

خارطة لبنان على منطقة جبل لبنان.
في غياب قدرة ”عهد حزب الله“، 

على رأسه ميشال عون وصهره جبران 
باسيل رئيس ”التيّار الوطني الحر“، 

على تشكيل حكومة لبنانية جامعة، كما 
طالب ماكرون الذي زار بيروت مباشرة 
بعد كارثة تفجير الميناء، لم يعد يوجد 

غير منطق واحد في لبنان. هذا المنطق 
هو منطق البطريرك. تكمن أهمّية هذا 

المنطق في أنّه نزع الغطاء المسيحي عن 
سلاح ”حزب الله“. هناك تراجع قويّ 

لميشال عون وجبران باسيل في الشارع 
المسيحي. يعود ذلك إلى أن المسيحيين 

بدأوا يكتشفون ما هو ”حزب الله“ 
وما الثمن الذي عليهم دفعه في حال 

استمرّوا في توفير غطاء لهذا السلاح، 
وهو ما يفعله ميشال عون منذ العام 
2006 بغية الوصول إلى موقع رئيس 

الجمهورية.
أخيرا، بات للدولة اللبنانية منطق. 

مثل هذا المنطق الذي يمكن تسويقه 
داخليا وعربيا ودوليا يلتقي مع 

مصلحة لبنان واللبنانيين. الأكيد أن 
هذا المنطق لا يتفق مع منطق ”حزب 

الله“ الذي يمتلك أجندة خاصة به منذ 
أعلن عن تأسيسه. لعلّ أكثر ما يزعج 
”حزب الله“ كون هذا المنطق متكاملا. 

زاد هذا المنطق تماسكا، خصوصا بعد 
الضربة التي تلقتها بيروت قبل أقلّ 

من شهر. سيكتشف الرئيس الفرنسي، 
الذي لن يكون لديه ما يقوله للمسؤولين 

اللبنانيين سوى أنّهم ليسوا في مستوى 
المرحلة والكارثة، أنّ لا فائدة من التحدث 

مع أناس لا منطق لديهم. كيف يمكن 
لأشخاص لا يمتلكون أي منطق من أيّ 

نوع، باستثناء الوصول إلى رئاسة 
الجمهورية بأيّ ثمن كان، بناء دولة 

والقيام بإصلاحات في لبنان؟
هناك قائمة طويلة بالأسئلة التي 

يطرحها اللبنانيون العاديون هذه الأيّام. 
لكن السؤال الذي سيطرح نفسه بقوّة 

في الأسابيع المقبلة كيف سيردّ ”حزب 
الله“، ومن خلفه إيران، على البطريرك 
الماروني وطرحه السياسي الذي يعني 

بين ما يعنيه تموضعا جديدا للبنان. هل 
يكتفي ”حزب الله“ بردود عبر وسائل 
إعلامية تابعة له، لم تتردّد في تخوين 
رأس الكنيسة المارونية، أم يذهب إلى 

أبعد من ذلك في التعاطي مع البطريرك 
وخسارته الغطاء المسيحي لسلاحه.

مثل هذا التموضع القائم على 
الحياد يسمح للبنان باستعادة عافيته 
يوما بدل أن يكون مجرّد ورقة إيرانية 
ولعبة سياسية لا أفق لها. لا أفق لمثل 
هذه اللعبة لسبب في غاية البساطة. 

يعود السبب إلى أن إيران دولة مفلسة 
لا تتمنى لغيرها سوى البؤس والخراب. 

وهذا ما حلّ بلبنان.

كلام البطريرك الذي يزعج {حزب الله}

منطق البطريرك الماروني بشارة 

الراعي يواجه منطق {حزب الله} 

الذي لا هدف واضحا له سوى 

تحويل لبنان إلى ورقة في خدمة 

السياسة الإيرانية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

ي السياسة والبصيرة!
ل يومين كتبت صحيفة ”يديعوت 

أن السفير العمادي أنهى  وت“
الإسرائيلية وتوجه إلى غزة،
لإعلام القطري نفسه عن قناة
 كان“ العبرية بأن العمادي

في كل زيارة كبار 
لين الإسرائيليين
مئير بن شبات 

مجلس 
لقومي،

ي 
رئيس 

د 
ولين 
من 
منية

ة.
ء 
سياق
حي 

ائر 
ي 

ة

الطرفين، تختلف عن لغة مع
علما بأن العلاقة بين مصر و
رسمية ومعلنة ب
بينما الع
قطر وإ
يعرف
وهي
عميقة،
ثوابت و
معلنة، وبا
دعم المقاومة
هذه الخلفيات و
التمكين لمشروع
المنطقة، ولن ي
عليه، بالنسبة
إيجاد حلول ج
الحياة اليومي
الفلسطين
جانبهم لا يمل
الاشتراط بأن
الخلفيات الس
والأمنية لما
الدعم، نبي
المقاصد 
المنط لكن
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 القاهــرة – كشف تداعيات كورونا عن 
ملامح اقتصادية جديدة للمنطقة العربية، 
وأنها لا تــــزال ملاذا آمنا للاســــتثمارات 
ورؤوس الأموال الباحثة عن النمو عالميا، 
على الرغم من الصراعات التي تموج بها.

ورصدت مؤشــــرات المؤسسة العربية 
لضمان الاســــتثمار وائتمــــان الصادرات 
(ضمــــان) ملامح تلك الظاهرة، وأشــــارت 
إلــــى أن الاســــتثمارات الأجنبيــــة تتركــــز 
بالأساس في كل من الإمارات والسعودية 

ومصر.
واســــتثمرت شــــركات من 14 دولة في 
المنطقــــة العربيــــة خلال الربــــع الأول من 
العــــام الحالــــي، وشــــملت قائمــــة أهم 10 
دول مســــتثمرة في المنطقة كلاّ من اليابان 
والولايــــات المتحــــدة وفرنســــا والفلبــــين 
وبلجيكا والســــعودية وألمانيا والبحرين 

والصين والهند.
وتشــــير البيانــــات الرســــمية إلى أن 
حصة هذه الشــــركات مجتمعة بلغت نحو 
79.5 في المئة من حجم الاستثمارات التي 

تقصد دول المنطقة العربية.
الاســــتثمارية  الفــــورات  وتتواكــــب 
للشــــركات الأجنبيــــة فــــي دول المنطقــــة 
العربية، على الرغم من ترجيحات بتراجع 
النفقات الرأســــمالية لأهم 5 آلاف شــــركة 

متعددة الجنسيات عالميا.
وتوقعت المؤسسة أن تتراجع معدلات 
تدفقات الاســــتثمار الأجنبي المباشــــر في 
المنطقة العربية بنسبة تتراوح بين 21 في 
المئة فــــي حدها الأدنى و51 فــــي المئة في 

حدها الأقصى خلال العام الجاري.
التدفــــق  معــــدلات  تباطــــؤ  ورغــــم 
الاســــتثماري عالميا، فإن المنطقة العربية 
باتــــت وجهة رئيســــية لــــرؤوس الأموال 
نتيجــــة فورتها الاســــتهلاكية، وحاجاتها 
الماســــة لتنمية عــــدد كبير مــــن قطاعاتها 
التي لا تزال بكرا تعج بفرص استثمارية 

هائلة.

والصحــــة  التعليــــم  قطاعــــات  وتعــــد 
والصناعــــات الغذائيــــة والنفــــط والغــــاز 
والتعديــــن من أهم المقاصد الاســــتثمارية، 
فضلا عن قطاعات رأس المال المخاطر، التي 
تهتم باســــتخدام التكنولوجيــــا في رقمنة 

المعاملات والخدمات.
الاســــتثمار  مشــــاريع  عــــدد  وتراجــــع 
الأجنبــــي المباشــــر الجديــــدة فــــي الــــدول 
العربية إلى 185 مشــــروعا في الربع الأول 
من العــــام الحالي، بانخفاض معدله 30 في 
المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، 

بسبب الجائحة.

لكن سمة التباطؤ الاستثماري أضحت 
عالمية في زمن كوفيد – 19، لكنها لا تزال في 
تدفق بمختلف دول المنطقة، مقارنة بتوقفها 
تماما في عدد المقاصد الاستثمارية عالميا، 
الأمر الذي يزيد فرص الاســــتثمار في دول 

المنطقة العربية.
وتقصد رؤوس أموال الشركات متعددة 
الجنســــيات المنطقة العربية لســــد فجوات 
اســــتهلاكية بها، أو عبــــر التصنيع بهدف 
إعــــادة التصديــــر لمقاصد وأســــواق أخرى 
تتمتع باتفاقيات تفضيلية مع دول المنطقة.

وكشــــفت الجائحة عن بعد جديد يعزز 
جاذبية المنطقة العربية اســــتثماريا، فيما 
بلــــغ حجم الاســــتثمارات الصادرة من دول 
المنطقــــة نحو 4.9 مليــــار دولار خلال الربع 

الأول من العام الحالي.
ويزيـــد هذا الاتجاه مـــن فرص جذب 
الاســـتثمارات للمنطقـــة عبـــر تشـــجيع 

الاســـتثمارات العربية المصدرة للمقاصد 
الخارجيـــة علـــى تعزيز فـــرص التعاون 
المشـــترك في دول أخـــرى بالمنطقة أو في 

الدول ذاتها المصدرة للاستثمارات.
وشـــملت الوجهات الخمـــس الأولى 
للاســـتثمارات الخليجيـــة أوزبكســـتان 
وأســـتراليا وجنوب أفريقيا والسعودية 
ومصـــر، وهـــو مـــا يكشـــف عـــن مكامن 
ظـــل  فـــي  للـــدول  جديـــدة  اســـتثمارية 

الجائحة.
تصدرت  ضمـــان،  لمؤسســـة  ووفقـــا 
الســـعودية قائمة أكبر الدول الخليجية 
المســـتثمرة في الخارج بحصة بلغت 49 
في المئة، تلتها الإمارات بحصة قدرها 38 
في المئة ثم البحرين بحوالي 10 في المئة، 

ثم الكويت بنحو واحد في المئة.
حركـــة  رصـــد  مؤشـــرات  وتشـــير 
رؤوس الأمـــوال العربية والاســـتثمارات 
العربيـــة المصـــدرة إلى الخـــارج إلى أن 
حصتـــي الإمارات والبحريـــن من مجمل 
الاســـتثمارات فـــي تصاعـــد مقارنة مع 

الربع الأول من العام 2019.
الخليجيـــة  الاســـتثمارات  وتتركـــز 
الخارجية في خمســـة قطاعات أساسية 
هـــي الفحـــم والنفـــط والغـــاز، والطاقة 
والنقل  الماليـــة،  والخدمـــات  المتجـــددة، 

والتخزين، والأغذية والمشروبات.
ووصل عـــدد المشـــروعات الخليجية 
المصدرة للأســـواق الخارجيـــة نحو 70 
مشروعا، بلغت اســـتثماراتها 4.9 مليار 
جنيـــه (نحو 308 ملايين دولار)، بنســـبة 
مشاركة مع أجانب بنحو 80 في المئة من 

مجمل التكلفة الاستثمارية للمشاريع.
ومـــن بـــين 37 قطاعا توزعـــت عليها 
مشاريع الاستثمار الأجنبي الواردة إلى 
الدول العربية خلال الربع الأول من العام 
الحالـــي، حافظت قطاعات الفحم والنفط 
والغـــاز والمـــواد الكيميائيـــة والطاقـــة 
صـــدارة  علـــى  والاتصـــالات  المتجـــددة 

القطاعات المستقبلة للاستثمارات.
واستحوذت هذه القطاعات مجتمعة 
علـــى 58.5 في المئة مـــن إجمالي رؤوس 
الأموال الأجنبية التي تقصد دول المنطقة 
العربية باستثمارات تصل إلى نحو 9.5 

مليار دولار.
ويؤكد أمين عام اتحاد المســـتثمرين 
العرب جمال بيومي، أن المنطقة العربية 
مؤهلة لتكون مركزا لجذب الاستثمارات، 
حيـــث تعاني الشـــركات عابـــرة القارات 
مـــن تباطؤ من معـــدلات نمو أســـواقها 
الرئيسية خاصة المنطقة الأوروبية، التي 

تشـــهد أزمات اقتصادية، دفعت أسواقها 
للتباطؤ بشكل ملموس.

وقال بيومي في تصريح لـ“العرب“، 
الحـــدود  عابـــرة  ”الاســـتثمارات  إن 
تبحـــث عن مناطق ســـريعة النمو عالية 
الاســـتهلاك، وهـــذه المقومـــات تتوافـــر 
فـــي المنطقـــة العربية، فضـــلا عن تمتع 
المنتجـــات المصنعة علـــى أرضها للنفاذ 
إلـــى أســـواق متعـــددة دون أي رســـوم 

جمركية“.
ورصـــدت حركـــة الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر العـــام الماضي تصـــدر الإمارات 
جـــذب  فـــي  بالمنطقـــة  الأولـــى  المرتبـــة 
الاستثمارات الدولية، فيما استقبلت أكبر 

عدد للمشـــاريع فـــي المنطقة بنحـــو 1814 
مشـــروعا بحصـــة تصل إلى نحـــو 41 في 

المئة.
وتأتي الســــعودية في المركــــز الثاني 
بنحو 513 مشــــروعا بنســــبة 12 في المئة، 
وحلــــت مصر ثالثــــا بنحو 476 مشــــروعا 

بنسبة 11 في المئة.
وتعــــد الإمــــارات أهــــم مســــتثمر في 
المنطقة العربية، من حيث تكلفة المشاريع 
والتــــي بلغــــت نحــــو 51.2 مليــــار دولار 
العام الماضــــي تلتها الصــــين بنحو 41.9 
مليار دولار ثم روســــيا 39.3 مليار دولار، 
بعــــد توقيــــع محطــــة الضبعــــة النووية 
لإنتــــاج الكهرباء في مصــــر والتي تصل 

استثماراتها إلى حوالي 25 مليار دولار.
وأكــــد محمد ســــامح رئيــــس الاتحاد 
العربي للاســــتثمار المباشــــر السابق، أن 
المنطقــــة العربيــــة أصبحت مركــــزا مهما 
في ســــوق صفقات الاندماج والاستحواذ، 
بســــبب تســــارع وتيرة نمو الاستثمارات 
فيهــــا لحاجتها الماســــة لتوســــيع نطاق 

قطاعات اقتصادها.
وكشــــف لـ“العرب“ عن لقــــاءات مرتقبة 
بين مستثمرين من المنطقة العربية وأوروبا 
مشــــروعات  تأســــيس  تســــتهدف  والصين 
مشتركة في مختلف الدول العربية، ودخلت 
هــــذه المباحثــــات مراحــــل متقدمــــة ســــيتم 

الكشف عنها الفترة المقبلة.

 برليــن - أعلنـــت مجموعـــة دليفـــري 
هيـــرو الألمانيـــة لتوصيل الطعـــام عبر 
الإنترنـــت الخميس أنها اشـــترت خدمة 
شراء البقالة عبر الإنترنت إنستا شوب، 
في خطوة للتوســـع في منطقة الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وتأتـــي عمليـــة الاســـتحواذ بعد أن 
ضاعفت الشـــركة الإماراتية، التي تتخذ 
من إمـــارة دبي مقرا لهـــا، إيراداتها في 

النصف الأول من العام الحالي.
وبدت دولة الإمارات في زمن الحجر 
المنزلـــي بســـبب كورونا جاهـــزة للفوز 
بتحـــدي عدم مغـــادرة المنـــزل من خلال 
تطبيقات الهواتف الكفيلة بدفع الفواتير 
وبإحضـــار كل ما يمكـــن تخيّله إلى باب 

البيت.
واتفقت دليفـــري هيرو الألمانية على 
شـــراء إنستا شوب بســـعر مبدئي قدره 
270 مليـــون دولار اســـتنادا إلـــى تقييم 
يبلـــغ حوالـــي 360 مليـــون دولار، حيث 
توصيـــل  مـــن  أعمالهـــا  فـــي  تتوســـع 
الطعام عبـــر الإنترنت لتشـــمل خدمات 

أخرى.
وبدأت شركة إنســـتا شوب الناشئة 
أعمالها في عام 2015 بتقديم خدماتها من 
خلال تطبيق ذكي على الهواتف المحمولة، 
وهي تعمـــل في كل من الإمـــارات وقطر 
والبحرين ومصر ولبنان بحجم بضائع 
إجمالي ســـنوي قدره 300 مليون دولار. 

وأكدت دليفري هيرو أن شـــركة إنســـتا 
شوب ســـتواصل العمل كعلامة تجارية 
مستقلة تحت القيادة الراهنة. وسيعتمد 
حجم الجـــزء المؤجل من الصفقة للفريق 
المؤســـس لإنســـتا شـــوب علـــى النمو 

والربحية مستقبلا.

وقالت دليفري هيرو، أحدث شـــركة 
منضمـــة إلـــى المؤشـــر داكـــس الألماني 
للأســـهم القيادية، إنها تتوقع استمرار 
النمو في النصف الثاني من العام نظرا 
لزيادة الإقبال على الطلب عبر الإنترنت 
بفعل إجـــراءات العـــزل العـــام لمكافحة 

فايروس كورونا.
وكانت الهيئـــة العامة لتنظيم قطاع 
الاتصـــالات في الإمـــارات قـــد قالت في 
وقت ســـابق إن عدد المتاجر الإلكترونية 
التـــي تعمـــل في البـــلاد وصـــل إلى 44 
حالياً، بما يساعد المستهلكين على شراء 
احتياجاتهم بسهولة ويسر خلال الفترة 

الراهنة لتجاوز أزمة كورونا.
ويقول المســـؤولون في إنستا شوب 
إن المهمة المراد تحقيقها حين تم تأسيس 
الشـــركة كانت تحويل عمليات التسوق 

الطويلـــة والمتعبـــة إلى تجربـــة ممتعة 
وســـريعة عبـــر الإنترنت بالنســـبة إلى 
آلاف المســـتهلكين، والمساعدة على جلب 
كل الأغـــراض التي يحتاجها المنزل دون 

الخروج منه.
وقبل أكثر من خمس ســـنوات، بدأت 
رحلة إنستا شوب في دبي، حيث تعرض 
منتجـــات لمحـــلات تجاريـــة وصيدليات 
وعدة شركات تعمل في الشرق الأوسط، 
كمـــا وســـعت مـــن محفظـــة تجارتهـــا 
لتصل إلى تعاونهـــا مع أماكن على بيع 

الحيوانات الأليفة.
وتعتمـــد دبي، التي يشـــكل الأجانب 
العـــدد الأكبـــر مـــن المقيمين فيهـــا، منذ 
سنوات على هذه الخدمات المتوفرة على 
مدار اليوم حيث أصبح تطبيق توصيل 
الطعام والأدوية وغيرهـــا من العمليات 
الرائجـــة في الإمارة، كما أنها انتشـــرت 
بوتيرة متســـارعة في السنوات الأخيرة 

في كامل أنحاء البلاد.
ومن أبرز التطبيقات ذلك الذي يتبع 
شركة كريم لطلب سيارات الأجرة، وهي 
وحدة تابعة لشـــركة أوبـــر تكنولوجيز 

الأميركية.
وكانت الشـــركة قـــد توقعت في وقت 
ســـابق هذا العام انتعـــاش الطلب على 
خدماتهـــا إلى مســـتويات مـــا قبل وباء 
فايـــروس كورونا المســـتجد في وقت ما 

من عام 2021.

 الكويت - فرضت الظروف المالية التي 
تمر بها شــــركة الخطوط الجوية الكويتية 
المملوكة من الدولة إعادة هيكلة أعلى هرم 
فيهــــا لمواجهــــة التحديات الكثيــــرة التي 

أثرت على أعمالها.
وفي تحرك لنفــــض غبار الأزمة عنها، 
أصدر وزير المالية براك الشيتان الخميس، 
قرارا وزاريا بإعادة تشــــكيل مجلس إدارة 
شــــركة الخطــــوط الجويــــة الكويتية لمدة 
ثلاث ســــنوات برئاسة الكابتن علي محمد 

الدخان.
الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
(كونا) أن قرار الوزير شـــمل اختيار كل 
من فيصل ســـعيد الغريب وعادل عيسى 
الإبراهيم  منصـــور  وأحمـــد  اليوســـفي 
وخالد جمال الســـويفان وخالد صنهات 
المطيري وعادل جاسم الصانع لعضوية 

مجلسالإدارة.
ويأتي هذا التغيير بعد أن قدم رئيس 

مجلس الإدارة السابق 
يوسف الجاسم استقالته 

في منتصف الشهر 
الجاري، وبعد أن رفضها 

وزير المالية 
في مايو 
الماضي.

وتجري 
الخطوط الكويتية خطة شاملة 

لتدارك الآثار الاقتصادية لأزمة فايروس 

كورونا المستجد، وتأثيرها على تشغيلها 
التجاري.

ولا توجــــد أرقــــام تفصيليــــة عن رقم 
معاملات الشــــركة ســــنويا، ولا الخسائر 
التي تكبدتها في ظل جائحة كورونا، لذلك 
يعتقــــد المحللون أن التغيرات، التي طرأت 
على إدارة الشــــركة، تشــــير إلــــى أن هناك 
مشــــاكل عميقة ســــتظهر تباعا في الفترة 

المقبلة.
بيــــد أن الأمــــر قــــد يكــــون أكبــــر من 
ذلــــك خاصة مــــع وجود حالات فســــاد ولا 

مبــــالاة فــــي إدارة الشــــركات الحكوميــــة 
التــــي يفترض أن تكون قاطــــرة تقود بلدا 
نفطيا لا ترتبــــط عملته بالــــدولار بالنظر 
إلى بقيــــة جيرانــــه في مجلــــس التعاون

الخليجي.
وتعتبر الخطـــوط الكويتية من أقدم 
الخطـــوط الجويـــة الخليجيـــة، حيـــث 
تأسســـت فـــي العـــام 1954، وكانـــت من 
أكبر شـــركات الطيران في المنطقة، إلا أن 
مكانتها تراجعت بشكل كبير في العقدين 

الماضيين.
وخبراء  كويتيون  مسؤولون  ويرجع 
القطاع سبب ذلك إلى الارتجال في تنفيذ 
الخطط الاستراتيجية للنهوض بالشركة 
المتعثرة، كما أن الصراعات السياســـية 
والفساد أحيانا لهما دور كبير في نشاط 

الخطوط الكويتية.
وكان أعضـــاء البرلمـــان الكويتي قد 
وافقـــوا في فبراير الماضي على تشـــكيل 
لجنـــة للنظـــر فـــي طلبيـــات البـــلاد من 
طائرات أيرباص والتي تشـــوبها شبهة 

فساد.
وكُلفت اللجنة بمراجعة طلبيات 
أيرباص على أن ترفع تقريرا 
بالنتائج التي تتوصل 
إليها إلى مجلس 
الأمة في 
غضون ثلاثة 

   أشهر.

المنطقة العربية ملاذ لاستثمارات

شركات عالمية زمن كورونا

دليفري هيرو الألمانية توسع

نشاطها في الشرق الأوسط

الخطوط الكويتية تواجه

 الأزمات المالية بإدارة جديدة

65.4 في المئة من رؤوس الأموال الخارجية

تستهدف 3 دول عربية بقيمة 11.2 مليار دولار

أظهرت أزمة كورونا مكامن جديدة لاقتصاديات الاســــــتثمار في الشــــــرق 
الأوســــــط وشمال أفريقيا، وكشــــــفت عن جاذبيتها لرؤوس الأموال العابرة 
للحــــــدود والتي تســــــتهدف المناطق عالية النمو. ورصدت مؤشــــــرات حركة 
الاســــــتثمارات الأجنبية اســــــتهدافها لعدد من دول المنطقة بوصفها ملاذا 
آمنا للاســــــتثمار، فضلا عن قدرتها على النفاذ لمختلف الأســــــواق الدولية 

دون رسوم جمركية.

التنافس يبلغ ذروته للفوز بحصة أكبر

محمد حماد
صحافي مصري

الأسواق العربية 

باتت مركزا لصفقات 

الاندماج والاستحواذ

محمد سامح

الاستثمارات العابرة 

للحدود تبحث عن 

مناطق سريعة النمو

جمال بيومي

دليفري هيرو الألمانية 

اشترت إنستا شوب 

الإماراتية بقيمة 270 

مليون دولار

مسؤولون وخبراء في القطاع 

يرجعون سبب إعادة الهيكلة 

إلى الارتجال في تنفيذ الخطط 

الاستراتيجية للنهوض 

بالشركة المتعثرة

ر
هذا التغيير بعد أن قدم رئيس 

دارة السابق 
لجاسم استقالته 

الشهر  ف
وبعد أن رفضها 

ية

ي
لكويتية خطة شاملة 

ثار الاقتصادية لأزمة فايروس 

بر ن و
وافقـــوا في فبراير الماضي
لجنـــة للنظـــر فـــي طلبيـ
طائرات أيرباص والتي ت

فساد.
وكُلفت اللجنة بم
أيرباص على
بالنتائج
إل

يرجعون سبب إعادة الهيكلة 

إلى الارتجال في تنفيذ الخطط 

الاستراتيجية للنهوض

بالشركة المتعثرة
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 دبي/القــدس - يفتـــح اتفـــاق لإقامـــة 
علاقات اقتصادية وتجارية ودبلوماســـية 
بـــين الإمـــارات وإســـرائيل البـــاب أمـــام 
توقعات المحللين بتدفق الأموال على وادي 
السيليكون الإسرائيلي رغم وجود عوائق 

تعترض ذلك المسار.
ويرى إلداد تامير مؤسس شركة تامير 
فيشــــمان للاستثمار إحدى كبريات شركات 
الاستثمار في إسرائيل ورئيسها التنفيذي 
أن ”الإمــــارات لديها أمــــوال فائضة لكن لا 
توجد أماكن كافية لاســــتثمارها في الشرق 

الأوسط“.
وأضاف ”قطــــاع التكنولوجيا المتقدمة 
هنا متعطش للأموال وسيســــاعدنا وجود 
مســــتثمرين جدد من الإمارات في التنويع 
قليلا بدلا مــــن الاعتماد على المســــتثمرين 
الصينيــــين والأميركيــــين الذيــــن اعتدنــــا 

عليهم“.
ورجــــح محللون أن يركــــز التعاون بين 
الطرفين في حال تم إبرام الاتفاقية بشــــكل 
رســــمي على مجالات تتعلق بالتكنولوجيا 
والشــــركات الناشــــئة وتقنيــــات الزراعــــة 

وتحلية المياه.
الاقتصادية  الاســــتراتيجيات  وتستند 
المشتركة للإمارات وإسرائيل بشكل أساسي 
إلــــى قطاعــــات الخدمــــات والتكنولوجيــــا 
المتقدمــــة والابتكار، لكــــن كلا الاقتصادين 
تعرضا لضربات مؤلمة خلال مرحلة تفشي 

فايروس كورونا المستجد.
ويشكل قطاع التكنولوجيا المتقدمة في 
إسرائيل أكثر من 40 في المئة من صادراتها، 
بحســــب وزارة الاقتصاد، لذلك تطلق على 

نفسها اسم ”أمّ الشركات الناشئة“.
وفــــي الإمارات، تعتبــــر دبي خصوصا 
والعالميــــة  العربيــــة  المــــدن  أبــــرز  إحــــدى 
اســــتقطابا لهذه الشــــركات بفضــــل البيئة 

الحاضنة والدعم الحكومي لها.
وتشــــير تقارير إلــــى أن أكثر من 35 في 
المئــــة من الشــــركات الناشــــئة في الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا تتمركــــز فــــي 

الإمارات وحدها.
وبمــــوازاة ذلك، تســــعى الإمــــارات لأن 
تكون قــــوة فــــي مجــــال التكنولوجيا عبر 
دعمها للعديد من المشــــاريع والاستثمارات 
بالنســــبة  الرئيســــي  القطــــاع  هــــذا  فــــي 

للاقتصاد الإسرائيلي.
غير أن مصرفيين في بنوك استثمارية 
ومديري صناديق فــــي الإمارات مركز المال 
والأعمــــال فــــي الشــــرق الأوســــط قالوا إن 
العداء المتأصل تجاه إســــرائيل بين بعض 

المستثمرين قد يحد من التدفقات المالية.
ونســــبت وكالة رويترز إلى مســــتثمر 
في الإمارات، طلب عدم نشــــر اســــمه، قوله 
إن ”الشق العاطفي أشبه بكل تأكيد بركوب 
القطار الأفعواني وسيستغرق التغلب عليه 

وقتا طويلا“.
وفي الوقت الحالي يستبعد مستثمرو 
الإمــــارات إســــرائيل عنــــد الاســــتثمار في 
مؤشرات الأسهم العالمية أو الإقليمية، لكن 

نيل كورني رئيس بنك ســــيتي في إسرائيل 
قال إن ”من المنتظر أن يتغير ذلك في ضوء 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الشــــهر 

لإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية“.
وأشار إلى أنه ”إذا كان مديرو الأصول 
يتتبعــــون مؤشــــرا عالميــــا ما، ســــتحصل 
إســــرائيل على وزنها المناســــب أو النسبي 

من تلك الاستثمارات“.
وقــــال اثنان من مديــــري الصناديق إن 
صناديــــق الاســــتثمار الإقليميــــة، والكثير 
منهــــا يعمل انطلاقــــا من الإمــــارات، قد لا 
تحصل على الضوء الأخضر للاستثمار في 
إسرائيل إذا كان المستثمرون فيها من دول 

عربية لا تعترف بإسرائيل.
وكان الاتفــــاق، الذي أصبحت الإمارات 
بمقتضــــاه ثالث دولة عربيــــة تقيم علاقات 
رســــمية مع إســــرائيل بعد مصر والأردن، 
قــــد أثار اســــتياء في بعض أنحاء الشــــرق 
الأوســــط رغــــم الترحيب المشــــوب بالحذر، 
الــــذي أبــــداه بعض حلفــــاء الإمــــارات في 

منطقة الخليج.
ومع ركــــود اقتصاد الإمــــارات وقطاع 
العقــــارات بســــبب فايــــروس كورونا تمثل 
إســــرائيل بقطاع التكنولوجيا القوي فيها 

بديلا استثماريا مغريا.
وقــــال كورني إن ”الأكثــــر ترجيحا أنك 
ستشــــهد اســــتثمار أمــــوال الإمــــارات في 
التكنولوجيا الإسرائيلية أكثر من أي شيء 

آخر”.
الشــــركات  أن  واثــــق  ”أنــــا  وأضــــاف 
الإســــرائيلية ســــتتطلع إلى السعي لجذب 
الاستثمارات من الإمارات لاسيما في قطاع 

الطاقة“.
الصحيـــة  الرعايـــة  قطاعـــا  ويمثـــل 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات، اللـــذان ازدهرا 
خلال جائحـــة فايروس كورونـــا العالمية، 
حوالـــي 36 فـــي المئة من ســـوق الأســـهم 

الإسرائيلية.

فـــي  التكنولوجيـــا  مؤشـــر  وارتفـــع 
بورصـــة تـــل أبيـــب 32 في المئة ومؤشـــر 
شركات الأدوية 27 في المئة منذ بداية العام 
بالمقارنـــة مع انخفاض مؤشـــر الشـــركات 

القيادية 16 في المئة.
أما مؤشــــر ســــوق دبي الرئيسي فقد 
انخفض قرابة 18 في المئة منذ بداية العام 
كما تراجع مؤشــــر ســــوق أبوظبي 11 في 

المئة.
وأصبح قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي 
الذي يضم الآلاف من الشـــركات الناشـــئة 

محور اســـتقطاب للمستثمرين حتى خلال 
الجائحة.

وارتفـــع حجـــم تمويـــلات رأس المال 
المخاطـــر بأكثر من الثلث إلـــى 5.25 مليار 
دولار فـــي النصف الأول مـــن 2020 مقارنة 
بمـــا كان عليه في النصـــف الأول من 2019 
وفقا لبيانات مركز إســـرائيل لأبحاث رأس 

المال المغامر وشركة زاج للمحاماة.
وتقدمت شركة جيه فروج الإسرائيلية 
للبرمجيات الاثنـــين الماضي، بطلب لطرح 
أســـهم في ســـوق ناســـداك الأميركية بما 
يصـــل إلـــى 100 مليـــون دولار، فـــي حين 
جمعت شـــركة نانوكـــس للتصوير الطبي 
في الأســـبوع الماضي 165 مليون دولار في 

سوق ناسداك.

ويعتبـــر التعـــاون في مجـــال تقنيات 
صـــدرت  فقـــد  مهمـــا،  عنصـــرا  الزراعـــة 
إســـرائيل في عام 2016 ما قيمته 9.1 مليار 
دولار مـــن منتجات التكنولوجيا الزراعية، 
بحســـب أرقام صادرة عـــن وزارة الزراعة 

الإسرائيلية.
وفي الإمـــارات، هناك توجـــه للتركيز 
علـــى أســـلوب الزراعـــة الذكيـــة لتجاوز 
التحديـــات التـــي تواجه القطـــاع بالبلاد، 
ومنها الحرارة الشـــديدة وقلـــة الأراضي 
الصالحة للزراعة بالإضافة إلى شح المياه.

وتعـــد شـــركة مبادلـــة الاســـتثمارية 
التابعة لأبوظبي، التي تدير أصولا قيمتها 
نحو 230 مليار دولار، من كبار المستثمرين 

في التكنولوجيا.
ونشـــر إبراهيم عجمـــي رئيس وحدة 
الاســـتثمارات في الشـــركات الناشـــئة في 
مبادلـــة تغريدة عقـــب إعـــلان الاتفاق مع 
إســـرائيل وصـــف فيها هذا التطـــور بأنه 
”يوم عظيم للإنســـانية وللجميع في مجال 

التكنولوجيا“.
ولمبادلـــة انكشـــاف غير مباشـــر على 
إسرائيليون  مستثمرون  يساندها  شركات 
مثل شـــركة ليمونيد للتأمين عبر الإنترنت 
من خلال اســـتثماراتها في صندوق رؤية 
التابع لسوفت بنك والذي تبلغ استثماراته 

100 مليار دولار.
للاستثمار،  أبوظبي  جهاز  ويســـتثمر 
أكبر صندوق استثمار حكومي في الإمارة، 
فـــي قطاع التكنولوجيا فـــي مختلف فئات 
الأصول ويســـتهدف الشركات الناشئة من 
خلال فريق الاســـتثمار المباشر التابع له. 
وقد امتنع الجهاز، الذي تبلغ اســـتثماراته 

700 مليار دولار، عن التعليق أيضا.
وقبل إمكان تدفق أي أموال بين البلدين 
يتعـــين على الإمارات إلغـــاء قواعد تفرض 
على بنوكها مراقبة التعاملات ومنعها إذا 

كان المستفيد مقيما في إسرائيل.
إن  لرويتـــرز  مصرفيـــون  وقـــال 
الحكومة لم تصدر حتـــى الآن توجيهات 
للمؤسسات المالية تسمح لها بالتواصل 
مع المؤسســـات المناظرة لها في إسرائيل 

والتعامل معها.

 بغــداد - رجح مسؤولون عراقيون بأن 
تشهد الحركة الاقتصادية بين بغداد ودول 
الخليج نشــــاطا ملموسا بعد افتتاح معبر 
عرعــــر الحدودي أمــــام التبــــادل التجاري 

وحركة الأفراد.
ولكن حتى الآن، لا يزال العراق يترقب 
تدشــــين المعبــــر أمــــام الحركــــة التجارية 
فــــي الاتجاهين بعــــد عام مــــن الاتفاق مع 
الســــعودية على إعادة هذا المنفذ للنشاط 

بعد توقف دام لسنوات طويلة.
ويتساءل محللون حول الأسباب، التي 
جعلت عملية تدشين المعبر تتأخر كل هذا 
الوقت خاصة وأن بغداد في أمسّ الحاجة 
إلــــى متنفــــس يجعلهــــا تصل إلــــى ”رئة 
الشرق الأوسط“، وبالتالي تعبيد الطريق 
للابتعاد عن فلك طهران، التي تسيطر على 

كافة المنافذ مع العراق.
ويمثل العــــراق، وهو ثاني أكبر منتج 
للنفــــط ضمــــن منظمــــة الــــدول المصــــدرة 
للبترول (أوبك)، إحدى ســــاحات التنافس 
علــــى النفــــوذ الإقليمــــي بين الســــعودية 
وإيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع معظم 
القوى السياســــية الشــــيعية فــــي بغداد، 
والتي تحاول عرقلة سياسة الانفتاح على 

الرياض.
ومع ذلك تمكنت بغداد خلال السنوات 
الست الأخيرة من التقرب إلى أكبر جارتها 
العربية في منطقة الشــــرق الأوسط، الأمر 
الذي يقــــول خبــــراء إنه ســــيمهد لتعزيز 
الروابط التجارية والاســــتثمارية أســــرع 
ممــــا هي عليــــه اليــــوم، حتى لــــو تأخرت 

عملية تدشين المعبر لفترة أخرى.

وبينما يريد رئيس الــــوزراء العراقي 
مــــن  الاســــتفادة  الكاظمــــي  مصطفــــى 
سلســــلة ملفــــات، منها الربــــط الكهربائي 
والاســــتثمار في قطاعــــات الزراعة والنقل 
يــــرى  وغيرهــــا،  والبتروكيمياويــــات 
الســــعوديون أن هناك فرصــــا لبناء علاقة 
أفضل مــــع العراق، لكن لكــــي يفعلوا ذلك 
يحتاجــــون إلــــى تجنب المكاســــب قصيرة 

المدى ووضع استراتيجيات طويلة الأمد.
وعقد البلدان اجتماعات موسعة لفرق 
الخبراء في مقر وزارة النقل السعودية في 
الرياض خلال يوليو 2019، وأســــفرت عن 
اتفاقات تحــــدد المعايير الجمركية للتبادل 
التجاري بين البلدين والآليات التي سيتم 

اعتمادها في منفذ عرعر الحدودي.
واعتبر خبــــراء هذا الاتفــــاق تتويجا 
لحركة دبلوماســــية نشــــطة بــــين الطرفين 
بعــــد أن اســــتأنفت الريــــاض العلاقــــات 
الدبلوماسية مع بغداد في ديسمبر 2015، 

بعد ربع قــــرن من انقطاعها جــــراء الغزو 
العراقي للكويت عام 1990.

وأكــــد وزيــــر النقــــل العراقــــي ناصر 
حسين الشــــبلي الشــــهر الماضي أن بلاده 
تسعى لتســــريع افتتاح منفذ عرعر. وقال 
حينهــــا إن ”لجنة النقل والمنافذ الحدودية 
والموانــــئ المنبثقة عن اللجنة التنســــيقية 
العراقيــــة الســــعودية اجتمعت لمناقشــــة 

المسألة“.
ويعتبــــر المعبــــر المنفــــذ الوحيــــد مع 
الســــعودية وخصــــص طيلــــة الســــنوات 
الماضية لتفويــــج الحجاج العراقيين فقط، 
ولم يســــمح عبره بنقل البضائع أو ســــفر 

الأشخاص.
وكان من المقــــرر أن يفتتح معبر عرعر 
الحــــدودي أمــــام الحركــــة التجاريــــة في 
أكتوبــــر الماضي، غيــــر أن عملية الافتتاح 

تأجلت لأكثر من مرة.
للجمــــارك  العامــــة  الهيئــــة  وتُرجــــع 
العراقيــــة التأخيــــر فــــي افتتــــاح معبــــر 
عرعر بين العراق والســــعودية للأغراض 
التجارية إلــــى عدم اســــتكمال الإجراءات 
الفنيــــة وليــــس لذلــــك علاقــــة بالتوترات 

السياسية.
ونسبت وكالة الأناضول إلى المتحدثة 
باســــم الهيئــــة غفــــران عبداللــــه قولهــــا 
إن ”التأخيــــر فــــي افتتــــاح المعبــــر يتعلق 
بأنظمة التبادل التجاري، وتهيئة الأماكن 
الخاصة بمواقف المركبات وأبنية جديدة، 
ومســــاحات كافية بحركــــة التجارة ضمن 

الحدود الإدارية للمنفذ“.
وأوضحــــت أن ”التأخيــــر فــــي موعد 
افتتاح منفذ عرعر أمام الحركة الاقتصادية 
فــــي البلاد ليس سياســــيا، وإنمــــا يتعلق 
بالإجراءات الواجب اســــتكمالها من طرف 

العراق في المنفذ“.
ولا يمتلك العراق أي منفذ بري يربطه 
مع دول الخليج باســــتثناء منفذ عرعر، إذ 
يحدو التجار الأمل بأن يسهم افتتاحه في 
تنشــــيط الحركة الاقتصاديــــة بين العراق 

ودول الخليج.
وقال فيصل العيساوي عضو البرلمان 
العراقــــي عــــن اللجنــــة الاقتصاديــــة، إن 
”افتتــــاح معبر عرعــــر للتبــــادل التجاري 
ســــيكون ذا تأثيــــر اقتصــــادي كبير على 

العراق“.
المعبر  تدشــــين  ”ســــيقلص  وأضــــاف 
الزخــــم الحاصل على المعابــــر الأخرى في 
العــــراق، ســــواء الجنوبية أو الشــــمالية، 
وسينشــــط الحركة الاقتصادية والتجارية 
بــــين البحــــر الأحمــــر والعــــراق والخليج 

العربي“.
وأوضح العيســــاوي أن المعبر سيوفر 
فــــرص عمــــل كبيــــرة للجانــــب العراقــــي، 
حــــول  مســــبقا  يتفــــق  أن  عليــــه  الــــذي 
”الســــلع والبضائع الواجــــب على العراق 
تصديرها إلى الســــعودية أو دول الخليج

 الأخرى“.

حجــــم  أن  إلــــى  التقديــــرات  وتشــــير 
التبادل التجاري بين العراق والســــعودية 
بلغ مليار دولار خــــلال عامي 2018 و2019، 
وفق قحطــــان الجنابي الســــفير العراقي 

لدى السعودية.
فــــي المقابل تقــــول بعــــض التقديرات 
الرســــمية إن حجم التبــــادل التجاري بين 
العراق وإيران يصــــل حاليا إلى 12 مليار 
دولار ســــنويا، وهو يجــــري باتجاه واحد 
حيــــث لا يصدّر العــــراق شــــيئا يذكر إلى 

إيران.
وهناك مســــاع إيرانية إلى زيادة ذلك 
المبلــــغ إلى حوالي 20 مليار دولار، وهو ما 

قد يفاقم الضغوط أكثر على بغداد.
واقترحــــت الســــلطات العراقيــــة فــــي 
يوليــــو الماضي على الجانب الســــعودي، 
إلغاء تأشــــيرة الدخــــول لرجــــال الأعمال 
بين البلديــــن، ضمن الإجــــراءات الخاصة 

بتسهيل عمليات التبادل التجاري.

ويــــرى الخبيــــر الاقتصــــادي والمالي 
عبدالحسين المنذري أن افتتاح معبر عرعر 
سيمتص الضغط الحاصل على الاستيراد 
من باقي الدول بضمنها المعابر مع إيران.

وذكر أن معبر عرعر ســــيكون خاضعا 
للحكومــــة  والأمنيــــة  الإداريــــة  للرقابــــة 
الاتحادية، بخلاف باقي المعابر التي بدأت 

الحكومة استعادة السيطرة عليها.
وكان مــــن المقرر أن يجــــري الكاظمي، 
زيارة رســــمية إلى الرياض مطلع الشــــهر 
الجــــاري، لكنها تأجلت لأجل غير مســــمى 
بســــبب تعــــرض العاهل الســــعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز إلى طارئ صحي.
وبعد عقود من التوتر بدأت العلاقات 
تتحســــن، عقب زيارة لبغداد في 25 فبراير 
2017، قام بها وزير الخارجية الســــعودي 

آنذاك عادل الجبير.
وكانــــت هــــذه أول مــــرة يصــــل فيها 
مســــؤول ســــعودي رفيــــع المســــتوى إلى 
العاصمة العراقية منذ العام 1990، وهو ما 

مهد الطريق لمزيد من الزيارات المتبادلة.
ودخلت العلاقــــات بين البلدين مرحلة 
مهمة فــــي أبريل من العام الماضي بتوقيع 
13 اتفاقيــــة تشــــمل الكثير مــــن القطاعات 
الاقتصاديــــة والاســــتثمارية خــــلال زيارة 
رئيــــس الــــوزراء العراقي الســــابق عادل 

عبدالمهدي إلى الرياض.
وسبق أن جرى توقيع اتفاقات مبدئية 
لاستثمار شركات ســــعودية في عدد كبير 
من القطاعات بينها اســــتثمار الملايين من 
الهكتارات من الأراضي الزراعية في بادية 

محافظتي الأنبار والمثنى.
وفــــي نهاية مايــــو 2019 قطعت بغداد 
خطــــوة كبيــــرة بإقــــرار مجلس الــــوزراء 
مشروع قانون لتشــــجيع وحماية شركات 
الاستثمار السعودية، الأمر الذي يتوقع أن 
يعــــزز ثقة تلك الشــــركات بضخ أموال في 

العراق رغم الصعوبات الكبيرة.

تتوقع الحكومة العراقية قفزة كبيرة في المبادلات التجارية مع بلدان الخليج 
ــــــي مع إعادة تدشــــــين المنفذ الوحيد مع الســــــعودية، رغم أن الخطوة  العرب
تأخرت لأسباب فنية. ويقول محللون إن بغداد ستكون من أكبر المستفيدين 
بســــــبب حجم الســــــوق الاســــــتهلاكية في تلك الدول وبالتالي قطع الطريق 

تدريجيا عن إيران المسيطرة على شرايين اقتصادها.

حركت اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل سيلا من التساؤلات بشأن 
مــــــا إذا بالإمكان ضخ أمــــــوال من البلد الخليجي إلى قطــــــاع التكنولوجيا 
في وادي الســــــيليكون الإســــــرائيلي، لاســــــيما وأن الصناديق الاستثمارية 

الإماراتية متعطشة لتوسيع محفظة أعمالها في تقنيات المستقبل.

العراق ينتظر مكاسب افتتاح

المعبر الوحيد مع السعودية
منفذ عرعر أمل بغداد بانتعاش تجارتها مع الخليج

بانتظار إشارة الضوء الأخضر

تحولات جديدة في مسار التحالفات التكنولوجية

الإمارات لديها أموال 

فائضة لم تتمكن 

المنطقة من استيعابها

إلداد تامير

معبر عرعر سيمتص 

الضغط على الاستيراد 

من إيران

عبدالحسين المنذري

1
مليار دولار تجارة العراق مع 

السعودية في 2019 بينما بلغت 

12 مليار دولار مع إيران 

هل تتدفق الأموال الإماراتية 

إلى وادي السيلكون الإسرائيلي
التكنولوجيا تفتح آفاقا 

لتأسيس مشاريع مشتركة ومستدامة

صناديق استثمار إقليمية 

قد تتردد في التعامل 

مع إسرائيل إذا كان 

المستثمرون فيها من دول 

عربية لا تعترف بتل أبيب
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ّ
 الخيال ما يزال يحل

ّ
شاعر حر

محمد العلي 

مفكر سعودي مهموم بالضوء

 ما يزال المفكر والشـــاعر محمد العلي، 
منـــذ ما يقـــارب الخمســـين عامـــا، علما 
سعوديا ناشـــرا للوعي، داعيا إليه، عبر 
خـــط منـــوّع، الغلبة فيـــه للكتابـــة التي 
يتحف بهـــا قراءه بـــين وقـــت وآخر. لم 
يتـــولاه كلل ولا ملل، ولم يردده كبر ســـن 
عـــن حمل أمانة عاهد نفســـه على أدائها 
حتى آخـــر نقطة حبر. بل قـــال ذات مرة  
مـــن  فامنعنـــي  تعاقبنـــي  أن  أردت  ”إن 
النشـــر”، لاســـيما وأن كتاباتـــه امتازت 
بالنهايات المثيرة والخلاقة للأســـئلة بما 
يكتنفها من الرمزية التي يتحفّظ حيالها، 

مُفضلا تسميتها بـ“الكثافة اللغوية”.
قناعـــا  ليســـت  اللغويـــة  والكثافـــة 
للتســـتر على فكـــرة أو تمريرها، بقدر ما 
هي نهج واختزال وجانب أســـلوبي، كما 
يقـــول العلي عن نفســـه “يحتّـــم عليّ ألا 
أكتب شيئا مطوّلا بغض النظر عن كونها 

تساعد أم لا بقدر حرصي أن تصل”. 

أمـــا رفيقـــه فـــي الثقافـــة والتنوير 
الشاعر الســـعودي علي الدميني فقد قال 
يومـــا لمجلة الفيصل الفكرية الثقافية عن 
العلي “على رغم أنه لم يشر في أي كتابة 
أو حوار إلى أنه صاحب مشروع، إلا أننا 
أمام عتبات مشـــروع ثقافي لافت ينهض 
علـــى مقومـــات  معرفيـــة، وعـــين نقدية 
قارئة للتراث العربي والثقافة المعاصرة، 
ومنفتحة علـــى الحداثـــة، ورؤية جدلية 
لتحليـــل الواقـــع، ورؤيا متشـــوفة لآفاق 
المســـتقبل وملكة ثقافيـــة نقدية تنطوي 
على قدر كبير من فاعلية الشـــك المعرفي، 

وعلى الشجاعة الكافية للتعبير عنها“.

صراع الحداثة

يُعد العلي قامة فكرية وشعرية عالية، 
ومؤرخا للحركة الثقافية في الســـعودية 
والتي يصفها بالمشـــهد الولـــود المتجدد 
المتطور من رؤية. لُقّب بالشـــاعر الهجري 
نســـبة إلى هجر، بالأحساء، وهي مسقط 
رأســـه في قرية العمران عام 1953، آخذا 

الشـــعر في البدايـــة، ومهتمـــا بالحداثة 
والتـــي تفـــرد بهـــا نوعا ما عن الشـــعر، 
فأضحـــى مُقلا فيه، متنـــاولا في كتاباته 
تنويرية  عناويـــن  ودراســـاته  البحثيـــة 
بشـــكل عام ومفاهيم وقضايا اجتماعية 
كالهويـــة واللغة والوطـــن والحداثة وما 
إلى ذلـــك، وهكذا طغى حضـــوره كمفكر 

على حضوره كشاعر.
يأخـــذك إلـــى عوالـــم قصيـــدة النثر 
التي يرى أنها تحتـــاج إلى متلق خاص 
وإلـــى لغة خاصة، لتجعلهـــا ذات انفعال 
هادئ، ولكنه بركاني، وهو الذي كانت له 
محاولات في كتابتها، متخذا من الشاعر 

الســـوري محمـــد الماغـــوط قدوة 
شعرية ومثالا له، إلا أن  المحاولة 
باءت بتمزيق مـــا كتب، لتصبح 

محاولة أولى ووحيدة.
 إلا أن رابطا شعريا يجسر 
الشـــعر  وكأن  الكتابات،  تلـــك 
يقـــول له مـــا أنـــا بتـــاركك، 
حللت  أينما  معك  ســـتجدني 
بفكـــرك وكتابتـــك، لتجعلـــه 
في مصـــاف أوائل من دعوا 

إلـــى الحداثـــة، مؤكدا فـــي أكثر من 
حديث علـــى أن وجودها في طرح 
الأفكار وفي سلوك الناس، بمثابة 
مؤشر على تطور المجتمع ”فهي 
ليست شيئا طارئا حتى يزول”، 
ويزيـــد بالقـــول إن ”الحداثـــة 
انتقـــال مـــن طـــور إلـــى طور، 
وتحمـــل بُعدا ثقافيـــا لا يقف 
عنـــد المفهـــوم التراثي، وهي 
وعي منظور، فالحداثي بودّه 
أن يكـــون النـــاس متقدمين 
إلى تطور ووعـــي جديدين“، 

مبديا اســـتبعاده أن تحمل تعريفا ثابتا 
”فالحداثـــة باعتبارهـــا متنقلـــة 
ومتصاعـــدة ليس لهـــا تعريف 

ثابت”.
 يتعمق العلي في وصف 

الحداثة معتبرا أنها 
نتاج انفصال من تعبير 

جماعي إلى تعبير ذاتي، 
وهي الآن بعد تداخل 
الحضارات أصبحت 

تعني “ألا يسبقك أحد”. أما 
الحداثي الحقيقي فليس باســـتطاعته 

أن يعود، كـــون الحداثة، كما يرى، درجة 
مـــن الوعـــي، والرجوع عنهـــا كارثة مما 
جعله في متناول ســـهام منتقديها الذين 
وصل بعد معاركه معهم إلى استشـــفاف 
مفاده ”أن مـــن ناهضوا الحداثة هم الآن 
متأسفون ونادمون، فقط الإشكالية ظهور 
جيـــل من بعدهـــم حمل الأفـــكار وأصبح 
يحارب بها وبالتالـــي أضحى أكثر حدة 
وشدة“، عائدة به الذاكرة إلى بداية حلول 
الحداثة في المملكة. يقول إن تلك الظاهرة 
“شـــهدت في بدايتها تصرفات وصراعات  

طفوليـــة تجلت فـــي الإلغاء التـــام، فكان 
الحداثيـــون في غياب تام عن توضيح ما 
يريدون وأبدلـــوه بتوضيح لما يرفضون، 
والتيار الآخر، للأسف، أخطأ في محاولة 
فهم ما يريـــده الحداثيـــون، خاصة وأن 

من أهم صفات الحداثة عدم نفي الآخر”، 
معتبرا أن الصـــراع بين التيارات ظاهرة 
صحية شـــريطة ألا يعتدي تيار على آخر 

حتى لا يتحول إلى إرهاب.

بين النجف والأحساء

كان العلـــي قبلـــة تواصـــل واحتفاء 
محبيـــه، مغدقا عليهم بفكره وشـــاعريته 
وروحه البشوشة الساخرة، يقبلون بحب 
على طباعة كتاباته المتناثرة هنا وهناك، 
فعادة العلي ألا يطبع شـــيئا من كتاباته. 
وحـــين سُـــئل عن ذلـــك، نظر إلى ســـائله 
أدري”.  “لا  قائـــلا  وأجـــاب 
ومن الإصدارات التي تكفّل 
بطبعها  بالعلـــي  المهتمون 
وهـــي  أولمبيـــة”  ”حلقـــات 

جمع من مقالات في التنوير 
الضوء“،  و“هموم  والحداثة، 
و“درس البحـــر“، و“نمو 
وآراء  تساؤلات  المفاهيم: 
وتتضمن  في الوجـــود والقيم“ 
ومحاضـــرات  نقديـــة  أوراقـــا 
فكرية، وكذلك ”البئر المستحيلة: 
محاولات لتجاوز الســـائد في الثقافة 
في  أحد  و“لا  والمجتمـــع“، 
البيـــت“، وأثنـــاء الـــدورة 
الأولى من مهرجان الشـــعر 
الـــذي أطلقـــه بيت الشـــعر 
الثقافـــة  لجمعيـــة  التابـــع 
والفنـــون فـــي الدمـــام صدر 
بمناسبة تكريمه كتاب بعنوان 
”تلـــك الزرقـــة التـــي علمتنـــا 

الأناشيد“.
العمران  نخيل  من  اكتســـب 
شـــموخ التفكير، فكانت  منسأته 
التـــي قادتـــه بعيـــدا عـــن 
التلقـــين الدينـــي الـــذي لم 
يـــرق له، وبعـــد أن أجبرته 
الحيـــاة على الانتقـــال إلى 
النجف فـــي العراق بصحبة 
عائلته، أضحـــت تلك اللحظة 
نقطـــة تحولـــه، بالاحتكاك مع 
أسماء أدبية معروفة في الوطن 

العربي شـــهدت بواكير حركة 
التي  الشـــعري  التجديـــد 

انطلقت من بغداد في 
الستينات من القرن الماضي، 

إضافة إلى عدم تجاوبه 
مع الدراسة الدينية، 
والتي خسر بسبب 

عدم اهتمامه بها 
نفقته من أبيه، 

متجاوبا 
بشكل 

ســـريع مـــع نبضـــات الحيـــاة الجديدة 
التي بدأت تتشـــكل في الخارطة الثقافية 
العربيـــة. وكان حينهـــا قـــد بـــدأ بكتابة 
الشـــعر قبل أن يبلغ العشـــرين من عمره، 
لكـــن لـــم تتجـــاوز قصائده حتـــى اليوم 

الأربعين قصيدة.
كانـــت عودته إلى الســـعودية ليعمل 
مدرســـا للمرحلة الثانويـــة بالدمام بعد 
أن نـــال درجة البكالوريوس عام 1962 من 
جامعـــة بغداد، ثم أصبح رئيســـا لقســـم 
الامتحانـــات فـــي إدارة تعليـــم المنطقـــة 
الشـــرقية، وموجهـــا تربويا فـــي الهيئة 
الملكيـــة للجبيـــل وينبـــع فـــي الجبيـــل، 
والتي  فرئيســـا لتحرير جريدة “اليـــوم” 
كانت ســـابقا منصـــة كتاباته ونصوصه 
ومن بدايته الكتابيـــة، وصولا إلى زاوية 
وحاليا  يومية أســـماها ”كلمات مائيـــة“ 

زاوية ”وقوفا بها“ في مجلة “اليمامة”. 

إنسان آخر

وقـــد انتقـــد العلي، وربمـــا بوحي من 
الديني  التدريـــس  الشـــخصية،  تجربتـــه 
ينيون، وكثيرا  والاتجاه الذي انتهجـــه الدِّ
ما حمـــل حديثـــه الكتابي منحـــى أصاب 
الدهشـــة، ســـواء في تبيان مصطلحات أو 
تعريفات رسّخت بمعان معروفة وشائعة. 
أمـــا المثقف الحقيقي عنـــده فهو ذاك الذي 

يتمتع بالحس الاجتماعي، ومن يتلمس 
احتياجات مجتمعه ومن يجاهد 

في تغيير فكره وزرع الوعي 
فيه من منظوره، ليس 
هذا فقط بل إن مفردة 
الجماعة التي وردت 

في الأثر، يصفها 
العلي بالمغلوطة، كون 
الجماعة في مفهومه 

تعني ما وافق 
المشترك الإنساني 

والعقل 
الأخلاقي 
والشعور 

الجمالي لا التبعية المطلقة للكثرة، وليست 
دومـــا دليل هداية ورشـــاد.  كتب عنه مرة 
رفيقـــه الثاني في  في صحيفـــة ”اليـــوم“ 
درب التنويـــر القـــاص جبيـــر المليحـــان 
متســـائلا “ما الذي يمكن أن يُقال عن رجل 
بقامة الشـــاعر المجـــدد، والناقـــد، والمفكر 
الرصين الأســـتاذ محمد العلي؟ يســـتطيع 
الناقد المتتبع لإبداعـــه، أن يقول بعض ما 
يســـتحق، يستطيع الصحافي المتمرس أن 
يتابع محطات ســـيرته، وأنا لست هذا أو 
ذاك، فأنا على قناعة، من خلال المعايشـــة، 
بالقـــدرات الإبداعيـــة، والقيـــادة المتفردة، 
لهذا الإنســـان وأقول: إن العلي لو كان في 
بلد آخر، لكان شـــخصا آخر، إن ما أقصده 
بهذا القـــول أن هذا رجل لم يحض بمكانه 
الطبيعـــي الذي يبدع فيه، ويمارس قدراته 

بكل حرية، في أرض الواقع”.
ويذكـــر المليحـــان أنـــه وفي أواســـط 
الســـبعينات قطع “مئات الكيلومترات من 
الدمـــام إلـــى البصرة لحضـــور احتفالات 
جامعتهـــا؛ محمـــد العلي وعلـــي الدميني 
وإبراهيـــم الغديـــر، فكانـــت رفقتـــه معنا 
مصدر ســـعادة وإثراء؛ إذ لـــم نكف طوال 
الطريـــق عن النقاش والحـــوار والقصائد 
والغنـــاء. إلا أن هـــذه الرحلة كشـــفت لي 
شـــخصيا التعامل الإنســـاني والســـلوك 
الراقي، والرفقة المطمئنة، وخبرات الحياة 
التـــي تفيض من وجـــود الأســـتاذ العلي 
معنا؛ خاصة ونحن شـــباب لا نملك الكثير 
منهـــا”. يمثّـــل العلي ظاهـــرة حقيقية في 
بلاده، يتلقّف الســـعوديون مـــا يكتب، ولا 
يضيّعون أي فرصـــة للتعرف على جديده، 
وحين صـــدر ديوانه “لا ماء في الماء” وهو 
عنوان مستوحى من إحدى قصائده، نفدت 
نســـخ الكتاب في اليوم الأول. ورغم زهده 
في النشـــر قامت الكاتبة عزيـــزة فتح الله 
زوجـــة المؤرخ محمد القشـــعمي بجمع 
قصائده وزواياه الصحافية وحواراته 
ومحاضراته في كتابين 
صدرا معا في 
العام 2005 
تحت عنوان 
”محمد العلي 
دراسات 
وشهادات“ 
”محمد 
العلي: شاعرا 
ومفكرا، 
واقعه وفكره 
ومواقفه“.

[ العلي يمثل ظاهرة حقيقية مؤثرة في بلاده، يتلقّف السعوديون ما يكتب، ولا يضيّعون أي فرصة للتعرف على جديده، وحين صدر ديوانه “لا ماء 
في الماء” وهو عنوان مستوحى من إحدى قصائده، نفدت نسخ الكتاب في اليوم الأول.

[ عوالــــم قصيــــدة النثر يرى العلي أنها تحتاج إلى متلق خاص وإلى لغــــة خاصة، لتجعلها ذات انفعال هادئ، ولكنه 
بركاني، وقد كانت له محاولات في كتابتها، متخذا من الشاعر السوري محمد الماغوط قدوة شعرية ومثالا له.

انتقاله إلى النجف في العراق 

بصحبة عائلته، يعتبر نقطة 

التحول في مسيرة فكره 

وحياته، فهناك احتك مع 

أسماء أدبية معروفة في 

الوطن العربي شهدت بواكير 

حركة التجديد الشعري 

التي انطلقت من بغداد في 

الستينات من القرن الماضي

مفردة الجماعة التي ترد في 

التراث، يصفها العلي بأنها 

مغلوطة، كون الجماعة 

في مفهومه تعني ما وافق 

المشترك الإنساني والعقل 

الأخلاقي والشعور الجمالي لا 

التبعية المطلقة للكثرة، وهي 

ليست دوما دليل هداية ورشاد

في  أحد  و“لا  والمجتمـــع“، 
وأثنـــاء الـــدورة  البيـــت“،
الأولى من مهرجان الشـــعر 
الـــذي أطلقـــه بيت الشـــعر 
الثقافـــة  لجمعيـــة  التابـــع 
الدمـــام صدر  والفنـــون فـــي
بمناسبة تكريمه كتاب بعنوان 
”تلـــك الزرقـــة التـــي علمتنـــا 

الأناشيد“.
العمران  نخيل  من  اكتســـب 
موخ التفكير، فكانت  منسأته 
لتـــي قادتـــه بعيـــدا عـــن 
لتلقـــين الدينـــي الـــذي لم 
له، وبعـــد أن أجبرته  يـــرق
الحيـــاة على الانتقـــال إلى
النجف فـــي العراق بصحبة 
عائلته، أضحـــت تلك اللحظة 
نقطـــة تحولـــه، بالاحتكاك مع 
أسماء أدبية معروفة في الوطن 

العربي شـــهدت بواكير حركة 
التي  الشـــعري  التجديـــد 

انطلقت من بغداد في 
الستينات من القرن الماضي، 
إضافة إلى عدم تجاوبه

مع الدراسة الدينية، 
والتي خسر بسبب
عدم اهتمامه بها 

نفقته من أبيه، 
متجاوبا 

بشكل 

الدهشـــة، ســـواء في تبيان مصطلحات أو 
تعريفات رسّخت بمعان معروفة وشائعة. 
أمـــا المثقف الحقيقي عنـــده فهو ذاك الذي 

يتمتع بالحس الاجتماعي، ومن يتلمس 
احتياجات مجتمعه ومن يجاهد
تغيير فكره وزرع الوعي في

فيه من منظوره، ليس
هذا فقط بل إن مفردة
الجماعة التي وردت 

في الأثر، يصفها 
العلي بالمغلوطة، كون 
الجماعة في مفهومه 

تعني ما وافق 
المشترك الإنساني 

والعقل
الأخلاقي 
والشعور 

شـــخصيا التعامل الإنســـاني والســـلوك 
الراقي، والرفقة المطمئنة، وخبرات الحياة 
تفيض من وجـــود الأســـتاذ العلي التـــي
معنا؛ خاصة ونحن شـــباب لا نملك الكثير 
. يمثّـــل العلي ظاهـــرة حقيقية في

ب
منهـــا”

بلاده، يتلقّف الســـعوديون مـــا يكتب، ولا 
ي ي

يضيّعون أي فرصـــة للتعرف على جديده، 
وهو  وحين صـــدر ديوانه “لا ماء في الماء”
عنوان مستوحى من إحدى قصائده، نفدت 
نســـخ الكتاب في اليوم الأول. ورغم زهده 
في النشـــر قامت الكاتبة عزيـــزة فتح الله 
زوجـــة المؤرخ محمد القشـــعمي بجمع 
قصائده وزواياه الصحافية وحواراته

ومحاضراته في كتابين 
صدرا معا في 
العام 2005
تحت عنوان 
”محمد العلي 
دراسات 
وشهادات“
”محمد 
العلي: شاعرا 
ومفكرا، 
واقعه وفكره 
ومواقفه“.
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 الموصــل (العــراق) – عندمـــا قـــدّرت 
جهـــات أميركية الفتـــرة الزمنية اللاّزمة 
للقضـــاء علـــى تنظيـــم داعـــش بثلاثـــة 
عقود، كانـــت الدوافع السياســـية وراء 
هـــذا التقديـــر واضحـــة، حيـــث كانـــت 
تلـــك الدوائر تبحث عن مبـــرّر للولايات 
المتّحدة للإبقاء علـــى قواتها في العراق 
وســـوريا المجاورة لأطول فتـــرة ممكنة. 
ومـــع ذلك لم يثبت إلى حدّ الآن خطأ ذلك 

التقدير.
فبعـــد أكثـــر مـــن عامين علـــى تلقّي 
داعش هزيمة عســـكرية مدوية أدت إلى 
اســـترجاع الأراضي العراقية والسورية 
التـــي احتلّهـــا بـــدءا مـــن ســـنة 2014، 
وأســـقطت ”دولة الخلافـــة“ التي أعلنها 
على تلـــك الأراضـــي، ما يـــزال التنظيم 
موجـــودا فـــي العراق بشـــكل رئيســـي 
ويعبّر عن ذلـــك الوجود بعمليات دموية 
فشـــلت القـــوات العراقيـــة ومعها قوات 
التحالـــف الدولي في وقفهـــا والحدّ من 
الخســـائر الماديـــة والبشـــرية المترتّبـــة 

عليها.
وخلال الأشـــهر الثمانيـــة المنقضية 
من ســـنة 2020 شـــنّ التنظيم العشـــرات 
مـــن الهجمات في مناطق شـــمال وغرب 
العـــراق وتركّـــزت بشـــكل أساســـي في 
الممتدّ  المنطقة المعروفـــة بـ“مثلث الموت“ 
بـــين محافظـــات كركوك وصـــلاح الدين 
وديالـــى، وهـــي منطقـــة ينتمـــي أغلب 
ســـكّانها للطائفة الســـنّية التي يتصيّد 
التنظيم المتشّـــدد أتباعه من بين أبنائها 
الأكثـــر فقرا وتهميشـــا، وبالتالي الأكثر 
نقمة على نظام الحكم القائم في العراق 

بقيادة الأحزاب الشيعية.

ويســـتبعد كثيرون أن يكون لتنظيم 
داعـــش حواضن شـــعبية فـــي المناطق 
الســـنيّة بالعراق، بفعل دمويته الشديدة 
وتنكيله بســـكّان المناطق التـــي احتلّها 
بين سنتي 2014 و2017، حيث قتل وشرّد 
الآلاف من ســـكان تلك المناطق، وتسبّبت 
الحرب التي خاضها هناك في دمار هائل 
بالبنـــى التحتيـــة والممتلـــكات الخاصة 
والعامة ما تـــزال آثاره ماثلة إلى اليوم، 
ومع ذلك يتســـاءل البعـــض؛ كيف يمكن 
للتنظيـــم أن يحافـــظ علـــى وجـــوده في 

مناطق ينبذه أهلها بالكامل؟
ويقـــول هـــؤلاء إنّ داعـــش إذا لـــم 
يكـــن يحظـــى بتعاطـــف وتأييـــد بعض 
الأوســـاط فـــي العـــراق، فـــإن عناصره 
يســـتفيدون على الأقل من تســـتّر سكان 
بعـــض المناطق عليهم، مـــن منطلق عدم 
اكتراثهـــم بالتعـــاون مـــع الدولـــة التي 
ضعف شـــعورهم بالانتماء إليها بعد أن 
خذلتهـــم وهمشـــتهم وتركتهم لمصيرهم 

طيلة السنوات الـ17 الماضية.

دورة عنف جديدة

أوقعـــت أحدث موجة مـــن الهجمات 
التي شـــنّها التنظيم المتشدّد في العراق 
هـــذا الأســـبوع المزيد من الخســـائر في 

الأرواح، حيث قتـــل الأربعاء ثلاثة أفراد 
مـــن الشـــرطة العراقية في هجوم شـــنّه 
عناصر داعـــش على نقطة تفتيش أمنية 
بمحافظـــة الأنبار غربي البلاد وأســـفر 
أيضـــا عن إصابـــة ضابـــط برتبة ملازم 
بالجيش وشـــرطي بجـــروح. وجاء ذلك 
إثر هجوم مماثل شـــنّه عناصر التنظيم، 
الإثنـــين، على حاجـــز أمنـــي بمحافظة 
كركوك أســـفر عن ســـقوط أربعـــة قتلى 
وأربعـــة جرحـــى فـــي صفـــوف عناصر 

الفوج الثالث للشرطة الاتحادية.
وكان ذلـــك الهجـــوم واحدا من ثلاث 
هجمـــات شـــنّها التنظيم خـــلال أقل من 
أربع وعشـــرين ساعة على حواجز أمنية 
كركوك  لهجـــوم  فبالإضافة  وعســـكرية. 
أصيـــب جندي بجـــروح في اســـتهداف 
آخر لحاجز عســـكري في ناحية العظيم 
شـــمالي ديالى، بينما قتـــل جنديان في 
هجـــوم اســـتهدف حاجزا عســـكريا في 

المحافظة ذاتها.
ويرى الخبير الأمني العراقي هشام 
الهاشـــمي (اغتيل في يوليو الماضي) أن 
تنظيم داعش لا يســـتثني مـــن تكتيكاته 
لمرحلة ما بعد هزيمته العســـكرية هدف 
”المصالحة مع المجتمعـــات ذات الأغلبية 
الســـكّانية الســـنّية“، معتمدا على هيكل 
تنظيمـــي جديـــد صمّم ليمنـــح التنظيم 
”القـــدرة علـــى تطوير أســـاليب عملياته 

الهجينة وغوايته الإعلامية“.
ويلفـــت الهاشـــمي إلـــى أن داعـــش 
تحـــوّل إلـــى الاعتمـــاد ”علـــى المناورة 
الأمنيّـــة والتمويـــل الذاتـــي باحثـــا في 
الوقت عينه عن الموارد البشرية والبيئة 
الحاضنـــة التـــي يتكيّف معهـــا الهيكل 
التنظيمي الجديد، المنسجم مع تحوّلات 
تكتيكاتـــه القتاليّـــة، أي مـــن الهجمات 
العســـكرية إلى الهجمات الأمنيّة؛ وهي 
منهجيةٌ تعتمد على الاستنزاف والإنهاك 
المجُهِـــد“، حيث ما يـــزال التنظيم ”قادرا 
علـــى شـــن عمليـــات تعرّضيـــة ونوعيّة 
يمتلـــك فيهـــا قـــدرة المبـــادرة الزمانية 
والمكانية، فـــي جبهات متعدّدة، وخاصّة 
القريبـــة مـــن المناطـــق المتنـــازع عليها 
(بـــين أكراد العـــراق والدولـــة المركزية) 
والحدودية والمفتوحة، والتي ســـبق أن 
سيطر عليها أو لا يزال يملك فيها خلايا 

نائمة“.
كما يؤكّد الخبيـــر ذاته أن داعش لم 
يســـقط من حســـاباته إمكانية ”العودة 
الفعليّة والسيطرة على مناطق جغرافية 
معيّنة، لكنـــه ينتظر الفوضـــى وانتهاء 
مهـــام التحالـــف الدولـــي فـــي العـــراق 

وسوريا“.

وعمليا ما تزال الســـلطات العراقية 
في حـــرب أمنية ضد تنظيم داعش وذلك 
بعد الإعلان عن حســـم الحرب العسكرية 
ضـــده في ديســـمبر 2017، حيـــث أعلنت 
قيـــادة عمليـــات نينـــوى، الثلاثـــاء، عن 
مقتـــل 13 من عناصر التنظيـــم واعتقال 
23 آخرين في عملية ضد خلاياه جنوبي 

مدينة الموصل.

بيئة مواتية

تظهر مختلف تلك الأحداث أنّ العراق 
ما يزال رغم الجهود العسكرية والأمنية 
المرهقة التي بذلها بعيدا عن طي صفحة 
داعش بشـــكل نهائي. ويفسّـــر الخبراء 
الأمنيـــون والمحلّلون السياســـيون ذلك 
بأنّ الأســـباب السياســـية والاجتماعية 
التـــي فتحت أبواب العـــراق أمام داعش 
مـــن طائفية وفســـاد حكومـــي ومن فقر 
وتهميـــش ما تزال قائمة في البلد، إن لم 
تكن استشرت وتوسّـــعت خلال سنوات 
الحرب على التنظيم المتشدّد وما خلّفته 
مـــن مآس، وما تســـببت به من خســـائر 
اقتصاديـــة وأضرار فـــي البنى التحتية 
توسّـــعت معها دائرة الفقـــر، وبالنتيجة 
دائرة الناقمين على العملية السياســـية 

وقادتها.
وبحســـب المحلّلين فـــإن التنظيمات 
المتشـــدّدة لـــن تعجـــز عن تصيّـــد أتباع 
لها في مثل تلـــك الأرضية المهيأة بالفقر 
والتهميش ومثل تلك الأجواء السياسية 

والاجتماعية الموبوءة بالطائفية.
كما تمثّل فوضى الســـلاح عامل عدم 
اســـتقرار مؤكّد في عراق ما بعد معركة 
استعادة الأرض من داعش، حيث تنشط 
في البلد عشـــرات الميليشـــيات الشيعية 
متعدّدة المشـــارب والاتجاهات ومختلفة 
الـــولاءات، وفـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان 
متناقضـــة فـــي مـــا بينهـــا، ومتصارعة 
على إيقاع صـــراع قادتها على المصالح 

والمكاسب المادية والسياسية.
عامـــلا  الميليشـــيات  تلـــك  وتعتبـــر 
مباشرا في رفع منسوب التوتر الطائفي 
في العـــراق باعتداءاتها المتكـــرّرة على 
أبنـــاء الطائفـــة الســـنية فـــي المناطـــق 
التي دخلتها وســـيطرت عليها في إطار 
مشـــاركتها بالحرب علـــى داعش ضمن 
ما يعرف بالحشد الشـــعبي الذي يعتبر 
جيشـــا شـــيعيا رديفا للقوات المســـلّحة 

النظامية.
وكانـــت الحـــرب ضـــد داعـــش قـــد 
أتاحت للميليشيات الشيعية في العراق 
فرصة توســـيع نشـــاطها ليشمل مناطق 

الســـنّة، حيث شـــاركت فـــي تلك الحرب 
بعنف شديد وعاملت ســـكانها في كثير 
من الأحيـــان باعتبارهـــم متعاونين مع 
التنظيـــم المتشـــدّد أو متعاطفـــين معه، 
وأعطت نفسها حق محاسبتهم على ذلك، 
فقتلت من قتلت منهم، واختطفت كثيرين 
مـــا يزال مصير المئات منهم مجهولا إلى 
اليـــوم، كما لا يزال ســـكّان عـــدة مناطق 
عاجزيـــن عن العودة إلـــى مناطقهم بعد 
أن طردتهم الميليشـــيات منها مثلما هي 

حال سكّان منطقة جرف الصخر جنوبي 
العاصمة بغداد.

ومـــن هـــذا المنطلـــق يبـــدو العراق 
المنهك اقتصاديا والذي يعاني مشـــاكل 
اجتماعية مســـتعصية بصدد الانغماس 
بشـــكل متزايد فـــي حرب أمنيـــة مرهقة 
ضـــدّ مجاميع إرهابيـــة متفرّقة أشـــبه 
بالأشـــباح ســـتظل تنفّذ حرب عصابات 
وتعمل باستمرار على استنزاف القوات 
النظاميـــة بهجمـــات خاطفـــة وإرهـــاق 
الدولة وإرباك حركـــة الاقتصاد بزعزعة 
الأمـــن عبر تنفيـــذ الهجمـــات الخاطفة 

وزرع العبوات وتفخيخ السيارات.

خلل سياسي

يـــرى مراقبـــون أن الجهـــود الأمنية 
ضد داعش تظل بعيدة عن تحقيق الأمن 
والاســـتقرار في العراق، ما لـــم ترافقها 
عمليـــة إصـــلاح عميقة تلغـــي الطائفية 
السياسية وتحقّق المصالحة بين مختلف 
فئات المجتمع ومكوناته، وتعيد المهمشين 
والمقصيين، وخصوصا من أبناء الطائفة 
الســـنية، إلى دوائر الفعل والمشاركة في 

صنع القرار وإدارة شؤون البلاد.
ولا تمثّل الحرب العسكرية والأمنية 
ضد داعـــش والتـــي دارت فصولها وما 
تزال 
في مناطق 
السنّة، نكبة 
اجتماعية 
واقتصادية 
لأبناء تلك 
الطائفة، 
بل زادت في 
تعميق خلل 
العملية السياسية 
بأن كرّست هيمنة 
المكوّن الشيعي 
المتحكّم أصلا في 
مقاليد الحكم بالعراق 
منذ سنة 2003، كما أفرزت 
جسما عسكريا طائفيا 
صلبا هو الحشد الشعبي 
المكوّن من ميليشيات 
شيعية والذي بدأ 
يستخدم كأداة 
سياسية منذ 
مشاركته في 
الانتخابات 
التشريعية 
لسنة 2018 
ضمن 

وعاء انتخابي أطلق عليه اســـم تحالف 
”الفتـــح“ الـــذي دخـــل البرلمان بســـبعة 
وأربعـــين مقعـــدا مـــن مجمـــوع مقاعد 

المجلس البالغة 329 مقعدا.
ويضعـــف تهميـــش ســـنّة العـــراق 
انتمـــاء أبنـــاء هـــذه الطائفـــة للدولـــة 
ويفقدهـــم الثقة بها مـــا يجعل بعضهم 
صيـــدا ســـهلا للتنظيمـــات الإرهابيـــة 
علـــى  عـــادة  تركّـــز  التـــي  ودعايتهـــا 
العامـــل الطائفـــي وتنجح فـــي كثير من 
الأحيـــان في دغدغة أوتاره الحساســـة، 
وهـــو مـــا تحقّق مـــع تنظيمـــي القاعدة 

وداعش.
ولا يعـــزى ضعـــف التأثير الســـنّي 
فـــي العملية السياســـية بالعـــراق، فقط 
إلى قوّة الأحزاب الشـــيعية وتمكنّها من 
مواقع صنع القـــرار في الدولة والتحكّم 
بمواردها فضلا عن استنداها إلى سلاح 
الميليشـــيات المرتبطـــة بهـــا، بـــل يرجع 
أيضـــا إلى ضعـــف الطبقة السياســـية 
التـــي ترفع لواء تمثيل الســـنّة ورضاها 
بـــأداء دور ثانوي هو أقـــرب إلى الدور 

التجميلي.
ويعيش السياسيون السنّة المرفّهون 
العظمـــى،  غالبيتهـــم  فـــي  والأثريـــاء 
والمســـتفيدون ماديا مـــن انخراطهم في 
العملية السياســـية، حالة من الانفصال 
عـــن مكوّنهـــم الطائفي، تكرّســـت خلال 
مرحلـــة الحـــرب ضـــدّ تنظيـــم داعـــش، 
عندمـــا فشـــل هـــؤلاء السياســـيون في 
وفـــي  العصيبـــة  المرحلـــة  تلـــك  إدارة 
حمايـــة المكوّن الذي يدّعـــون تمثيله من 
تبعات الحرب على التنظيم وما شـــهدته 
المناطق الســـنية من دمار وقتل وتشريد 

لأهلها.
وتشّـــق القوى السياسية السنية في 
العـــراق خلافـــات حادّة بســـبب تنافس 
قادتها على المكاســـب والمناصب. كما لا 
يستثني تنافســـها التسابق إلى التقرّب 
بطرق مختلفة من الســـلطة التي يقودها 
الشـــيعة، والفـــوز بـــأدوار ولـــو ثانوية 

فيها.

أبناء الظلام

ق 
َ

ره
ُ
داعش يجر العراق الم

إلى مستنقع حرب استنزاف طويلة الأمد
أشباح التنظيم تتحرك في أجواء عراقية موبوءة بالفقر والتهميش والطائفية

إذا كان تنظيم داعش لا يزال قادرا 
على مواصلة النشــــــاط على أرض 
ــــــات الدامية  العــــــراق وتنفيذ العملي
وإيقــــــاع الخســــــائر فــــــي الأرواح 
ــــــكات بعد الحرب الضروس  والممتل
التي شنت عليه بمشاركة العشرات 
ــــــى جنب القوات  من الدول جنبا إل
ــــــة والميليشــــــيات الرديفــــــة،  العراقي
ــــــك لأنّ الاختلالات السياســــــية  فذل
والأوضــــــاع الاجتماعية والأرضية 
ــــــى ظهوره  ــــــي أدت إل ــــــة الت الطائفي
أول مرّة لم تتغيّر، وما تزال تشكل 
ــــــه لمواصلة الحياة  أرضية ممهدة ل
وترميم الصفوف وانتظار المتغيرات 
ــــــح له فرصــــــة جديدة  عســــــاها تتي
ــــــى الأرض وإحياء  للانقضاض عل

”خلافته“ الإسلامية المزعومة.

كيف يمكن لتنظيم 

إرهابي أن يحافظ على 

كاته 
ّ
وجوده ويواصل تحر

في مناطق ينبذه أهلها 

بالكامل ولا تتوفر له فيها 

أي حواضن؟ 

تهميش فئات من المجتمع 

العراقي يضعف انتماءها 

إلى الدولة ويفقدها الثقة 

فيها ويجعلها صيدا سهلا 

للتنظيمات الإرهابية 

الجهود الأمنية ضد داعش 

تظل بعيدة عن تحقيق الأمن 

والاستقرار ما لم ترافقها 

عملية إصلاح عميقة تلغي 

ق 
ّ

الطائفية السياسية وتحق

المصالحة بين مختلف فئات 

المجتمع ومكوناته

تنظيمات 
 جهادية
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المصالحة بين مختلف فئات 

المجتمع ومكوناته



 الشــارقة – القراءة فعل نقدي أساسا، 
تتخللــــه عمليــــة مركبــــة تبــــدأ بالتحليل 
فالشــــرح والتقييــــم وغيــــره مــــن مراحل 
الاستفادة، وإعجابنا بكتاب أو نفورنا من 
كتاب ما هو في جوهره فعل نقدي، شأنه 
شأن حوارنا حوله ونقاشنا لموضوعاته.

وتشــــييد فعل القراءة الحق لا يتحقق 
إلا بامتــــلاك الأدوات النقديــــة ومنســــوب 
معرفي كبيــــر من القراءات الواســــعة في 
مختلــــف المجــــالات الثقافيــــة والفكرية، 
والدرايــــة بالمناهج العلمية والأســــاليب 
الأدبيــــة. كل هــــذا وغيره يضمــــن للقارئ 
ملكة تسمو بفعل قراءته إلى مدارج الرأي 

الحصيف والتقييم الرصين.
بهذا التمشــــي تســــاءل القائمون على 
الهيئــــة العربية للمســــرح ”لمــــاذا إذن، لا 
نقدمُ على نقاش فاعــــل وحوار جاد حول 
كتب نرى أنها تســــتحق القــــراءة وتطرح 
ما يســــتوجب التداول والحوار، لنمارس 
النقد بشكل جماعي داخل إطار تُحترم فيه 

الآراء وتقــــدر فيه وُجهات النظر.. النقاش 
يطور الإفهام ويفتح آفاق المعرفة“.

وإيمانا منها بترســــيخ فعــــل القراءة 
وبعــــد إصدارهــــا لعــــدد من الدراســــات 
المسرحية أطلقت الهيئة العربية للمسرح 
أخيرا برنامجا شهريا بعنوان ”اقرأ كتب 
الهيئة“، هــــو بمثابة دعوة لمطالعة كتاب 
كل شــــهر على الموقع الإلكتروني للهيئة 
والتعقيــــب  بالتعليــــق  معــــه  والتفاعــــل 
والمســــاءلة والتنقيب، وبذلك يكوّن ملف 
إلكترونــــي حــــول الكتاب من مســــاهمات 
وازنة، يتم نشره إلكترونيا في وقت لاحق 

بعد انتهاء الشهر المحدد.
وكان كتاب شــــهر أغســــطس الجاري 
كتاب ”الدرامــــا الرقمية والعرض الرقمي 
– تجــــارب غربية وعربية“ تأليف ســــباعي 
الســــيد، الذي صدر عن الهيئة في طبعته 
الأولى ســــنة 2018، وهو بالأصل رســــالة 
ماجســــتير عن المعهــــد العالــــي للفنون 
المســــرحية بالقاهرة في يناير 2016 تحت 

إشــــراف الدكتور حسن عطية، بحسب ما 
جاء في تقديــــر وإهداء المؤلــــف بتاريخ 

فبراير 2017.

ينطلق الكتاب في مقدمته عبر تساؤل 
مهم هو ”كيف إذا للمسرح أن يستفيد من 
التقنيــــة الرقمية وأن يوظفها في العرض 
المسرحي، دون أن يفقد جوهره وطبيعته 

الحيوية؟“.
وكتــــب الناقــــد محمد حســــين حبيب 
أن المؤلف عبر هذا التســــاؤل الإشــــكالي 
يسعى إلى أن ”يلقي الضوء على الأشكال 
الجديدة مــــن العرض المســــرحي والتي 
تســــتخدم التقنيــــة الرقميــــة اســــتخداما 
كثيفا ومتصــــلا بموضوع العرض، وعلى 
الأداء  وفنــــون  المســــرح  بيــــن  التفاعــــل 
الأخرى مــــن ناحية وعلى علاقــــة التقنية 
المعاصر،  المســــرح  بجمهــــور  الرقميــــة 
وكيف يمكن للتقنية الرقمية بشكل عام أن 
تنتج نموذجا مغايرا وأكثر ملاءمة وقبولا 
للمتفرج العربي المعاصر الذي أحاط به، 
أو فلنقــــل داهمته العديد مــــن المتغيرات 
جعلته  والتــــي  والاجتماعية  السياســــية 

أكثر إقبالا على المشاركة والتفاعل“.
ويؤكــــد حبيب علــــى أهميــــة اختيار 
الموضــــوع مــــن قبــــل الباحــــث، فقد جاء 
الاختيــــار هنــــا واعيــــا ومنتميــــا وجادا 
ومواكبــــا لمتطلبــــات العصــــر والثقافــــة 
المســــرحية الغربية والعربية، إذ شــــكلت 
هــــذه التوظيفات التقنيــــة الرقمية ظاهرة 
مســــرحية كبرى أثرت الساحة المسرحية 

بتنظيــــرات وعروض مســــرحية معاصرة 
المعرفــــي  والانفجــــار  الرقميــــة  للثــــورة 
لشــــبكة المعلومات العالمية التي تفاعلت 
فيهــــا وعبرهــــا جميع أنــــواع الاتصالات 

الوسائطية وبامتياز.
وهــــذا ما يســــجل فــــي رأيــــه نجاحا 
للمؤلــــف وســــبقا معرفيــــا من شــــأنه أن 
يثري مشــــهدنا الثقافي العربي طروحات 
علميــــة هو أحوج ما يكــــون بحاجة إليها 
كي يواكــــب العلوم العصريــــة وتطورها 
المتســــارع لا بالســــنوات أو الأشــــهر بل 

بالأيام وأحيانا بالساعات.
حوى الكتاب ستة فصول، جاء الفصل 
الأول بعنــــوان ”الثقافــــة الرقمية“ اجتهد 
فيه المؤلف وبجهد كبير قام باستعراض 
مكثف من تاريــــخ التكنولوجيا وعلاقتها 
بالمجــــال الثقافــــي والتوقــــف عند بعض 
المحطات ذات العلاقة، أما الفصل الثاني 
وعنوانه ”الفنون والتكنولوجيا الرقمية“ 
فيحــــاول المؤلــــف فيه أن يحــــدد العلاقة 
بين الفنون بشــــكل عام والمســــرح بشكل 
خاص، وبيــــن التكنولوجيــــا الرقمية من 
جهــــة أخــــرى، فيقف عند مــــا طرحه وليم 
فوجان في مقالة لــــه بعنوان ”تاريخ الفن 

في العصر الرقمي مشكلات وإمكانات“.
وجاء عنــــوان الفصل الثالث ”الدراما 
في إشــــارة  الرقمية وعروض الكمبيوتر“ 
من المؤلف إلى أنه وفي بداية التسعينات 
من القرن الماضي دارت مناقشات موسعة 
حــــول الروابط الأصيلة التــــي تجمع بين 
والحداثة.  المتعــــددة  الوســــائط  تقنيات 
ليقــــوم فــــي الفصــــل الرابــــع  بتعريــــف 

”العرض الرقمي“.
وفي الفصل الخامس ”تجارب عربية 
في العرض الرقمــــي“ يقدم المؤلف مهادا 
تنظيريا عن بداية الاهتمام عربيا بإدماج 
التكنولوجيا في الفن المسرحي، ولم يكن 
الفصل الســــادس والأخير من الكتاب أقل 
أهمية من بقية الفصول، إذ ناقش وبعلمية 

كبيرة إشكاليات العرض الرقمي.

 تونــس – أعلنت مؤسســـة المســـرح 
الوطني التونســـي عن فتح باب الترشح 
للحرف  التطبيقية  بالمدرســـة  للالتحاق 
المسرحية في اختصاص فن الممثل في 
دورتها الســـابعة للعاميْـــن 2020 و2022. 
وحدّدت يوم 30 سبتمبر 2020 كآخر أجل 

لإيداع ملفات الترشح.
وينبغـــي أن يكون المترشـــح حائزا 
على شـــهادة الباكالوريـــا أو ما يعادلها 
فما فوق، وألا يتجاوز عمره 32 سنة وأن 
تكون له تجربة مســـرحية في الهواية أو 

في الاحتراف.
ويتكوّن ملف الترشح من سيرة ذاتية 
مصحوبة بشـــهائد العمـــل والتربّصات 
للأصـــل  مطابقـــة  ونســـخ  والتكويـــن 
للشهائد العلمية، بالإضافة إلى صورتيْن 
شمســـيّتيْن. وتـــودع الملفات مباشـــرة 
بقصـــر المســـرح ببطحـــاء الحلفاويـــن 
بتونـــس العاصمة أو تُرســـل عبر البريد 
(مضمونـــة الوصول) علـــى عنوان قصر 

المسرح، أو عبر البريد الإلكتروني.
وتقـــدّم المدرســـة التطبيقية للحرف 
تقنيـــا  نظريـــا،  تكوينـــا  المســـرحية 
وتطبيقيـــا تديـــره مجموعـــة مـــن أبرز 
المحترفين والجامعيّين التونســـيّين في 
إطـــار دروس نظرية، ورشـــات تطبيقية، 

تربصات وماستركلاس.
ويـــدوم التكوين ســـنتين، بداية من 
شهر أكتوبر 2020 إلى موفى شهر جوان 
2022، بنســـق37 ســـاعة في الأسبوع من 
الاثنيـــن إلـــى الجمعة. وتختتـــم مرحلة 
التكوين بمناظـــرة تخرّج يتمّ على إثرها 
المســـرح  ضمـــن  النّاجحيـــن  انتـــداب 
الوطني الشّـــاب لإنتاج عمل مسرحي مع 

مخرجيـــن بمقتضى عقد فنـــي تمهيدي 
تكميلي للحيـــاة المهنية لمدة 6 أشـــهر 

على الأقل.

وتخول شهادة التخرج ”مؤهل تقني 
سامي في الحرف المسرحية اختصاص 
للمتكونين الحصول على بطاقة  تمثيل“ 

الاحتراف المهنية.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن المدرســـة 
التطبيقية للحرف المســـرحية أسّســـها 
المســـرحي التونسي الفاضل الجعايبي 
ســـنة 2014 إبـــان إشـــرافه علـــى الإدارة 

العامة للمسرح الوطني التونسي.

المسرح الوطني التونسيالهيئة العربية للمسرح تناقش كتابا كل شهر

يفتتح دورة جديدة 

من مدرسة الممثل
الكتاب يبين كيف يمكن 

للمسرح أن يستفيد 

من التقنية الرقمية وأن 

يوظفها دون أن يفقد 

جوهره وحيويته

يمكن الاستفادة من التقنية في المسرح
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مسرحية «سجون» الأردنية تشارك في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

 ضمن العروض المســـرحية المتميزة 
فـــي ذاكـــرة مهرجـــان القاهـــرة الدولي 
أونلايـــن،    27 التجريبـــي  للمســـرح 
الـــذي ســـيُنظم مـــن 1 إلى 11 ســـبتمبر 
المقبل، ســـتُعرض مســـرحية ”سجون“ 
الأردنية، تأليـــف مفلح العدوان وإخراج 
الدكتـــورة مجـــد القصص، إلـــى جانب 
ثمانيـــة عـــروض مـــن مصـــر وروســـيا 
والنمســـا  وأوكرانيا  وإيطاليا  والعراق 
وأذربيجان، سبق أن قُدّمت في الدورتين 
20 و22 من المهرجان. وســـيكون بإمكان 
الجمهور مشـــاهدة هـــذه العروض على 

موقع المهرجان و“يوتيوب“.

ويتألف عرض ”سجون“، الذي يأتي 
في وقـــت عصيب تقبع خلاله البشـــرية 
في ســـجن الوبـــاء الكوني، مـــن لوحات 
عديدة تمثّل: الميلاد، التكوين، المدرسة 
والعائلـــة، اعترافـــات المجتمع، البراءة 
المعرفة  والنواهـــي،  الأوامـــر  والأمـــل، 
السياســـية،  الســـجون  التكنولوجيـــة، 

عذابات القبر والنهاية.

فيزيائية الجسد

يجســـد العـــرض، الـــذي يســـتثمر 
علـــى  ويرتكـــز  الجســـد“،  ”فيزيائيـــة 
سيناريو محكم يتصاعد بوعي ورشاقة، 
عبر هذه اللوحات الســـجن الذي يرافق 
الإنســـان منذ وجوده داخـــل الرحم إلى 

أن يفـــارق الحياة إلى مثواه أو ســـجنه 
الأخيـــر، فهـــو ســـجين نشـــأته وأفكاره 
النوعية،  وقدراتـــه  ومواهبه  وتجاربـــه 
وظروف الحيـــاة الخارجة عـــن إرادته، 
وعجـــز اختياراته الظاهرية، التي تحكم 

باطنها فروض إجبارية.
تتوالـــى اللوحات المشـــهدية، التي 
وممثـــلات  ممثليـــن  ثمانيـــة  يؤديهـــا 
(أحمـــد الصمادي، أريج الجبور، ســـارة 
الحـــاج، عبيـــر عـــواد، لارا صوالحـــة، 
محمد عوض، موســـى الســـطري ونبيل 
الســـجون،  معهـــا  وتتوالـــى  ســـمور)، 
بالإيقاع نفسه: سجن السياسة، وسجن 
الاحتـــلال الذي يمارس ســـطوته فيقهر 
الشـــعوب الضعيفة ويســـحق أحلامها، 
ســـجن الأســـرة والعلاقة المرتبكة بين 
أفرادها، ســـجن المدرســـة والقمع الذي 
يمارســـه الأســـتاذ على الطالب، ســـجن 
الأنوثة الذي تشـــيده السلطة الذكورية. 
ثم يبدأ الســـجان (أديـــب درهلي) رواية 
تفاصيل سجنه، كاشفا أنه الوحيد الذي 
يملك المفاتيح التـــي تحرر الآخرين من 
سجونهم، ومحرّضا الجميع على البوح 
الذي هـــو الطريق الوحيـــدة للخلاص، 

وكسر جدران الصمت.
وفي تلـــك اللحظات، يتململ الجميع 
ويحـــاول كل منهم العثـــور على مفتاحه 
بالحديث عن معاناته، وتقديم اعترافاته، 
فيلتقي الطفل والشاب والشيخ، ساعين 
إلى شـــق الجدار وتمزيـــق الأغلال، كي 

يجد النور طريقه إليهم.
تمتد اللوحـــات الوجودية، وينكمش 
الحـــوار، الـــذي عملـــت المخرجـــة على 
تشـــظيته وتوزيعـــه على الشـــخصيات 
الثماني، إلى أقصـــى درجة لتحل محله 
مشـــاهد بصرية شديدة الإبهار، يتضافر 
فيهـــا الرقـــص الحديـــث مـــع التعبيـــر 
الجســـدي، أو الكوريغرافـــي (تصميـــم 
دينا أبوحمدان)، والموسيقى، ومؤثرات 
الصـــوت والغناء (للمؤلف الموســـيقي 
وســـام قطاونة)، في مزج متقن، يخاطب 
التكوينـــات  وتبعـــث  والقلـــب،  العقـــل 
الخلابـــة فيضـــا مـــن التســـاؤلات حول 

الحـــس الفني الثـــري، والإدراك العميق 
لمفهوم المسرح، كفكر وفن ومتعة.

ويأخذنـــا التشـــكيل الســـينوغرافي 
(تصميـــم جميلة علاءالديـــن) في العمق 
إلى واقع رمادي غائـــم يوحي بالبرودة 
والغيـــاب، فالقضبـــان تشـــاغب مفاهيم 
والمرايا  والحوائـــط  والجـــدران  القيد، 
كلها سجون، وعناق الضوء مع الصوت 
يأخذنا إلى الأجساد المعذبة بصراعات 
الميلاد والحياة، وتظل وجوه الممثلين، 
التـــي تحولت إلـــى ماســـكات متحركة، 
تكشـــف عن اشـــتباك الجنـــس بالغرائز 
والرغبـــات الوحشـــية، وحيـــن تتســـع 
الأغلفـــة وينتصر الإنســـان علـــى قيده 
الأول ويخرج من ســـجن العدم، نعايش 
إيقاعات الوجود ويتحول فضاء العرض 
إلـــى مجـــال يمـــوج بالضـــوء والحركة 

والبحـــث والعذاب، ونرى الشـــخصيات 
وهي مكبلة بالسلاســـل، حيـــث عذابات 
والـــدم  والأســـرار  والكلمـــات  الواقـــع 
المســـفوح وانهيـــارات القيـــم، وتمتـــد 
مؤثـــرات الصـــوت لترتبـــط بإيقاعـــات 
الحركـــة الحديثـــة، وتكشـــف الحوارات 
القصيرة الســـاخنة عن الإنســـان عندما 

يصنع تابوهاته.
وبهدف وضـــع المتلقي فـــي أجواء 
الســـجن، اســـتخدمت المخرجـــة مجـــد 
القصـــص مفـــردة الإيقاع (محمـــد طه)، 
التـــي هي ”لغة التخاطب في الســـجون، 
فالطرقـــة الواحـــدة مثـــلا تعنـــي حرف 
الألـــف، والطرقتان حرف البـــاء..“، كما 
استخدمت المرآة التي سببت للحضور 
انزعاجـــا غيـــر خـــاف، لكن عـــن قصد، 
لتجعـــل المتلقي يعيـــش، ولو للحظات، 

معاناة الســـجناء وهم يتعرضون لضوء 
الكشـــافات الباهر الـــذي يُفقدهم القدرة 

على الإبصار.

حضور نسوي

في جانب من العرض يلحظ المتلقي 
حضـــورا نســـويا واضحا فـــي صياغة 
رؤيته ومشـــاهده، يمكن أن يأخذنا، كما 
يـــرى الناقد نزيـــه أبونضـــال، إلى عالم 
الرحم حيث الجســـد أسير بحبل السرّة 
في سجنه الأول، فتبدأ الرغبة الإنسانية 
بمحـــاولات الانعتـــاق، ويعلـــو الصراخ 
بالضغـــط على الجـــدران والأغلفة بحثا 

عن كوة عبور نحو الحرية والحياة.
لكن الشـــخصيات تظل فـــي النهاية 
على الأرض أســـيرة ســـجونها تجرجر 

قيود عبوديتها، فحبل الســـرّة لم يقطع، 
بل كان ذلـــك وهمـــا، إلا إذا تمردت على 
الراوي والســـجان ”لا بد أن يكون هناك 
خيـــار آخر، لـــم تنته الأســـئلة ومازالت 
الأجوبة. ذلـــك الثقب الـــذي فتحناه في 
الجدار أصبح كوة ثم أصبح هوة. بدأنا 
بقصيدة لدرويش ’آه ما أقســـى الجدار/ 
عندمـــا ينهض في وجه الشـــروق/ ربما 
ننفـــق كل العمر كي تثقب ثغرة/ كي يمر 
النور للأجيال مـــرة'“، رغم أن الراوي لا 
يحتكر الحقيقـــة، بل يتيـــح للجميع أن 
يتقاســـموها، لذا تتوزع الحوارات بين 
الممثليـــن، شـــهودا وضحايا، ويرســـم 
كل منهـــم صـــورة لعلاقته بالســـجون. 
أما المـــرأة المولودة والموؤودة ســـلفا 
فعليهـــا أن تتمرد بشـــروط أقســـى ضد 

السلطة البطرياركية للذكر.

حضور نسائي لتحقيق الحرية

منذ أن يولد الإنســــــان وهو محاصر بســــــجون كثيرة مرئية وغير مرئية من 
عــــــادات وتقاليد وخرافات وأفكار مســــــبقة أو متوارثة وغيرها، لكن المعرفة 
هي الطريق للتحرر من هذه الســــــجون. المعرفــــــة هي الحل للتحرر، لكن لا 
ســــــبيل لمعرفة لا تبدأ من الجسد، الجســــــد الذي تلتقي فيه وتبدأ منه أغلب 

السجون، وهذا ما يفككه العرض الأردني ”سجون“.

عواد علي
كاتب عراقي

مسرحية تعيد جمهورها إلى الرحم الأول للتخلص من السجن

المدرسة التطبيقية للحرف 

المسرحية تقدم تكوينا نظريا، 

تقنيا وتطبيقيا تديره مجموعة 

من أبرز المحترفين والجامعيين

;

عناق الضوء مع الصوت 

يأخذنا إلى الأجساد المعذبة 

بصراعات الميلاد والحياة 

بينما وجوه الممثلين 

ماسكات متحركة
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 بعد رموز الحداثة الشـــعرية العربية 
من بدر شـــاكر الســـياب ونازك الملائكة 
وغيرهما في خمســـينات القرن العشرين 
جـــاء  الســـبعينات،  فـــي  تبعهـــم  ومـــن 
شـــعراء عقـــد الثمانينات الذيـــن حملت 
نصوصهـــم كل أدوات الكتابة ومعطيات 
الإبـــداع دون أن تنال حظها من الشـــهرة 
كســـابقيهم فكانوا ينحتـــون في صخور 
الكلمـــة ويتفوقون علـــى ذواتهم بقصائد 
تســـتحق الشـــهرة والضوء، ومن هؤلاء 

أمير سماوي.
الشاعر ســـماوي الذي عشق القراءة 
منـــذ طفولته أوضح فـــي مقابلة معه أنه 
بدأ الكتابة الشعرية مبكرا متأثرا بالشعر 
الصوفـــي، ليبـــدأ تجربتـــه مـــع الشـــعر 
العمـــودي مطلعا علـــى الشـــعر العربي 
مـــن الجاهليـــة حتى الفتـــرة المعاصرة، 
فاكتســـبت قصائده صفة التنوع متناولة 
أغلـــب أنواع الشـــعر، لافتا إلـــى أنه نال 
الموافقـــة على طباعة مجموعة شـــعرية 

وهو في الرابعة عشرة من العمر.
وفي مرحلـــة لاحقة أعجب ســـماوي 
بشـــعراء غربيين كثيرين، مثل إدغار آلان 
بو وبول فاليري، فكانوا مقدمة لاعتماده 
الحداثة والخروج من الشكل التقليدي مع 
دراسة أعمال الشعراء العرب المعاصرين، 
أمثال أدونيس والسياب ونازك الملائكة، 
ورؤاهم الشعرية والنقدية حيث نشر أول 
محاولة له ضمن هذا النوع نصا بعنوان 

”قبة الكون“ عام 1980.
وحفـــل ديـــوان ســـماوي الأول الذي 
نشـــره ســـنة 1989 والذي وسمه بـ”أبراج 
بقصائـــد نثرية عـــدا قصيدتين  العـــدم“ 
عموديتيـــن إضافـــة إلى قصائـــد منوعة 
تجمـــع النثـــر والتفعيلـــة والعمودي مع 
الحفـــاظ على وحدة نســـيجها العضوي 

بين الشكل والمعنى.
ورغم أن ســـماوي يرى أن ما يســـمى 
الأدب الوجيز وقصيدة الومضة والقصة 
القصيرة جدا جاءت لمراعاة ثقافة العامة 
وإبعاد الناس عن النص الحقيقي، وأنها 
تســـهم في تدميـــر الذائقـــة الجمالية، إلا 
أنه في الوقت نفســـه يشير إلى أنه ليس 
ضدهـــا بالمطلـــق حيث تحتـــوي أعماله 
بعضا منهـــا والمكتملة معنى ومبنى من 
دون أن يكتفـــي بها ويســـتبعد القصائد 

الطويلة كما هو سائد حاليا.

وعن علاقتــــه بالصوفيــــة يوضح أنه 
تأثر بشــــاعر الهنــــد طاغور الــــذي وجهه 
ليرى النظــــرة الصوفية للحيــــاة المليئة 
بالإحســــاس والمبهجــــة بالجمــــال، فكان 
يمــــزج الفرح والحزن معتبرا أن الصوفية 
هــــي حالة الفــــرادة والجدارة الإنســــانية 

والقيمة الروحية والنفسية للإنسان.
الشــــعر  معظــــم  أن  ســــماوي  ويجــــد 
العربي الحديث عاش قلقا متأثرا بالواقع 
الاجتماعي والسياســــي ونســــي أن يركز 
على الوجدان الإنساني وعلى لغة الحياة 
الصافية للإنسان العربي، فانقطع تواصل 
هــــذا الإنســــان مــــع كل جماليــــات الأدب 
واقتصرت على اسم الكاتب وعنوان نصه.

وعن قصيـــدة النثر يعتقد ســـماوي 
أن فرســـان الحداثة لم يكتبوها بشـــكلها 
الأنقـــى، لافتا إلى تجارب أنســـي الحاج 
وسنية صالح وسليمان عواد، أما محمد 
الماغـــوط فكتـــب القصيـــدة الاجتماعية 
القلقـــة التـــي لـــم تســـمح لهـــا الظروف 
القصيـــدة  هـــذه  أن  مؤكـــدا  بالنضـــج، 
خاضعـــة لمقدرة الشـــاعر التخيلية التي 
يجب أن تعوض عن الموسيقى الخارجية 
بالتخيّل، إضافـــة إلى تعدد المعاني ولو 
اتهمت بالغموض والمجازية المفرطة مع 
ضرورة أن تنتمي إلى الواقع الاجتماعي 
الروحـــي  والعرفـــان  الحكمـــة  وتحمـــل 

والعقلاني والعاطفة معا.

”اتجاهــــات  النقــــدي  كتابــــه  وعــــن 
يبين ســــماوي أنه درس  الشــــعر العالي“ 
فيــــه تجارب عــــدد من الشــــعراء كدرويش 
وأدونيس ونزار قباني والبياتي وصلاح 
عبدالصبــــور وآخرين، واضعــــا رؤية بما 
يملكــــه مــــن ذائقــــة نقدية لتصــــور أفضل 
للنص الشــــعري العربي معتبرا من خلاله 
أن الشكل الأجمل للشعر العربي لم يكتمل 

بعد ونحن أمام تحد لإكمال هذا الأمر.

 عمان – صدر حديثاً للشاعر والأكاديمي 
اللبناني شــــربل داغر كتــــاب جديد تحت 
عنوان ”خارج القصيدة.. بين تلفُّظ المتكلم 
والتعالق مــــع الغير“، عــــن دار ”خطوط“ 

والترجمــــة  والتوزيــــع  بعمان.للنشــــر 
ومما جاء في كلمة الناشــــر 
عــــن الكتــــاب ”أهمــــل النقد، بل 
أســــقط، في مدارس ومقاربات 
خــــارج القصيدة، ما جعل هذا 
الكتاب غير مســــبوق بحثياً، 
هذا مــــا انطلــــق منــــه كتاب 
الدكتور شــــربل داغر، فعمل 
المفهوم  هــــذا  بلــــورة  على 

ابتداء من نظريات الشعر 
ومــــن نظريــــات النقد، 

فالقصيــــدة في حســــابه 
إلى  وتتوجــــه  العالــــم،  تتلفــــظُ 

الغير، ما يقيم علاقات حيوية بينهما“.
وعالج داغر علاقات القصيدة العربية 
بخارجها، في المــــكان الاجتماعي الطلل، 
والمجلــــس، والشــــارع، ثــــم فــــي المكان 
السياســــي، ما ظهر في الأزمنــــة الحديثة 
في: الأمــــة، والكيان، والوطــــن. كما عالج 
خرجــــت  القصيــــدة  أن  كيــــف  الكتــــاب 

لبنــــاء علاقــــات مختلفة وجديــــدة لها مع 
العالــــم والإنســــان مــــن خــــلال انفتاحها 
فــــي البنــــاء والرؤيــــة والتمثّــــل، وعبــــر 
أســــاليب متأتية من خــــارج ثقافتها، مثل 
قصيدة النثر، ومن خارج الشعر نفسه، من 
الصورة الزخرفية والتشكيل 

والسينما.
أن  إلى  الإشــــارة  تجدر 
شــــربل داغر مــــن مواليد 5 
مــــارس 1950، وهــــو شــــاعر 
وكاتــــب وروائي وأســــتاذ في 
جامعــــة البلموند فــــي لبنان، 
وخريــــج جامعــــة الســــوربون 
شــــهادتَي  ويحمــــل  الجديــــدة، 
دكتــــوراه فــــي الآداب العربيــــة 
الفــــن  فلســــفة  وفــــي  الحديثــــة 
وتاريخه. له ما يزيد على ســــتين 
كتابًا باللغتين العربية والفرنســــية، وفي 
الأدبيات له العديد من المنشــــورات منها 
”العربيــــة والتمدن في اشــــتباه العلاقات 
وكتاب  بين النهضة والمثاقفة والحداثة“ 
”الشــــعر العربي الحديــــث: قصيدة النثر“ 
الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب (الفنون 

والدراسات النقدية 2019).

الشكل الأجمل 

للشعر العربي لم يكتمل بعد

القصيدة العربية المعاصرة

تنفتح على خارج الشعر

أمير سماوي: الشعراء العرب أمام تحد كبير

 يبحـــث الشـــعبويّ عمّـــا يضمـــن له 
الاســـتمرار في موقعه، ويتّخذ الآخرين 
دريئـــة من أجـــل حمايـــة مصالحه، أو 
تعزيزهـــا، متاجـــراً بهم وبالشـــعارات 
التي تلهيهم وتعميهم وتبقيهم مشتّتين 
تائهين خلف أســـوار التجهيل وتحوير 
الحقائق والتعتيـــم على نقاط يمكن أن 
تكشف الأسرار المخبوءة التي من شأنها 

فضح مزاعمهم وتعرية ادّعاءاتهم.
ولـــدى  الشـــعبويّة،  ظـــلّ  فـــي 
الشـــعبويّين، ليس هناك ما هو أســـهل 
من إطـــلاق الأحكام المطلقـــة، والتجرّؤ 
على الأعـــراض، من دون أيّ إحســـاس 
بالمســـؤولية.. والشـــعبويّة الرخيصـــة 
-وكلّ شعبويّة رخيصة بالضرورة ولكن 
بنســـب متفاوتة- ســـلاح المفلسين من 
عشّـــاق الأضواء الزائفة العامية، وهي 
تعكس صورهم التي يحاولون التعتيم 

عليها وترقيعها في مرآة مخادعة.

وباء أم ترياق

يكمن ديدن الشـــعبويّين في توجيه 
أفـــكار  علـــى  وصبّهـــا  الاهتمامـــات، 
وشـــعارات ونقاط بعيدة عـــن الحقائق 
صغيرة  تفاصيل  وتضخيـــم  والوقائع، 
لتهميـــش الصـــورة الكاملـــة، أو التي 
تبـــدي الحقائق بوضـــوح، لأنّها تخدم 

الزيف الذي يتمّ الاختباء خلفه.

لا تحتاج الشـــعبويّة إلـــى تأمّل أو 
تفكيـــر، بل هـــي تعطّل التأمّـــل لدى من 
تســـتهدفهم وتوقـــف التفكيـــر لصالح 

فرض الوصايـــة لتمرير غايات وأهداف 
بعينهـــا، وهـــي غالباً ما تـــدور في فلك 
التحايل والالتفاف على حقائق التاريخ 

ووقائع الراهن.
في لعبة إلقاء الأقوال غير المنضبطة 
التي تناغي المشـــاعر المتطرّفة، أو تغذّي 
الأحقاد الدفينة وتقوم بتظهيرها لتشكّل 
محطّـــات للتملّـــص مـــن المســـؤوليات 
الأخلاقيـــة، بعيداً عـــن أي التزام من أيّ 
نوع، يقـــوم الشـــعبويّ بتضخيم نقطة 
يمكـــن أن تكون إشـــكالية، أو تســـاهم 
بالترويـــج له مـــن جهة اعتباره نفســـه 
الحامـــي للمصالح العليا، والحائز على 
ثقة جماهيره، والحريص على التشـــبّث 
بها، في الوقت الذي تكون متاجرته بكلّ 
شـــيء من أجـــل تعزيز مكانتـــه وتدعيم 
حضـــوره، والتغطيـــة علـــى مـــا يمكن 
أن يشـــكّك بـــه قـــولاً أو فعـــلاً، وتفنيده 
بطريقـــة دعائيـــة بعيـــدة عـــن المنطـــق 

والموضوعية.
الشعبويّة أقرب إلى الوباء في حين 
يصوّرها المتاجرون بها على أنّها بمثابة 
ترياق، وذلـــك لأنّها تحمي ما يفترضون 
أنّه يمثّل جدران حماية بالنســـبة إليهم، 
يحميهم من الخـــارج، ويبقي صورتهم 
المتخيّلـــة بعيـــدة عن المتنـــاول، أو أنّها 
الموهومـــة،  هويّتهـــم  بإنقـــاذ  تســـاهم 
وذلـــك كلّه مـــن غير تحديدها باســـمها، 
وفـــي مســـعى دؤوب للابتعـــاد عمّا من 
شـــأنه أن يكشـــف عريهـــم ومتاجرتهم 
وتلاعبهم بعقول مَن يعتبرونهم غوغاء 
يســـهل قيادهم، أو من ينســـاقون وراء 
الإيهام والتضليل بعمى قاتل وســـعادة 

خلّبية.
وتوصف الشـــعبويّة بالوبـــاء لأنّها 
تنخر بنية المجتمعات نفســـها، أو تلعب 
دوراً في تســـعير الأحقاد بـــين مجتمع 
أو شـــعب وآخـــر، بنـــاء علـــى اتّهامات 
وتلفيقات تخدم الشـــعبويّ وتيسّـــر له 
بالســـيطرة  أهدافه  لتحقيـــق  الســـبيل 
والتفتيت، من دون اكتراث بالمســـؤولية 
الاســـتماع  عـــن  وبعيـــداً  التاريخيـــة، 
لصوت العقـــل، والتعالي على الضغائن 
فـــي  بوضعهـــا  حدّتهـــا  تخفيـــف  أو 
ســـياقها من دون تجييـــر أو مبالغة أو 

تضخيم.

المعـــارك  فـــي  الشـــعبويّة  تتأجّـــج 
الانتخابيـــة غالبـــاً، حيـــث يلجأ بعض 
المرشّـــحين إلـــى النيـــل مـــن خصومهم 
عبـــر كيـــل اتّهامـــات مختلقـــة بحقّهم، 
ومناغـــاة غرائز الجماهيـــر الباحثة عن 
الضجيـــج المفتعل، حيـــث تجد ضالتها 
في الشـــخص الذي يشعر بالانتماء إلى 
هـــذه الفئـــة التي يحاول توســـيع رقعة 
انتشارها وتأثيرها في المجتمع، بحيث 
يقسّـــم الناس إلـــى مريدي الشـــعبويّة 

وضحاياها.
التصنيـــف الحـــدّيّ يكـــون منجـــاة 
للشـــعبويّين، حيـــث يجـــدون أنفســـهم 
فـــي مواجهة فرض قيـــود واضحة على 
المصنّفين في خانة الأتبـــاع أو الأعداء، 
ويكـــون لـــكلّ خانـــة تعامل خـــاصّ بها 
ومعهـــا، فالأتباع يكونـــون مصنّفين في 
العتمة وتحت السيطرة، توضع عصابة 
علـــى أعينهـــم، وتتمّ دغدغة مشـــاعرهم 
والمحرّضة  للعدوانية  المعـــزّزة  البدائية 
والنرجســـيّة،  والتباهي  التفاخـــر  على 
في حـــين أن القيود المعادية والاتهامات 
تُلقـــى على الآخريـــن المصنّفين في إطار 

الأعداء.

درب للاستبداد

يحرص الشـــعبويّ على تعزيز فكرة 
أنّ الآخريـــن هـــم الجحيـــم، وأنّ النعيم 
الموهـــوم يكون بعيداً عنهـــم، لذلك لا بدّ 
من رفع الأسوار في وجههم، والاشتغال 
على تســـييد الأفكار والقيود التي تكون 
أدواته للهيمنة، ليرســـم معالم فردوس 

على مقاسه له ولأشباهه.
الأضـــواء الزائفـــة تكـــون حقيقيـــة 
ممّـــن  لأتباعـــه  وعاميـــة  للشـــعبويّ، 
يتوهّمـــون أنّهـــم بصـــدد بنـــاء عالمهم 
المنعـــزل البعيد عن الآخرين، الذي يلغي 
التنوّع ويرتكن لســـطوة اللون الواحد، 
بحيث تتحوّل الحيـــاة إلى جانب يتيم، 
يلغي جماليـــة التنوّع وبهجـــة الألوان 
وفرادتهـــا  وخصوصيّتهـــا  المتعـــدّدة 

وتمايزها.
الشـــعبويّ يمضي في طريقه ليكون 
مســـتبدّاً، تكون شـــعبويّته خير سلاح 
لتكريس اســـتبداده، وذلـــك كلّه بذريعة 
الحماية، ومن منطلق الوصاية البائسة 
التي تجد في الجميـــع قصّراً لم يبلغوا 
الرشـــد، ولـــن يبلغـــوه، لأنّ هنـــاك من 
ينهـــض بالمســـؤوليات كلّهـــا ويتحمّل 
مشـــقّات الأعبـــاء التـــي تثقـــل كاهلـــه، 
ليبقيهم في عالم الوهم، راســـماً لنفسه 

صورة المضحّي ضمناً.
شـــعبوية  الشـــمولية  والأنظمـــة 
بالضـــرورة، لأنّ الشـــعبوية خيـــر أداة 

للدكتاتوريـــين لتبرير مســـاعيهم لإبقاء 
بلدانهـــم مغلقة بعيدة عـــن أيّة تأثيرات 
أخـــرى، وكلّ آخـــر يســـتبطن العدّو من 
وجهـــة نظرهـــم، لذلـــك من الخيـــر لهم 
الابتعـــاد عن مصـــادر الخطـــر ومظانّ 

الشرور المحتملة.

كيف تتمّ مواجهة الشـــعوبيّين؟ هل 
يمكـــن مجادلتهم بالعقـــل والمنطق؟ إلى 
أيّ حدّ هناك أمل بتغيير وجهات نظرهم 
أو الحدّ مـــن عدوانيتهم تجاه الآخرين؟ 
كيف يمكـــن التعاطي مع هـــؤلاء الذين 
يحاولون التفشّـــي بين ثنايا المجتمعات 
بذرائـــع مختلفة مختلقـــة؟ هل نخوض 
معاركنا الســـلميّة لنتحدّى جنونهم أم 

نذعن لاجتياحهم ونرضى به؟
”نهـــر  بأنّـــه  الأمـــر  يوصـــف  لا 
الجنـــون“ وأنّه لا مناصّ من شـــرب ماء 
النهـــر، والاكتواء بالجنـــون، لأنّ تعديم 
الخيارات يعني إعدامَ الحياة نفســـها، 
ويلغي أيّ أمـــل بالتغيير المنشـــود في 
المســـتقبل، ويمنـــح مفاتيح الســـيطرة 
للشعبويّين كي يستبدّوا كيفما شاؤوا، 
ويكرّســـوا مفاهيمهم لعالـــم يحرصون 
على تحويله إلى ”مزرعـــة الحيوانات“ 
أو إلى ســـجن كبير لا حرّية أو قرار فيه 

لأحد من نزلائه.
ولا يتعلّـــق بوضـــع إطـــار محـــدّد 
مقيّـــد ولا أيّ تعريـــف مدرســـيّ يهيّـــئ 
لشـــرعنة البؤس، بـــل تراه أقـــرب إلى 
مواجهة مفتوحة عبـــر التاريخ، وخلال 
الحاضـــر ومـــا يحملـــه المســـتقبل في 
طياتـــه، لأنّ هـــذا النســـق مـــن التفكير 
يكتســـب تجـــدّده وحضـــوره كلّ مـــرّة 
مكتســـياً شـــكلاً مختلفـــاً، ولاعبـــاً في 

مناطق ظلامية.
لا رهـــان إلاّ علـــى العقـــل والعلـــم 
لمواجهـــة الشـــعبويّة وتعريـــة مزاعـــم 
الشـــعبويّين وادّعاءاتهـــم، بحيث تكون 
الحجّـــة كاشـــفة للخلـــل الـــذي يعتري 
تفكيرهم وشـــعاراتهم، من دون التورّط 
فـــي المجابهـــة بالأســـلوب نفســـه، لأنّ 
الانـــزلاق إلـــى الســـاحة التـــي يريدها 
الشـــعبويّ، والتي يتميّز فيها بطريقته، 
يعني التماهي معه، وإعطاءه الأفضلية 

لتوسيع تأثيره ونفوذه.

ة في عالم الأضواء الزائفة
ّ

الشعبوي

ة
ّ

 على العقل والمعرفة لمواجهة الشعبوي
ّ

لا رهان إلا

ة وباء يجعل الناس متشابهين
ّ

الشعبوي

هل حقّاً إنّه زمن القادة الشعبويّين، زمن الأدباء الشعبويّين، زمن الشعارات 
الشعبويّة، ومحطّة التغطية على الهزائم بالضجيج المفتعل وإلقاء الاتّهامات 
ــــــة، أو الراهنة،  ــــــن، وجعلهم ذريعة لتبرير الخســــــائر التاريخي على الآخري
بحيث يكون القناع أداة للإقناع، والتشــــــهير في الوقت نفسه. هل أصبحت 
ــــــحَ العالم الافتراضــــــيّ، والواقعيّ؟ وهل هــــــي أفضل طريقة  الشــــــعبويّة مل
لتحصيل مكتســــــبات سريعة؛ عبر اللايكات والتعليقات؟ كثيرة هي الأسئلة 

التي يثيرها هذا المصطلح.

هيثم حسين

ي

كاتب سوري

الشعر العربي الحديث 

عاش قلقا متأثرا بالواقع 

الاجتماعي والسياسي 

ونسي أن يركز على الوجدان 

ولغة الحياة الصافية

ون يكرسون 
ّ

الشعبوي

أفكارا وشعارات بعيدة 

عن الحقائق والوقائع عبر 

تضخيم تفاصيل صغيرة 

لتهميش الصورة الكاملة

ين؟ 
ّ
كيف نواجه الشعوبي

هل تمكن مجادلتهم 

بالعقل؟ وهل هناك أمل في 

تغيير وجهات نظرهم أو 

تقليص عدوانيتهم؟ 



 على مدار صحراوي مديد تسير قافلة 
صغيرة بخيلها وحرّاســـها قادمة باتجاه 
ثكنة عسكرية في مكان ما. الوقائع تنتمي 
إلى القرن العشرين، ويمكنك أن تستنتج 
أنه بعض بقايا الإمبراطورية البريطانية 

التي لم تكن تغيب عنها الشمس.
لكن ما جدوى وما أهمية تلك الغزوة 
أو المهمـــة فـــي بقعـــة حدوديـــة نائية لا 
يـــكاد يتذكّرهـــا أحـــد لكي تتحـــوّل إلى 
قضية عســـكرية بل لتكون موضوع فيلم 
للمخرج الكولومبي  ”بانتظار البرابـــرة“ 
ثيرو غيـــرا في ثالث أفلامـــه بعد فيلمي 
”عناق الأفعـــى“ (2015) و“طيـــور المعبر“ 

.(2018)

شخصيتان متناقضتان

مـــع المشـــاهد الأولـــى بعـــد وصول 
تلـــك العربة التي تجرها الخيول ســـوف 
ننشـــغل بمهمـــة الضابط جـــول (الممثل 
جونـــي ديـــب) الذي ســـيأتي فـــي مهمة 
للتحرّي عن الأعـــداء البرابرة المتجمعين 
عند الحدود، ويهدّدون أمن وإستراتيجية 

الإمبراطورية.
وفي المقابل، وعلى النقيض من تنمر 
الجنرال جول، هناك القاضي الذي يحكم 
تلك الثكنة أو النقطـــة الحدودية (الممثل 
مارك ريلانس)، وبمجرد اللقاء الأول بين 
الرجلين يتأكّد التناقض الصارخ بينهما.

فالقاضـــي يعيـــش مع الأقـــوام التي 
تعيش هناك بســـلام ولديـــه عقوبتان لمن 
يخالف النظـــام أو يرتكب خطأ ما، وهما 
الغرامة المالية أو القيام بعمل في الزراعة 
أو النظافة أو غير ذلك، ولهذا تحوّل عنده 

السجن إلى مخزن للغلال.
الجنرال جـــول على النقيض من هذه 
الأجواء؛ فقد جـــاء محملا بفكرة الضغط 
والصبـــر، وأن أولئـــك البرابـــرة الأعداء 
يجـــب انتـــزاع الحقيقـــة منهـــم بهاتين 
الوسيلتين، فهم سوف يكذبون ولسوف 
يتم الضغط عليهم حتى الوصول إلى 

الحقيقة.
الحـــوار الذي يجري بين الرجلين 
للعالمـــين  مجسّـــمة  صـــورة  يقـــدّم 
المختلفين بل المتناقضين، لكن ذلك لن 
يوقف جول عـــن أداء مهمته، ولهذا 
يشـــرع في التعذيب والاســـتجواب 
ليجـــد من بين من تم اســـتجوابهم 
فتـــاة من أصـــول تعود إلى آســـيا 
الوســـطى وقد تسبّب لها جول في 
إعاقـــة بثقب كاحلـــي قدميها وقتل 

قريب لها دون ذنب.
يشـــكل ظهور هذه المـــرأة  تحوّلا في 
البنـــاء الدرامي، فلم يكن مـــن المتوقع أن 

يعاملهـــا القاضي بهذه الطريقة فيرعاها 
ويغســـل قدميها ثم يعيدها إلى قبيلتها 
متحملا رحلة طويلة ومتعرضا للمخاطر 
وعصـــف الصحراء، ثـــم يقابل بلا مبالاة 
القبيلة واكتفائها بالســـماح له بالعودة 

حيا.
من هنا ســـوف نشـــهد دراما فيلمية 
تنطـــوي على الكثير مـــن الثغرات وتثير 
العديد من التســـاؤلات حول الجدوى من 
أفعال الشـــخصيات التي لا تســـهم بأي 
شـــكل من الأشـــكال في تصعيد الدراما، 
فالقاضـــي يتصـــرّف وكأنـــه منقطع عن 
الزمـــان والمـــكان وعن الســـياق الدرامي 

كذلك، وهو أمر غريب.
علـــى أن المواجهـــة وشـــبه المحاكمة 
العســـكرية التـــي ســـوف يتعـــرّض لها 

القاضـــي هي وجـــه آخر مـــن أوجه ذلك 
الترهـــل، إذ يتهـــم القاضـــي بالخيانـــة 
والتواطؤ مع الأعداء ويُنحّى من منصبه 
ويســـجن فـــي سلســـلة مشـــاهد قدّمـــت 

القاضي في موقف هزيل للغاية.

أسئلة عالقة

خلال ذلك يتم رسم صورة غريبة عن 
الأعـــداء البرابرة الافتراضيين، فرغم هذا 
التحشيد ابتداءً من عنوان الفيلم وصولا 
إلى مجيء الجنرال جول وحملته للتحقّق 
من السجناء واستخراج معلومات منهم 
حول نوايـــا أولئك البرابـــرة، إلاّ أننا لم 
نشهد شيئا من أفعال أولئك البرابرة ولا 

شاهدنا حشودهم.
في المقابل، كانت أحداث أغلب الزمن 
الفيلمي تقع في بيئة شرقية والناس ذوو 
ملامـــح عربية على أســـاس أن الفيلم تم 
تصويره في المغرب. لكن وجود السجينة 
من آسيا الوسطى ثم انتقال القاضي في 
رحلة طويلة لتسليمها إلى قبيلتها أظهرا 
لنـــا أقواما من آســـيا الوســـطى أيضا، 
فمـــن هم البرابرة يا ترى، أهم شـــرقيون 
أم آســـيويون؟ ولماذا التمويـــه والتعتيم 
المكانـــي والاجتماعـــي؟ هذه الأســـئلة لم 

نجد لها إجابات.
وإذا عدنا إلى شخصية القاضي فهو 
يمضـــي يومه فـــي التعرّف علـــى عادات 
وأفكار وتـــراث أولئك الأقوام -البرابرة- 
من خـــلال جمع آثـــار وموروثـــات منهم 
والقيـــام بتحليلهـــا والكتابة عنها، حتى 
غصّت غرفتـــه بالرقع التي يكتبها عنهم، 
وبذلك أراد إيصال فكرة أنه ازداد اقترابا 

منهم وتفهما لهم.
ومـــن جهة أخرى افتـــرض الفيلم أن 
تلـــك النقطـــة الحدوديـــة المجهولـــة تقع 
في وســـط بلـــدة صغيرة بدليـــل قلة عدد 
من ظهـــروا فـــي العمـــل، فإمـــا أنهم قد 
احتمـــوا بتلك النقطة الحدودية وصاروا 
يتعاونون مع الســـلطات ضد غرماء لهم 
أو أن قـــوة المخفـــر الحـــدودي هـــي قوة 
احتلال، ولـــن تتّضح محصلـــة واضحة 

طيلة الفيلم حتى محاكمة القاضي.
ها هو القاضي في زنزانته مســـلوب 
الســـلطة وفـــي وضع بائـــس وعاجز، 
فهـــو شـــخصية تنقصهـــا عناصر 
المبـــادرة والتخلص من الأزمة، بل 
تم بناؤهـــا وفق شـــخصية باهتة 
مستســـلمة تنتظـــر قدرهـــا على 
الرغـــم مـــن مطالبتـــه بمحاكمة 
قانونيـــة صحيحـــة لكـــي يقوم 

بالدفاع عن نفسه.
على أن مهمـــة الجنرال لن 
تنتهي عنـــد هذا الحد، فها هو 
يجلب مجموعة ممن يســـمّون 
المـــرة  هـــذه  ولكـــن  برابـــرة. 
يكونـــون ذوي شـــعر طويـــل 
وملامح تشـــبه ملامح الهنود 
الحقيقة  ضاعت  حتى  الحمر 
الاجتماعيـــة وقضيـــة العرق 

الذي ينتمي إليه هؤلاء.
أما بالنسبة إلى القاضي 
في وضعـــه البائـــس، فها هو 
الأشـــخاص  أولئك  عـــن  يدافع 
الذين يتم سوقهم بسبب الخيانة 
والتآمـــر ويتم جلدهم في ميدان عام، 

وهـــو مـــا يغضـــب القاضـــي لإدراكه أن 
قبائلهـــم ســـوف تنتقم لهم. لكنه ســـوف 

يتلقى المزيد من الضرب العنيف.
وتنحصر الأحداث هنا في حدود تلك 
المســـاحة من الثكنـــة والجمهور المحدود 
الذي يأتـــي للفرجة على حفلات التعذيب 
التي تطال العديد من الأشـــخاص الذين 
لا يبدو أنهم مســـلحون أو يضمرون شرا 
للإمبراطوريـــة أو للثكنـــات. لكـــن الأمر 
بالنســـبة إلى الجنرال جول مختلف، كل 
أولئـــك هم أعداء وتجـــب معاقبتهم وقبل 

ذلك تعذيبهم.
فـــي الأثنـــاء نشـــاهد القاضـــي فـــي 
أوضـــاع مزريـــة، ملقى علـــى الأرض في 
فصل الشـــتاء ثم واقفا للمحاكمة من قبل 
جـــول في مشـــاهد متتابعـــة تظهر بؤس 
القاضـــي وقلـــة حيلتـــه، حيـــث لا تدخل 
حبكات ثانوية ذات قيمة تســـهم في دفع 
الأحـــداث إلى الأمام. ولهذا ســـوف نبقى 
في دائـــرة تلك المواجهة بـــين جول وبين 
القاضي حتى تتحوّل إلى مســـألة انتقام 

وتنكيل شخصي.
وفـــي إطار تلك المواجهـــة والتحقيق 
يقـــرأ القاضي بعـــض المخطوطات التي 
تتضمن حوارات بين أشـــخاص لا تحقّق 
الغرض المنشـــود من ناحية المساهمة في 
كشـــف الحقيقة أو التأثير بشـــكل ما في 
المســـار الدرامي، وإنما هي مجرد مشاهد 
حواريـــة لا تضيـــف شـــيئا إلـــى البناء 

الدرامي في الفيلم.

علاقة غريبة

أمـــا إذا حاولنا فهم علاقـــة القاضي 
بالمـــرأة، فيتبـــين لنـــا أن هنـــاك غموضا 
وضبابيـــة، ربمـــا تكـــون أســـرته تعيش 
بعيـــدا عنـــه في بلـــده الأصلـــي الذي لم 
نعرفـــه. المرأة هنا تتمثـــل في نموذجين، 
لكـــن الأهم أن المـــرأة التـــي أخرجها من 
الســـجن واعتنى بهـــا أشـــد العناية قد 
تأثّرت بالروح الإنسانية التي يتمتع بها 

القاضـــي وكيف أنه أنقذ حياتها من الألم 
والتشرّد حتى اطمأنت وصارت تنام إلى 

جانبه مطمئنة.
لا تنشــــأ هنا علاقــــة درامية – عاطفية 
بــــين الطرفــــين لتزيــــد الموقــــف غموضا، 
لاســــيما بعــــد أن يطلــــب منهــــا القاضي 
وبإلحــــاح أن تتــــرك فكــــرة العــــودة إلى 
قبيلتهــــا وأن تعيش معه، لكن الفتاة وفي 
اللحظة الأخيــــرة والمصيريــــة تصرّ على 
العودة، وهذا مثال آخر على إهمال حبكة 
ثانوية كان من الممكن أن تسهم في تغيير 

مسار الأحداث.
لا شك أن عودة الفتاة إلى قبيلتها قد 
أنهت ما تم تأسيســــه، فقــــد كانت عنايته 
بهــــا ثــــم اطمئنانها له مقدّمــــات مفتوحة 
على احتمالات عديــــدة، منها أن القاضي 
قد أحب الفتاة وأراد الاحتفاظ بها، وكان 
قَطْعُــــه كل تلك المســــافة الطويلة للوصول 
إلى قبيلتها كافيا لتأكيد أنه سوف يحظى 
بموافقــــة القبيلة. لكن الأمــــر لم يكن كذلك 

وانقلبت الصورة باتجاه آخر.
أمــــا إذا انتقلنا دراميا في اتجاه خط 
ســــردي آخر، فإن الجنرال لن يجد ضالته 
في تلــــك المهمة التي انتهت بهزيمته. لكن 
الســــجال بينه وبين القاضــــي قدّم صورة 
صادمــــة وغيــــر متوقعة، فالجنــــرال الذي 
أشــــبع القاضي إهانــــة لم ينل مــــا أراده 
علــــى افتــــراض أن القاضــــي متواطئ مع 
البرابــــرة، وأن عنده خزينا من المعلومات 

عليه الكشف عنها. لكنه لم يكشف عنها.
المجهــــول الغرائبــــي هــــو ذاك الــــذي 
نسجه الجنرال جول من خياله وتوقعاته 
الشخصية وافتراضه أن البشر من حوله 
جميعــــا هم أعداء أو مشــــكوك فيهم، وأما 
البرابــــرة الذيــــن لم نرهــــم طيلــــة الفيلم 
بالشــــكل الذي رســــمه خياله فيبدو أنهم 
قادمــــون من كل مكان كمــــا يظهر ذلك في 

المشهد الأخير من الفيلم.
وإذا تأملنا الدور الدرامي المهم الذي 
يلعبه الممثــــل جوني ديب، فــــإن موضعا 
كهذا الذي وضع فيه كان ينطوي على قدر 

من المبالغــــة وأحيانا اللاجــــدوى، فدوره 
لــــم يتكفل بقلب الأحــــداث وإنتاج خطوط 
ســــردية جديــــدة موازيــــة بل أظهــــره في 
صورة مجرد مدّع متغطرس فارغ يصطدم 
بالواقع ولا يستطيع تحقيق أي هدف من 
أهدافه سوى التشفي من القاضي وإذلاله.

بـــدت  الأخـــرى  الجهـــة  وعلـــى 
الإمبراطوريـــة وكأنهـــا ســـلّمت بالأمـــر 
الواقع وأســـلمت تلـــك الأرض الحدودية 
مجددا للقاضـــي، طالما ليس هناك خوف 
من الحشود القادمة، وأن القاضي يتولى 
كل شـــيء بهدوء وسلاسة وهو المتُصالح 

مع الكل.
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عداء لا ينتهي بين الجنرال والقاضي

«بانتظار البرابرة».. عداوة وهمية داخل صراع عنصري وإثني
إمبراطورية آيلة إلى السقوط
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دراما مترهلة تعجّ بالثغرات رغم الميزانية الضخمة وتعدد النجوم
ــــــرا في فيلم ”بانتظار البرابرة“ على أرض  يقف المخرج الكولومبي ثيرو غي
ــــــب الجنوب أفريقي جون  ــــــة لجهة الســــــيناريو المأخوذ عن رواية للكات صلب
ماكسويل كوتزي، الحاصل على جائزة نوبل للآداب، والتي كان قد نشرها 
في العام 1980، وسوف يكون من حُسن حظ المخرج أن الكاتب اللامع هو 
نفســــــه كاتب الســــــيناريو. لكن هل وفّق المخرج في تحويل الرواية إلى عمل 

سينمائي ناجح؟

جوني ديب لم يقدّم في 
الفيلم دورا يستحق التنويه، 
فرغم كثافة حضوره إلاّ أنه لم 
يتكفل بقلب الأحداث وإنتاج 
خطوط سردية جديدة موازية

فيلم {بانتظار البرابرة} 
مأخوذ من رواية بالعنوان 

ذاته للكاتب الجنوب 
أفريقي جون ماكسويل 

كوتزي، الحاصل على جائزة 
نوبل للأداب
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  القاهــرة – فضّــــل الفنان التشــــكيلي 
المصــــري وليد جاهــــين أن يكــــون ”إيف“ 
هو عنوان معرضه الفردي  وليس ”حوّاء“ 
الســــادس عشر الذي يختتم اليوم الجمعة 
بــــدار الأوبرا المصريــــة في القاهــــرة بعد 
28 أغسطس)،  أســــبوع من افتتاحه (20 – 
ربما لأن الاسم اللاتيني مقترن في الذاكرة 
الإنســــانية أكثر بالعوالم الفانتازية، التي 
أرادهــــا فــــي لوحاتــــه محتضنــــة الكيان 

النسوي كرمز باذخ الدلالات.
(النّفَس  وجد الفنان ضالّته في ”إيف“ 
والحياة)، فاستحضرها من عوالم الإنس 
والجــــن والملائكــــة والأســــاطير والملاحم 
الموروثــــة، ليضــــخّ في الحاضــــر المختنق 
هــــواء جديدا مُنعشــــا للأرواح، ويُكســــب 
الموجــــودات طاقــــة حيويــــة، ويُعيد إنتاج 
المــــرأة القوية المتجــــردة من مســــاحيقها 
وزينتهــــا الاصطناعيــــة كنســــق جمالــــي 
وإنســــاني متفــــوّق، يجدر الالتفــــات إليه 
بافتتــــان وامتنــــان وتقديــــر، بعيــــدا عن 
الصورة الفيزيائية النمطية التي سيطرت 
علــــى الكثيرين فــــي تعاملهم مــــع الملامح 

والتراكيب الأنثوية.

وجاء معرض التشــــكيلي وليد جاهين 
(46 عامــــا) اســــتكمالا لمجموعــــة معارضه 
و“رومانسية  الأخيرة، ومنها ”إلى الآخر“ 
و“اللقاء“،  و“مسافر زاده الخيال“  أخرى“ 
التي تجلى فيها الحضور الأنثوي الطاغي 
كخط أساســــي فــــي لوحاته، إلــــى جانب 
شــــغفه الكبيــــر بمفهــــوم الزمــــن وحركته 

الدائرية وما يتعلق به من تساؤلات.

الحضور السحري

في المعرض الأحدث لجاهين، الحاصل 
على الدكتــــوراه في الفنــــون الجميلة في 
مجال التصوير، حرّر الفنان المرأة كصوت 

منفرد وثيمة مستقلة بذاتها، فكانت سيدة 
والمستقبل،  والحاضر،  الماضي،  العصور: 
وتوزّعــــت التجربة على أكثر من خمســــين 
لوحة زيتية، وُلدتْ بدورها من رحم الزمن، 

على نار هادئة، بغير مخاض ولا افتعال.
انصهــــر جاهين تماما في معشــــوقته 
”إيف“ حــــد الجنون، فكانت هــــذه الـ“هي“ 
الغرائبية المتدفقة يقظته ومنامه، وواقعه 
وأحلامه، وحقيقته وأســــطورته، وســــجّل 
الفنــــان في مانيفســــتو المعــــرض اعترافه 
بأنه تماهى إلى أقصى درجة مع الساحرة 
القادمــــة مــــن المجهول؛ ”اســــتطاعت إيف 
أن تســــتحوذ علــــى كل مُخيلتي، ولم تترك 
مســــاحة لي، أنا الرجل الذي تلاشى حتى 
ظلــــه من كل اللوحــــات. فرضــــتْ بهيئتها 
النســــب والمســــاحات، أخضعت بملمسها 
 ، قيمــــا أجد فيها خصوصيــــة جديدة عليَّ

إنها مُلهمتي“.
فــــي لوحاتــــه أمعن الفنان فــــي إثبات 
احتفائــــه بالمــــرأة والانتصــــار لهــــا بــــكل 
المقاييس، ليس فقط على مســــتوى إفساح 
دور البطولــــة لهــــا في جميع المســــطّحات 
المتاحــــة، التي شــــغلتها بكامل جســــدها 
في معظم الأحوال، وإنما كذلك بتجســــيم 
حضورهــــا الهيكلــــي بالأبعــــاد الثلاثيــــة 
ككتلــــة مرنة منحوتة مهيمنة على الفضاء 
المحيــــط، وتمكّــــن المصوّر من هــــذه الآلية 
التجســــيدية البارعة من خلال حساسيته 
الفائقــــة في اســــتخدام الألــــوان ومراعاة 

التناغم والتنافر بين درجاتها وظلالها.
بــــين  كذلــــك  المصــــري  الفنــــان  وازن 
الخارجــــي الســــطحي الظاهــــر والداخلي 
الباطنــــي الكامــــن، ليقــــدّم فــــي منظومته 
العميقــــة الوجود الحقيقي للمرأة كجوهر 
وضمير وطقس نفســــي وحــــالات مزاجية 
وانفعالية متفجرة، مــــا أضفى ديناميكية 
على اللوحات التي بدت بوتقة للمشــــاعر 

والنبضات.
ولـــم يُعن كثيـــرا بتفاصيـــل الوجوه 
التشـــكلات  في  والاســـتغراق  والملامـــح 
المنظورة بالمعنى التشريحي، كون النزعة 
فـــي عمومها أقرب إلى التجريد والترميز 
والســـيولة والتكريـــس لمـــا هو شـــفيف 

ونوراني.
اعتمد وليد جاهين معاييره الخاصة 
للجمال الأنثـــوي، وجاءت تلـــك المعايير 
متسقة مع فلسفته الكلية الآخذة بتقصّي 
أصـــول الأشـــياء ومـــا وراء الظواهـــر، 
فلم يصـــوّر مواضـــع الفتنة لـــدى المرأة 
ومواصفـــات الأنوثـــة وفـــق قياســـاتها 
الســـائدة في مســـابقات الجمـــال مثلا، 

وإنما جاءت ملكاته متوّجات بإشعاعات 
فيضية آســـرة، قادرة على التسلل همسا 
تمامـــا،  واســـتعمارها  الحـــواس،  إلـــى 
مـــن غير لجـــوء إلـــى الصخـــب المخُادع 

والبهرجة الزائلة.
لـــم يترصّد الفنـــان كذلـــك، حتى في 
لوحاته المحســـوبة على التعرّي الجزئي 
والكامـــل، ما هو شـــهواني واســـتثاري، 
فعلاقـــات الحـــب لديـــه بـــكل تجلياتهـــا 
وتمثلاتهـــا هي مســـحات من التشـــوّف 
وعبارات  والخيال،  والتعفّف  والتشـــوّق 
التغـــزّل بـــين العاشـــقين هـــي أناشـــيد 
تصوفيـــة، وســـياحة حـــواء على الأرض 
غَـــرْس  بمثابـــة  هـــي  آدم  مـــن  بالقـــرب 
للرياحين، وَمَدّ للظلال، وَعَزْف على أوتار 

الآلات الموســـيقية، وَشَـــحْذ لهمة الرجل، 
وَشَـــحْن لإرادته الحرة وتمـــرّده وقدرته 
على الخلاص من قيوده، وصولا إلى كون 
أغـــزر مَحَبّة، وأوفر عـــدلا، وأكثر نجوما 

ومصابيح.

قنص الحياة

قدّم وليـــد جاهين في لوحـــات ”إيف 
رؤيـــة جماليـــة تفاؤليـــة، مفادها   “2020
باختصار: إمكانية قنص الحياة المأمولة، 
وإيجادهـــا من العـــدم، عبر جســـر الفن 

العابر للمسافات والأزمنة.
رســـم الفنان حوّاءه الناصعة المفعمة 
بالمـــرح والخصوبة والحيوية، المشـــهود 

والمعرفية  الحضاريـــة  بالإســـهامات  لها 
والعملية، ومشاركة الرجل منجزاته عبر 
التاريـــخ الإنســـاني الزاهـــي، خصوصا 
الفرعوني، واليوناني، واستعاد من خلال 
”إيـــف“ المرجوّة فـــي 2020 ذكـــرى الوجه 
المشـــرق للتعاون والتكامل بين الجنسين 

في مراحل ناضجة من عمر البشرية.
نجح الفنان بطريقة غير مباشـــرة في 
توصيـــل رســـالة اجتماعيـــة احتجاجية 
على وضعية المرأة فـــي اللحظة الراهنة، 
في مصـــر والكثيـــر من الـــدول العربية، 
حيـــث باتـــت تعانـــي التمييـــز والعنف 
النفســـي والبدنـــي والتنمـــر والتحرش 
وإهـــدار الحقوق الأساســـية وإشـــكالات 
أخـــرى لا حصـــر لها، ما جعـــل الحركات 

النســـوية والإصلاحية تنتفض من أجل 
تمكينها ومناصرتها. هذه الرسالة الفنية 
التـــي بثّها جاهين لم تكـــن بالتركيز على 
انكســـارات المرأة المســـتضعفة، المأزومة 
والمهزومـــة، وإنمـــا بإضـــاءة النمـــوذج 
الإيجابـــي ”إيـــف“، أي المـــرأة المعادلـــة 
للحيـــاة برمّتها، التـــي لا يمكن للرجل أن 

يعثر على ذاته إلاّ باللجوء إلى دفئها.
وقد انســـحبت عطايا هـــذه ”المرأة – 
علـــى الوجود كلـــه، وليس على  الحياة“ 
الرجل فقط، فهي جاذبية الأرض، وقدسية 
الســـماء، وعذوبة النهر، وعطر النســـيم، 
ورحيق الفواكه، وجموح الخيول، وأنغام 
الموســـيقى، وهي البدايـــة والنهاية وما 

بينهما من احتمالات.

دة كل العصور
ّ
وليد جاهين يجعل من المرأة سي

اء هواء الحرية الجديد
ّ
تشكيلي مصري يصوغ من أنفاس حو

رس الوجود الأبدي
ُ
المرأة ع استدعاء المرأة المتمردة من الحضارات القديمة والأساطير

سيطرة «إيف» الواثقة على المشهد

ــــــكأ الفنان المصري وليد جاهين، في معرضــــــه ”إيف 2020“ بدار الأوبرا  ات
ــــــة في القاهرة، على المعطيات الجســــــدية للمرأة، ليســــــت بوصفها  المصري
خرائط للمادة، وإنما كإشــــــارات للوضاءة والقداســــــة والخصوبة والخلود. 
واســــــتعان في لغته التصويرية بأبجدية تعبيرية مغايرة قادرة على الارتقاء 

بالمشهد خارج الحسيّات المحدودة واللحظات الثابتة.

لوحات وليد جاهين تطلق 

رسالة احتجاجية على 

وضعية المرأة العربية في 

اللحظة الراهنة بمصر 

والعالم العربي

شريف الشافعي

رج ه ب

كاتب مصري

زوجان يجمعهما «الفن والحب» فنانة تطالب بإقامة متحف لفنون المرأة في السعودية

في معرض مغربي  الريــاض – طالبت الفنانة التشـــكيلية 
الســـعودية ســـميرة إســـماعيل بإقامـــة 
متحف لفنون المرأة الســـعودية، مشـــدّدة 
على ضرورة أن يكـــون هناك ”أثر خاص 
بالمرأة وإنجازات الفنانات الســـعوديات 

في جميع فروع الفن التشكيلي“.
وأكّدت الفنانة سميرة إسماعيل على 
أهمية دعم وتمكين المرأة في المملكة، عبر 
طرح أفـــكار وتنفيذها على أرض الواقع، 

بما يخدم الفن وينشر الثقافة الفنية.
ورأت أن الاحتفال بالمرأة الســـعودية 
المبدعة والمبتكرة يكون بإقامة متحف فني 
للمرأة الســـعودية، ليكون الأول من نوعه 
فـــي المنطقة. ووجهت إســـماعيل الدعوة 
لرجال وسيدات الأعمال والبنوك الوطنية 

في الســـعودية، للتضامن والتعاون معا 
من أجل تحقيق حلم إقامة متحف لأعمال 
الفنانـــات الســـعوديات، ليكـــون بمثابة 
دافع إلى تشـــجيع المرأة الســـعودية على 
الإبداع، والمساهمة بقوة في بناء النهضة 

الشاملة التي تجرى على أرض المملكة.
ولم يعد الفن التشكيلي في السعودية 
منذ تســـعينات القرن الماضـــي مقتصرا 
على الرجال فقط، بل شـــمل أيضا أسماء 
نســـائية لامعة أثبتت جدارتها وتحديها 
للمجتمـــع بخوضهـــنّ جميـــع المجـــالات 
وخاصـــة الفنيـــة منها، وقد انتشـــر هذا 
الفن بين النســـاء في الســـعودية بشـــكل 
التشكيليات  الفنانات  وأصبحت  واســـع 
السعوديات من أشـــد المنافسين للفنانين 

والعالـــم  الســـعودية  فـــي  التشـــكيليين 
العربي، بل وصلت أعمالهـــنّ الفنية إلى 

مختلف أنحاء العالم.
وتبرز مــــن بين هذه الأســــماء الفنانة 
بــــدور عبداللــــه الســــديري الحاصلة على 
العديد مــــن الجوائز العالميــــة، على غرار 
جائزة التميز في معرض بينالي لندن سنة 
2013 عن لوحة ”تمور الغاط: حلوى الغني 
التي استوحتها من البيئة  وغذاء الفقير“ 
الســــعودية، وقد تميــــزت لوحاتها الفنية 
برسومات التراث الســــعودي وخاصة ما 

تعلق بمدينة الغاط.
وتعتبر الفنانة صفية بن زقر (مواليد 
عام 1940) إحدى رائدات الفن التشــــكيلي 
في الســــعودية، وهي تمتلــــك ”دارة صفية 
بــــن زقر“ في جــــدة التي أسّســــتها بهدف 
الاجتماعــــي  التــــراث  علــــى  المحافظــــة 
والفولكلور الذي تميزت به في رسوماتها، 
وتقدّم من خلال الدارة ورش عمل للأطفال 
والكبار ودورات تدريبية ومحاضرات عن 

الفن التشكيلي.
وشــــاركت بــــن زقــــر فــــي العديــــد من 
النشــــاطات الثقافيــــة المحليــــة والدولية، 
كمــــا أقامــــت معــــارض خاصة بهــــا مثل 
معرضها الشــــخصي في باريس بغاليري 
دورون، وتعــــرض أعمالهــــا فــــي عدة دول 
مثل الولايات المتحدة واليابان والســــويد 
وإســــبانيا ولبنان وإنجلترا، وتســــتخدم 
عادة فــــي لوحاتهــــا الباســــتيل والألوان 

الزيتية والألوان المائية.
كمــــا تعــــدّ ابتســــام عبداللــــه باجبير 
واحدة من أشــــهر الفنانات التشــــكيليات 

فــــي الســــعودية، وقــــد تميــــزت لوحاتها 
بالطابع الإسلامي، وهي إحدى مؤسسات 
مجموعة الفنانات الســــعوديات في المركز 
الســــعودي للفنــــون التشــــكيلية، تتميــــز 
باســــتخدامها عدة خامات فــــي إبداعاتها 
الفنيــــة حيث كانــــت لها بصمــــة واضحة 
في تطوير فن الرســــم على الحرير، وكانت 
تســــتخدم حرق الخشب لرســــم الخطوط 
الإســــلامية، وشــــاركت فــــي العديــــد مــــن 
الفعاليــــات والمناســــبات الثقافية والفنية 
مثل معرض الرســــامات الســــعوديات في 
واشــــنطن، ومعارض المملكــــة بين الأمس 
واليوم في باريس وإسبانيا والقاهرة، كما 
حصلت على عدة جوائز وشــــهادات تقدير 
وميداليات، وتمتلــــك العديد من المقتنيات 

لأبرز الشخصيات في السعودية.
وتضم قائمة رائدات الفن التشــــكيلي 
الســــعودي أيضا كلاّ من حميدة الســــنان 
وعهود الجريــــد وفاطمة أبوقحاص وهند 
المنصور وغدير حافظ، ومن الجيل الشاب 
تحضــــر كل من شــــذى العمــــر وهبة رضا 

مرعي وأخريات.

 مراكــش (المغرب) – الفن والحب هما 
والافتتاحية لمعرض  ”الكلمـــة الناظمـــة“ 
تشـــكيلي مغربـــي يتواصـــل عرضه في 
دار الصويـــري بمدينة الصويرة (وســـط 
المغـــرب) حتـــى نهاية شـــهر أغســـطس 
الجاري، حيث يرفع فيـــه الزوجان أحمد 
حـــروز وعقيلتـــه نادية أوشـــاطر صوت 
ومـــدى التصوير الصباغـــي للتعبير عن 
جوهر اتحادهما وشغفهما بموسيقاهما 

الصامتة المتجسّدة في فن الرسم.
وتحتفـــي ناديـــة وأحمـــد فـــي هـــذا 
المعـــرض التشـــكيلي الذي حمـــل عنوان 
”من حـــب الفن إلى فن الحـــب“، بالفن من 
أجـــل الفن الـــذي يغذّي عشـــقهما للحب، 
ويصرحـــان معـــا بـــأن ”الفـــن والحـــب 
المتلازمين“ ينعشان التساؤلات المتقاسمة 

بينهما يوميا.
ويســـتعرض المعرض المنظم من قبل 
جمعية الصويرة موكادور في احترام تام 
للتدابير الوقائية ضـــد فايروس كورونا 
المســـتجد، نحو ثلاثين لوحة ورسومات 
تعكس الشـــغف اللامتناهي الذي يسكن 
ناديـــة وزوجهـــا أحمد، وتفســـح المجال 
أمام حســـهما الفني المرهف وإبداعاتهما 
المختلفة التي يصـــب مجملها في تعزيز 

المشاعر النبيلة والقيم الإنسانية.
وتتيـــح اللوحـــات المعروضـــة بقاعة 
”الطيب الصديقـــي“، بمختلف أحجامها 
معاينـــة  فرصـــة  للـــزوار  وأصنافهـــا، 
الإحســـاس الإبداعي والـــذكاء التعبيري 

لهذين الفنانين الملتزمين والمنخرطين منذ 
ســـنوات في العمل الجمعـــوي والثقافي 

بالصويرة.

وجـــاء فـــي ورقة تقديميـــة للمعرض 
متميـــزان  ”فنانـــان  وناديـــة  أحمـــد  أن 
بحـــس مرهف في ما يتعلق بمســـالكهما 
يلتقيان  حيـــث  وألوانهما،  وتقنياتهمـــا 
عند كل ما يفضي إلى المسارات المختلفة 
للموضوعات والرموز والقيم الإنســـانية 
التي يتقاســـمانها وينشـــدانها فنيا في 
سبيل الحب والسلام والسعادة لكل فرد، 

حتى في زمن كورونا“. لوحات صفية بن زقر توثيق للفولكلور السعودي

الاحتفال بالمرأة السعودية 

المبدعة والمبتكرة 

يستوجب إقامة متحف فني 

لإبداعاتها ليكون الأول من 

نوعه في المنطقة

الزوجان نادية وأحمد يعلنان 

عبر معرضهما أن الفن 

والحب ينعشان التساؤلات 

المتقاسمة بينهما يوميا
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 طرابلــس - دعــــا صحافيون ومنظمات 
مدافعة عن حريــــة الصحافة في ليبيا إلى 
الإفراج الفوري دون قيد أو شرط، عن مدير 
إذاعة ”الجوهرة“، ســــامي الشريف، الذي 
اعتقل قبل يومين أثناء تغطيته المظاهرات 

في طرابلس.
وقال صحافيون مقربون من الشــــريف 
والمركــــز الليبــــي لحريــــة الصحافــــة، إنه 
اختطف الأحد الماضي من قبل أشــــخاص 
يرتدون الزي العســــكري، في أثناء تغطية 
الاحتجاجــــات الشــــعبية المطالبــــة بإنهاء 

الفساد وسياسة إفقار الشعب الليبي.
ولم تكشف أي جهة عسكرية أو أمنية 
مسؤوليتها عن الواقعة أو الدوافع. وحمّل 
المركز المســــؤولية الكاملة لوزارة الداخلية 
في حكومــــة الوفاق والمجلس الرئاســــي، 
مطالباً بالتحرك لضمان ســــلامة الشريف 

والكشف عن مصيره فوراً.
وأعــــرب صحافيون عن خشــــيتهم من 
تفاقم الانتهــــاكات والاعتداءات عليهم في 
ظل حالــــة التوتر في المدينة واســــتهداف 
القــــوى الأمنية والمتظاهريــــن، واختطاف 
الناشــــطين، خصوصا مع إلقاء المسؤولية 
على ”جهات مجهولة“ في حالة الاختطاف.
وتحول الصحافيون والمراسلون على 
مدى ســــنوات الحرب الليبية الأخيرة إلى 
هــــدف أثناء تغطيتهم للمعارك في جبهات 

القتال.
الليبيــــة  الإعــــلام  وســــائل  ودفعــــت 
ثمنــــاً باهظاً جــــراء حالة عدم الاســــتقرار 
السياســــي والأمنــــي الذي تعيشــــه ليبيا، 
حيث تواجه وسائلَ الإعلام والصحافيين 
أزمةٌ لم يســــبق لها مثيل، بسبب الوصاية 
علــــى المنابــــر الإعلامية والرقابــــة على ما 

تنشره من معلومات.
وطالبــــت اللجنــــة الوطنيــــة لحقــــوق 
الإنســــان بليبيا، الأربعــــاء، بوقف جميع 
أشكال الممارسات والانتهاكات التي تمس 

حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام 
وحق التظاهر الســــلمي، مناشــــدة بوقف 
ممارســــة سياســــة تكميم الأفواه أو تقييد 

العمل الصحافي والإعلامي في ليبيا.
وناشــــدت اللجنة في بيــــان لها جميع 
الســــلطات الأمنية والعســــكرية في ليبيا 
بضــــرورة الالتــــزام بالقوانــــين والأعراف 
والمواثيــــق والإعلانــــات الدولية الضامنة 
لحرية الرأي والتعبيــــر وحرية الصحافة 

والإعلام.

وجددت اللجنة تأكيدها على أن حرية 
الصحافــــة والإعــــلام أساســــية لتحقيــــق 
الســــلام والعدالــــة والتنميــــة المســــتدامة 
وحقــــوق الإنســــان والمواطنــــة والحريات 

العامة.
وسبق أن حذرت منظمة مراسلون بلا 
حدود في احد تقاريرها من إفراغ ليبيا من 
الانتهاكات  اســــتمرار  بسبب  الصحافيين 
ضدهــــم وتفشــــي سياســــة الإفــــلات مــــن 
العقاب، في ظل فشل الحكومات الموجودة، 
ســــواء عن قصد أو عن عجــــز، في حماية 
الإعلاميــــين وتتبع الأطــــراف المتورطة في 

جرائم ضدهم.
قائمــــة  أواخــــر  فــــي  ليبيــــا  وتقبــــع 
التصنيف العالمي لمؤشــــر حرية الصحافة 
الذي تصدره منظمة مراســــلون بلاحدود، 
حيــــث احتلت عــــام 2020 المرتبــــة 164 من 

أصل 180 دولة.

الجمعة 182020/08/28

السنة 43 العدد 11803 ميديا

 الرياض - حلل الدكتور عبيد الشقصي، 
التدريـــب  لمركـــز  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الإعلامي بســـلطنة عمان، وضع الإعلام 
ما قبل أزمـــة كورونا ومـــا بعدها؛ لافتًا 
ا في  إلى أن الأزمة أحدثت تحولاً جوهريًّ
طريقة الوصول للجمهور، وبيّنت الفرق 
بين الإعلام التقليدي ووسائله، والإعلام 

الحديث.
وقال الشـــقصي خلال ندوة بعنوان 
”الإعلام ما بين توالي الأزمات وتحديات 
المستقبل.. (فايروس كورونا أنموذجًا)“، 
هـــذا  أدركـــت  الرســـمية  ”الجهـــات  إن 
التحـــول فـــزادت الاهتمام بحســـاباتها 
عبـــر منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي؛ 
حيث الأثـــر الكبير الذي يمكن أن يُحدثه 
الإعلام الرقمي المباشـــر في تواصله مع 

الجماهير“.
واســـتطرد أنـــه ”لا يمكـــن الاعتماد 
على المنصـــات الاجتماعية وحدها، وإن 
كانت الســـرعة وقيـــاس الـــرأي عاملين 
مهمين فـــي صناعـــة القـــرار وتوجيهه 
الجهـــات  ســـتجتهد  لذلـــك  للمتلقـــي؛ 
الرسمية لتطوير وتفعيل حضورها عبر 

تلك المنصات“.
ودعـــا الجهـــات الرســـمية لتأهيـــل 
الاســـتراتيجيات  ووضـــع  كوادرهـــا 
الأزمـــات  لإدارة  الأفضـــل  الإعلاميـــة 
ا؛ لأن الدراســـات الحديثة تشـــير  إعلاميًّ
إلـــى ضعف كبيـــر لدى كثير مـــن الدول 
والمؤسسات في جانب التعامل الإعلامي 

مع الأزمات الطارئة.
الإعلامية  العلميـــة  النـــدوة  وهدفت 
إلـــى الوقـــوف علـــى التحديـــات التـــي 
تواجه الإعـــلام والمؤسســـات الإعلامية 
في التعامل مـــع الأزمات، ومـــا أحدثته 
من تغييرات على الأســـاليب والوسائل 
والتقنيات المســـتخدمة من خلال تلاقي 
وتفاعل الباحثين والمختصين والمهتمين 
بالشأن الإعلامي عمومًا، وإعلام الأزمات 
خصوصًا في هـــذه المرحلة؛ للتعريف به 

وتبيين أسسه واستراتيجياته.
واعتبـــر الشـــقصي أن ”الإعلام ربما 
يكـــون الصديـــق والعدو فـــي آن واحد؛ 
فمـــن خلال المعلومات المغلوطة قد يخلق 
الإعلام الأزمة؛ أكثر من مجرد تأجيجها، 
خصوصًـــا مـــع أزمـــة مثل كورونـــا؛ لما 
يكتنفهـــا من غمـــوض، ولأنهـــا مفاجئة 
وســـريعة، بينما يؤدي الإعلام رســـالته 
بعناية ويسهم في حل الأزمات بإيصاله 
للمعلومـــات الســـليمة، وأن ينقلهـــا عن 

الجهـــات  مثـــل  الموثوقـــة،  مصادرهـــا 
الصحية“.

وتحدّث عـــن موجة إعـــلام منصات 
التواصل، الذي تأثـــر بحضور الدخلاء 
علـــى مهنة الإعـــلام وقـــال ”إن الأزمات 
ليســـت مجـــالاً للباحثين عن الشـــهرة؛ 
لأن ترويـــج المعلومات غيـــر الدقيقة من 
المؤثريـــن، يصنـــع الأزمـــات ويزيـــد من 
حدتها، وعلى هؤلاء الالتزام بالمصداقية 
علـــى  يجـــب  ولهـــذا  الدقـــة؛  وتحـــري 
الإعـــلام التقليـــدي الرصـــين أن يواكب 
التطور التقنـــي؛ لأن التأخر عن مواكبة 
مســـتجدات وســـائل الإعـــلام وتطورها 
يُفقدها ما يجب أن تكون عليه من زيادة 

الانتشار وقوة التأثير“.

وناقشـــت الندوة التي نظمها جهاز 
إذاعة وتلفزيون الخليج، مساء الأربعاء، 
أربعـــة محـــاور رئيســـية حـــول مفهوم 
الأزمـــات والعلاقة بين الإعلام والأزمات، 
ثم التعاطي الإعلامي مع جائحة كورونا، 
والرؤى المســـتقبلية فـــي إدارة الأزمات 
ـــا، والـــدور الإعلامـــي للجهـــات  إعلاميًّ
الصحيـــة الرســـمية فـــي دول مجلـــس 

التعاون الخليجي.
وأكـــد الدكتور محمد الحيزان، خبير 
الإعلام والاتصال الســـعودي، أن الرابط 
الإعلامـــي لأزمـــةٍ، مثل جائحـــة كورونا، 
هـــو ما تحدثـــه من أثـــر علـــى الأرواح، 
وعلـــى الـــرأي العـــام وعلى الســـمعة، 
وهـــي تصب أثرها بشـــكل مباشـــر على 
الـــرأي العـــام وتهـــدد مصالـــح الـــدول 

والمؤسسات.
وأضـــاف أن قطاع الإعلام اســـتفاد 
من هذه الأزمة بالتأكيد على ثقة ومتانة 

الإعلام التقليدي.
الصـــراع  إلـــى  الحيـــزان  وتطـــرق 
الإعلامي القائم بـــين منصات التواصل 
جهـــة،  مـــن  والمؤثريـــن  الاجتماعـــي 
والجهـــات الإعلامية الرســـمية من جهة 
الاتصالـــي  ”الجهـــد  أن  ورأى  أخـــرى، 

الجماعي الذي أحدثته وســـائل الاتصال 
الحديثة وإمكانياتهـــا؛ لا يتيح للجميع 
تصـــدّر المشـــهد، ولا ينفـــي أن المرحلـــة 
بكثافـــة تقنيـــات الاتصـــال ومنصاتـــه، 
صَنَعـــت أســـماء وأوجدت نوافـــذ لنقل 
المعلومات والأخبـــار؛ ولكن يبقى هؤلاء 
ولا  جهودهـــم  نصـــادر  لا  (اتصاليـــين) 
نتبناهـــا؛ إلا أن التنافســـية المتســـارعة 
إعلاميـــة  وقوالـــب  أشـــكالاً  ســـتنتج 
مختلفة عن الســـائد، ويبقى الأهم هو ا
والأمانـــة  الإعلاميـــة  بالقيـــم  لالتـــزام 
المصـــادر  علـــى  والاعتمـــاد  والصـــدق 

الموثوقة“.
وشـــدد علـــى أهمية الحـــرص على 
تزويـــد  وســـرعة  المعلومـــات  شـــفافية 
الجماهير بها، مؤكدا ضرورة الاستفادة 
مـــن هـــذه الأزمـــات لتصبـــح الجهـــات 
المعنية على اســـتعداد دائم للتعامل مع 
الـــرأي العـــام ومنـــع تداول الشـــائعات 
المؤججـــة التي تفاقم الأزمات؛ ولفت إلى 
أن أقل ما يمكن أن توضحه مع كل طارئ 
يحـــدث؛ أنها على علـــم بالأزمة وتطمئن 

الجمهور.
ويواصـــل جهـــاز إذاعـــة وتلفزيون 
الخليـــج أعمالـــه ومبادراتـــه عـــن بُعد، 
مكثفًـــا جهوده منذ بداية جائحة كورونا 
لاســـتحداث مبادرات وفعاليات تُســـهم 
في مواجهة الآثار التي فرضتها الأزمة. 
مـــن خـــلال تبـــادل المعـــارف الأكاديمية 
أشـــكال  حـــول  المهنيـــة  والخبـــرات 
التغطيـــات لأزمـــة الفايروس فـــي دول 

الخليج، وأكثرها نجاحًا.
وتحـــدث الدكتـــور أحمـــد عجينـــة، 
مستشـــار التســـويق والعلاقات العامة 
بمجلـــس الصحـــة لـــدول الخليـــج، عن 
كيفيـــة التعاطـــي الإعلامـــي الخليجـــي 
مع أزمـــة كورونا وأوضـــح أن ”الإعلام 
تجاوز  الصحيـــح  بمفهومـــه  الصحـــي 
مرحلة السباق ومجرد النشر والوصول 
للجمهـــور، ويبقـــى التحـــدي الأكبر في 
الرســـالة الإعلامية الوقائية والسلوكية 
التي من شـــأنها أن تغيـــر المفاهيم نحو 
والوعـــي  الصحيـــة  الحيـــاة  إيجابيـــة 

المجتمعي الصحي“.
وأضـــاف أن الهـــدف الإعلامي اليوم 
يركـــز علـــى تكـــرار وتكثيف الرســـائل 
الإعلامية الأسمى في التوعية والتثقيف 
الصحـــي، وقد أثبتت أزمـــة كورونا قوة 
ومتانة القطاع الصحـــي الخليجي، لأن 
تحولات الأزمات الصحية تتطلب الإنذار 

والاستعداد والوقاية.
وأشـــار إلى أنـــه ”بينما تبين ضعف 
الجهات،  بعـــض  لدى  الاســـتراتيجيات 
أدت وزارات الصحـــة الخليجيـــة دورها 
باقتدار، ولا نزال نطالب بتمكين الجهات 
الإعلاميـــة الصحية في ظـــل التهديدات 
للجائحـــة؛  ثانيـــة  لموجـــة  المتوقعـــة 

فالاستعداد الإعلامي يتيح للمسؤول عن 
صنع القرار سرعة إيجاد الحلول متى ما 
كانت الرســـائل الإعلامية تصل للجميع 
من الأفـــراد إلى القطاعـــات ذات العلاقة 

ا كانت“. أيًّ
وتابـــع ”إن أزمـــة كورونـــا وضعت 
الإعـــلام الصحي علـــى المحـــك، ولفتت 
الأنظـــار إليـــه بعـــد أن كان لا يُنظر إلى 
أهميته كوسيلة توعية عالية الحساسية 
لأهميـــة المعلومات التي يبثها، وضرورة 
أن تكـــون دقيقة وناجحة في أثرها الذي 
تتركه على المتلقي، مع ضرورة استغلال 
إمكانات وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
الصحية  الإعلاميـــة  الكـــوادر  وتأهيـــل 

للتعامل معها“.
ونـــوه إلـــى أن ”مشـــاهير المنصات 
للوصـــول  أدوات  هـــم  الاجتماعيـــة 
والتأثيـــر، ويجـــب ألا تتـــرك الجهـــات 
الإعلامية الرسمية المجال لبعض الفئات 
لتتســـلق على الأزمات وتستغلها لزيادة 
الشهرة عبر تداول المعلومات الحساسة 

التي تهم حياة الناس“.
وعقد جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج 
عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية عبر 
تقنية الاتصال المرئي، ومنها اجتماعان 
والتلفزيونـــات  الإذاعـــات  لمســـؤولي 
الخليجيـــة من خلال اللجنتين الدائمتين 
دول  وتلفزيونـــات  إذاعـــات  لمســـؤولي 
مجلـــس التعـــاون، واجتمـــاع اللجنـــة 
الدائمـــة للتوثيق الإعلامـــي، والاجتماع 
بالـــدول  التدريـــب  لمســـؤولي  الثالـــث 

الأعضاء.
وخرجـــت الاجتماعـــات بتوصيـــات 
أبرزها تكليف الجهاز بمتابعة تشـــكيل 
فريق عمل مـــن المعنيين بالدول الأعضاء 
التعـــاون  لمجلـــس  العامـــة  والأمانـــة 
والجهات المختصة؛ لإعداد تصور شامل 
لخطـــة إعلاميـــة موحدة لـــدول مجلس 
ا،  إعلاميًّ الأزمـــات  لمواجهـــة  التعـــاون؛ 
وإنشـــاء منصـــة رقمية ضمـــن البوابة 
وتلفزيون  إذاعـــة  لجهـــاز  الإلكترونيـــة 
الإعلاميـــة  المـــواد  لعـــرض  الخليـــج؛ 
المتعلقة بأزمة كورونـــا، والتي أنتجتها 
الدول الأعضـــاء والمنظمـــات الخليجية 

المتخصصة.
كما نظّم دورات تدريبية اســـتهدفت 
قطاعـــي الإذاعة والتلفزيـــون في جانب 
ـــا، بالإضافة إلى  إدارة الأزمـــات إعلاميًّ
دورة بعنـــوان ”إدارة منصات التواصل 
الاجتماعـــي“؛ لمـــا لمواقـــع التواصل من 
تأثيـــر وارتباط بإعلام أزمة كوفيد – 19، 
واســـتهدفت الـــدورات المقامة عـــن بُعد 
قرابـــة 70 متدربًا ومتدربـــة من مختلف 
الهيئـــات الأعضـــاء ومنظمـــات العمـــل 
العامة  والأمانـــة  المشـــترك،  الخليجـــي 
لمجلس التعاون وجهاز إذاعة وتلفزيون 

الخليج.

الإعلام الخليجي استفاد 

من الوباء بتوطيد الثقة مع الجمهور
أزمة كورونا وضعت الإعلام الصحي على المحك

يؤكــــــد خبراء إعلام واتصــــــال خليجيون أن الإعلام قــــــد يكون الصديق 
والعــــــدو في آن واحد خــــــلال الأزمات؛ إذ تفاقــــــم المعلومات المغلوطة من 
ــــــرزت على مواقــــــع التواصل، بينما  حــــــدة الأزمــــــة خصوصا تلك التي ب
نجح الإعلام التقليدي في اســــــتعادة ثقة الجمهور، عبر المحتوى الموثوق 

ورسائل التوعية.

مطالب بالإفراج عن صحافي 

اختطف أثناء تغطية 

مظاهرات في ليبيا

الأزمات ليست مجالا لمؤثري 

مواقع التواصل الباحثين 

عن الشهرة؛ لأن ترويج 

المعلومات غير الدقيقة 

يزيد من حدتها

استعداد للتعامل مع الرأي العام ونقل المعلومة الدقيقة

حرية التنقل جزء من حرية العمل الصحافي

 بغــداد - تواصل القــــوات الأمنية في 
مناطق من العاصمة العراقية بغداد، منع 
مرور الطواقم الإعلاميــــة والصحافية من 
المرور بعد الســــاعة العاشرة ليلا، زاعمة 
أن اللجنة العليا ألغت جميع الاستثناءات.

وتعاني الطواقم الصحافية والإعلامية 
من الاحتجاز لفترات طويلة في العديد من 
شــــوارع العاصمة منذ ثلاث ليــــال، الأمر 
الذي تسبب في عرقلة عمل وسائل الإعلام 
والقنوات الفضائية التي يضطر العاملون 

فيها إلى التنقل في الليل.
واشــــتكى عدد مــــن الصحافيين ليلة 
الأربعــــاء مــــن المنــــع ومكوثهــــم داخــــل 
مركباتهــــم لفترات طويلة، بعــــد يوم عمل 
شــــاق فــــي وســــائلهم الإعلاميــــة، وتأخر 
وصولهم إلى منازلهم، مؤكدين أن القوات 
الأمنيــــة أبلغتهــــم أنهــــا تلقــــت أوامر من 
الجهــــات العليا بمنع مرور أي شــــخص، 
واقتصــــار الاســــتثناءات علــــى الكــــوادر 
الطبيــــة والصحيــــة فقــــط، وتســــبب هذا 
الإجــــراء فــــي إرباك عمل عدد من وســــائل 

الإعلام التي تعمل على مدار اليوم.
وأعربــــت جمعيــــة الدفاع عــــن حرية 
الصحافــــة فــــي العــــراق عن أســــفها لهذا 
الإجــــراء الأمنــــي، وقالــــت في بيــــان أنها 
”تعتبر ما يحصل مع الصحافيين تعســــفا 
وقفزا علــــى الأوامر الصــــادرة من اللجنة 

العليــــا للصحــــة والبيئــــة التــــي شــــملت 
كمــــا  والإعلاميــــة،  الصحافيــــة  الكــــوادر 
يدخل هــــذا الإجراء في خانــــة منع العمل 

الصحافي المكفول دستوريا“.
وأكــــدت الجمعية أن هذا الإجراء تكرر 
قبــــل نحو شــــهرين وتســــبب فــــي إيقاف 
العديد من البرامج السياســــية والنشرات 
مــــا  وســــرعان  للفضائيــــات،  الإخباريــــة 
عالجتــــه اللجنــــة بمنع القيــــادات الأمنية 
من اتخــــاذ أي إجراء دون العــــودة إليها. 
وتطالب الجمعيــــة اللجنة العليا بالتدخل 
لرفع هــــذا الحيف عن الكــــوادر الإعلامية 
والصحافية، والســــماح لهم بالمرور دون 

معوقات، خدمة للصالح العام.
يذكر أن نقيب الصحافيين العراقيين 
مؤيــــد اللامي، أعلــــن في مايــــو الماضي 
عــــن الحصول على موافقة من الســــلطات 
الأمنية على استثناء الصحافيين من قرار 

حظر التجوال الشامل.
وشــــمل حظــــر التجوال فــــور صدوره 
وسائل الإعلام، بعد أن كانت مستثناة من 

القرارات السابقة.
وقبل اســــتثناء الإعلاميين من الحظر 
تم منعهــــم من الحركة في العاصمة بغداد 
وقال صحافيون إن ”بعض نقاط التفتيش 
في العاصمة منعت سيارات البث التابعة 

لبعض الفضائيات.

منع مرور الطواقم 

الصحافية ليلا يعيق عمل 

وسائل الإعلام في بغداد

المركز الليبي لحرية 

الصحافة يحمل حكومة 

الوفاق المسؤولية عن 

سلامة سامي الشريف 

والكشف عن مصيره



 ســان فرانسيســكو - اتهمت شـــركة 
فيســـبوك تحديث أبل الجديد بالتســـبب 
بخسائر للشـــركات الصغيرة والمتوسطة 
المطورة للتطبيقات، بالحد من الإعلانات 

الموجهة لمستخدمي هواتف ”آي فون“.
فـــي  الاجتماعيـــة  الشـــبكة  وقالـــت 
بيـــان إن الأثر علـــى معـــدي التطبيقات 
ومطوّريها ”يصعب تحديده كميّا“، لكنها 
لفتت إلـــى أنها أجرت عمليـــات محاكاة 
خلصت إلـــى أن ”أكثر من 50 في المئة من 
الإيرادات ستتبدد عند تعطيل القدرة على 
تكييف الحمـــلات الإعلانية على الأجهزة 

المحمولة“.
وأضافـــت الشـــبكة ”فـــي الواقع، قد 
يكـــون الأثـــر أكبـــر بكثير على الشـــركاء 

المعنيين“.
وأصـــدرت أبـــل فـــي الأيـــام الماضية 
أحـــدث تحديثاتهـــا لنظام تشـــغيل ”آي.

والألـــواح  الهواتـــف  علـــى  أو.أس“ 
”أبل.تي.فـــي“،  وأجهـــزة  الإلكترونيـــة 

بنسخة تجريبية للمطورين.
وأشـــارت أبل إلى أن نظام التشغيل 
يفرض  الجديد المســـمى ”آي.أو.أس 14“ 
”طلب إذن المســـتخدمين لتعقب تحركاتهم 

عبـــر التطبيقـــات والمواقـــع الإلكترونية 
المملوكة لشركات أخرى“.

ويتيـــح رصد تحركات المســـتخدمين 
جمع بيانات شـــخصية وتشـــاركها بغية 

استهدافهم إعلانيا.
ويشـــكل ذلـــك جانبـــا أساســـيا في 
لـــدى  المعتمـــد  الاقتصـــادي  النمـــوذج 
فيســـبوك التـــي تجمـــع خوارزمياتهـــا 
البيانـــات وتعالجهـــا ضمـــن ملفات غير 

اسمية.
مســـاحات  المجموعة  منصات  وتبيع 
إعلانيـــة محـــددة الأهـــداف بدقـــة على 
نطـــاق واســـع للمعلنـــين. وهـــي تمدهم 
أيضـــا بأدوات تتيح تتبع هذه 
الملفات وتحقيق كسب مادي 
منها لدى خـــروج أصحابها 
من فيســـبوك لاســـتخدام 

تطبيق آخر.

بعدها  الأخـــرى  التطبيقات  وتبيـــع 
مســـاحات إعلانية موجهـــة بدقة أيضا، 
ما يدرّ إيرادات أعلى بكثير من الحملات 

الإعلانية غير المحددة الأهداف.
وقالـــت فيســـبوك إن نظام تشـــغيل 
مـــن  بكثيـــر  ســـيضر   “14 ”آي.أو.أس 
المطوّرين والناشـــرين فـــي فترة صعبة 
أصلا على الشركات، مضيفة ”نعمل مع 
أكثـــر من 19 ألفا من هـــؤلاء حول العالم 
ودفعنـــا لهم المليـــارات من الـــدولارات 
ســـنة 2019. تعتمد الكثير من الشـــركات 
الصغيرة والمتوسطة على الإعلانات من 

أجل البقاء“.
ولطالمـــا وجهـــت أبل انتقـــادات في 
الماضـــي للنماذج الاقتصاديـــة المعتمدة 
لدى فيســـبوك وغوغل اللتـــين تهيمنان 

بقوة على سوق الإعلانات في العالم.
وتشير أبل إلى أن تعقب المستخدمين 

قد يشكل انتهاكا لخصوصيتهم.
أوروبـــا  فـــي  الســـلطات  وتشـــجع 
وولايـــة كاليفورنيـــا الأميركية على هذا 
المنحى المتماشي مع التشريع الأوروبي 
الخـــاص بحمايـــة البيانات منـــذ 2018 
وقانون حماية خصوصية المستهلك في 

كاليفورنيا منذ هذا العام.
ضمان  إلـــى  التشـــريعان  ويســـعى 
حقوق السكان في بياناتهم الشخصية، 
خصوصا فـــي ما يتعلق بطريقة جمعها 

واستخدامها، لغايات تجارية أو لا.
وقال نيل ســـويني مؤســـس شـــركة 
”كيلي“ التي تتيح لمشتركيها مراقبة 
بياناتهـــم الرقميـــة ”هـــذا خيار 
إســـتراتيجي مـــن جانـــب أبل. 
هي تضـــع احترام الخصوصية 
فـــي المقـــام الأول وتنـــال رضـــا 

الحكومات والمستهلكين“.

 صنعــاء - صدم اليمنيـــون بحادثتي 
اغتصـــاب لطفلين خلال أربع وعشـــرين 
ســـاعة على أيـــدي قياديين فـــي جماعة 
الحوثيين بمحافظـــة تعز، ما أثار موجة 
غضـــب واســـعة خصوصـــا مـــع ازدياد 
هـــذه الحوادث وســـط غياب المحاســـبة 

والعقاب.
وكشـــف الصحافـــي اليمني ســـامي 
نعمـــان عن الجريمتين في منشـــور على 
صفحتـــه فـــي فيســـبوك، قال فيـــه ”في 
يومين تكشـــفت جريمتا اغتصاب أطفال 
بطلاهـــا مشـــرفان أمنيان من مشـــرفي 
فـــي  الإجراميـــة  الحوثـــي  ميليشـــيات 
المناطـــق المحتلة من تعز مـــن قبل عبيد 
إيـــران.. بلا إدانة ولا ضجة.. ومع دعاية 
إضافيـــة: الحوثيون عندهـــم دولة هناك 

في أمن“.
وأوضـــح نعمان تفاصيـــل الجريمة 
الأولى، أن مشـــرف أمـــن البرح اغتصب 
طفلا عمـــره 12 عاما، لجأ جده لحبســـه 
بعدمـــا  تأديبـــه  لغـــرض  الإدارة  فـــي 
حـــاول الفـــرار من البيت، فقام المشـــرف 
بتأديبـــه فعـــلا باغتصابه لأنـــه يعصي 
جـــده، ثـــم حبســـت ميليشـــيا الإرهاب 
الطفـــل وعمّـــه عندمـــا ذهبا يشـــتكيان 

بالمجرم.
وعلـــق قائلا ”ثم يأتي من يتحدث أن 
الإرهـــاب والإجرام الحوثـــي ليس عملا 

ممنهجا“.
لحماية  ”ســـياج“  منظمة  وبحســـب 
الطفولة، الضحيـــة الثانية طفلة عمرها 
7 سنوات يتيمة الأب ووالدتها متزوجة 
وكانـــت تعيـــش فـــي حضانـــة جدتهـــا 
واغتصبت من قبـــل عنصر أمني حوثي 
بصفة مشرف، وقد توفيت جدتها نتيجة 
الصدمة من هذه الجريمة البشـــعة التي 

لحقت بحفيدتها.
مواقـــع  علـــى  ناشـــطون  وتـــداول 
لأطفال  صـــورا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الجرائـــم،  هـــذه  ضحيـــة  وقعـــوا 
التـــي  الممارســـات  ببشـــاعة  مندديـــن 
ترتكـــب فـــي حـــق الأطفـــال، وبـــدلا من 
بالحماية  يحظـــون  المجرمين  محاســـبة 
والتغطيـــة من قبـــل الحوثيـــين، وكتب 

مغرد:

وقالـــت ناشـــطة مســـتنكرة هـــول 
الجريمة:

وقال البعض إن هاتين الجريمتين فقط 
مـــا تم الإعلان عنه مـــن الجرائم خلال أقل 
من 48 ســـاعة، أما عدد الضحايا الفعليين 
لهؤلاء المجرمين فلا يعلـــم عددهم إلا الله، 
إذ يمارســـون الجريمـــة باســـترخاء لأنهم 
ينعمون بحصانة وحماية ورعاية صاحب 
الولاية وريث الحكم الإلهي المزعوم عبدالملك 

الحوثي.

القتلـــة  كل  أن  ناشـــطون  وعلـــق 
والمجرمـــين وقطـــاع الطـــرق أصبحوا 
يعملون بشـــكل منظم وآمنـــين بحماية 
الحوثيـــين، وأيضـــا لأن فـــوق ذلك كله 

الكلام ممنوع. وكتب ناشط:

وأصــــدرت منظمــــة ”ســــياج“ لحماية 
الطفولــــة بيانــــا طلبت فيه مــــن القاضي 
وكيــــل النيابــــة بمحافظــــة تعز الإســــراع 
فــــي اســــتكمال التحقيق وإرســــال قضية 
اغتصــــاب الطفلة إلى المحكمــــة والمطالبة 
بأشد العقوبات القانونية على المغتصب.

وقالت سياج في مطالبتها أن ”المدعو 
(ش.ع.ر) مــــن الأشــــخاص المفتــــرض بهم 

حماية الأمن والســــلم العــــام لكنه وخلافا 
لذلــــك اســــتخدم قوتــــه ومركــــزه للاعتداء 

الوحشي على طفلة بريئة“.
وشــــددت المنظمــــة مطالبتها بســــرعة 
إحالة ملف القضية إلــــى المحكمة والقيام 
أعلــــى  وإنــــزال  المســــتعجلة  بالمحاكمــــة 
درجــــات العقــــاب القانوني فــــي مثل هذه 
الجرائم البشــــعة والمهددة للأمن والســــلم 

الاجتماعي.
وتزايــــدت جرائــــم اغتصــــاب الأطفال 
بشــــكل غيــــر مســــبوق خــــلال الســــنوات 
الأخيرة كنتيجة مباشــــرة للحرب وغياب 
وتمكنــــت  القانــــون،  وســــيادة  الســــلطة 
الغالبية العظمى من مرتكبي تلك الجرائم 
مــــن الإفــــلات من العقــــاب بســــبب خوف 
الأهالي من الوصمة والتشــــهير، وضعف 
مؤسســــات الأمــــن والقضاء ومؤسســــات 
حماية ورعايــــة الطفل في القيام بواجبها 
وخاصة فــــي المناطق الريفيــــة التي يمثل 
سكانها قرابة ســــبعين في المئة من سكان 
اليمن البالغ تعــــداده قرابة ثلاثين مليون 

نسمة.
وذكــــر تقريــــر حديــــث لمنظمــــة العفو 
الدوليــــة أن أطفالا صغــــارا بعضهم حتى 
فــــي عمــــر الثامنــــة تعرضــــوا للاغتصاب 
فــــي مدينة تعــــز اليمنيــــة. والمشــــتبه في 
قيامهــــم بالاغتصــــاب، الذين هــــم أعضاء 
في الميليشــــيات الإخوانية، لم يقدموا بعد 

للمساءلة.
وأخبــــرت أســــر أربعــــة مــــن الصبية 
المنظمــــة الدوليــــة أن أبناءهــــا تعرضــــوا 
للاعتداء الجنسي في سلسلة من الحوادث 

على مدى الأشهر الثمانية الماضية.
وفــــي حالتين من هــــذه الحالات، قالت 
أســــرتان إن المســــؤولين عــــن الاغتصاب 
أفراد مــــن الميليشــــيات المواليــــة لجماعة 

”الإصلاح“.
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا بمنظمة العفو 
الدولية هبة مرايف إن ”الشهادات الأليمة 
التــــي أدلى بهــــا هــــؤلاء الصغــــار الذين 
تعرضوا للاغتصاب، وشــــهادات أســــرهم 
تكشــــف كيف أن الصراع المســــتمر يجعل 
الأطفال عرضة للاســــتغلال الجنســــي في 
مدينة تعاني من ضعف أمني ومؤسســــي؛ 
حيــــث يجــــد هــــؤلاء الضحايا وأســــرهم 
أنفســــهم وحدهم بلا حمايــــة في مواجهة 
محنة الانتهاك الجنسي المروعة وعواقبه“.

الســــلطات  علــــى  ”يجــــب  وأضافــــت 
اليمنيــــة إجراء تحقيقات شــــاملة في هذه 
المزاعــــم، من أجل الإشــــارة إلى أنه لن يتم 
التســــامح مــــع هــــذه الجرائــــم، ولحماية 
أســــر الأطفال من الانتقــــام. فيجب تقديم 
المشــــتبه فيهم، بما في ذلك أعضاء القوات 
المتحاربــــة وزعمــــاء المجتمعــــات المحلية 
الثقــــات، إلى القضــــاء ليحاكموا محاكمة 
الجنســــي  والاعتداء  فالاغتصاب  عادلــــة. 
المرتكبين في سياق الصراع المسلح يعدّان 
من جرائم الحرب، وقد يكون القادة الذين 
لا يضعون حدّا لهذه الأفعال الشــــنيعة هم 

أنفسهم مسؤولون عن جرائم حرب“.

الأطفال الحلقة الأضعف في الحروب

أونلاين
الجمعة 2020/08/28
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مواقع التواصل تفضح جرائم 

اغتصاب الأطفال في اليمن

ناشطون يؤكدون حماية الحوثي لعناصره 

المنتهكين للطفولة
يشهد اليمن ازديادا مقلقا في حوادث اغتصاب الأطفال ويبقى أغلبها طيّ 
الكتمان، لكن حتى إذا ما يتمّ الكشــــــف عنها وتنتشر على مواقع التواصل 
الاجتماعي، يفلت مرتكبوها من العقاب ويحظون بالحماية بشكل خاص إذا 

كانوا من عناصر الميليشيات الحوثية.

 الرياض - استنكر ناشطون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي الدعـــوة إلى تعدد 
الزوجات التي أطلقتها مستشارة علاقات 
أسرية في برنامج تلفزيوني، قالت خلاله 
إنـــه علـــى الرجل الـــزواج بامـــرأة ثانية 
لتأديـــب الزوجة الأولـــى، إذا كان بينهما 

مشاكل وخلافات.
وتـــداول الناشـــطون مقطـــع فيديـــو 
للمستشـــارة الأســـرية هيفـــاء العبلاني 
خلال حديثها فـــي برنامج ”زوايا الزير“ 
الـــذي يقدمه الدكتـــور عبدالعزيـــز الزير 
ويســـتضيف فيـــه المختصـــين فـــي هذه 
واستفسارات  اتصالات  ويتلقى  المجالات 

من المشاهدين ومشاركاتهم.
وبـــررت العبلانـــي دعوتهـــا بالقول 
ناصحـــة الرجـــل، ”خـــذ الثانيـــة تضبط 
الأولـــى وتؤدّبها فتســـير علـــى الصراط 
المســـتقيم، وخـــذ الثالثة ترضـــي الأولى 
وترجع المياه إلى مجاريها معها، وتؤدّب 
الثانيـــة التـــي زعلت (أغضبـــت) الأولى، 
وســـتكون الثالثة بطبيعـــة الحال خائفة 

من قدوم الرابعة.
واستهجن مغردون ســـعوديون على 
موقع تويتر، أقوال المستشـــارة الأسرية 
والحجـــج الواهية والمهينـــة للمرأة التي 

تبرر بها دعوتها إلى تعدد الزوجات.
فقال ناشط:

وكتب مغرد:

واعتــــرض الكثيرون على اســــتضافة 
العبلانــــي للظهور فــــي برنامج تلفزيوني 
للحديث عن القضايا الأســــرية، وشــــككوا 
أسرية  كمستشارة  تســــميتها  بمصداقية 
المفروض أن تكــــون مهمتها التوفيق بين 
الأزواج وحــــل المشــــاكل والتقريــــب بــــين 
وجهات النظر وإصلاح الخلافات، لا هدم 
البيوت والتفريق بين الأزواج، فالنســــاء 
اليــــوم لا يقبلن التعــــدد ويفضلن الطلاق 

عليه، وقالت مغردة:

وأضاف آخر:

البرنامــــج  فــــي  العبلانــــي  وذكــــرت 
القضايــــا  يناقــــش  الــــذي  التلفزيونــــي 
والتربويــــة  والنفســــية  الاجتماعيــــة 
تدخــــل  ”مــــن  إن  الأســــرية،  والعلاقــــات 
علــــى زوج معــــدد تعــــرف الظــــروف التي 
ســــتواجهها بالحيــــاة، وكمــــا أن للرجــــل 
أســــبابه في التعدد، فالمــــرأة لديها أيضا 
أســــبابها، مطلقة أو أرملة أو بحاجة إلى 

شريك يعفها عن الحرام“.
ولــــم يقبــــل الناشــــطون أيضــــا هذه 
التبريرات التي تســــيء إلى المرأة المطلقة 
حقوقهــــا  مــــن  والانتقــــاص  الأرملــــة  أو 
وقدرهــــا، وطالــــب آخــــرون بمنــــع ظهور 
العبلاني في وسائل الإعلام واعتبروا أن 
ما تروّج له يخلو من المنطق ويســــيء إلى 

المرأة، وجاء في تغريدة:

ب الأولى.. مستشارة أسرية 
ّ

ج الثانية لتؤد
ّ
تزو

تثير نقمة المغردين السعوديين

الغالبية العظمى من مرتكبي 

الجرائم ضد الأطفال 

تفلت من العقاب بسبب 

خوف الأهالي من الوصمة 

والتشهير

@lady7noo
”المفروض يتم التحقيق في شهادتها، 
مســــــتحيل ذي إنســــــانة عندها عقل 
عشان يكون عندها شــــــهادة وتكون 

استشارية.

@j9_c5
”إيش هي شــــــهاداتها عشان صارت 
مستشــــــارة ما في كلامهــــــا لا ثقافة 
ولا وعي ولاجانب نفسي؟! ما قدمت 
ــــــاة الزوجية  ــــــة للحي ــــــول المنطقي الحل
المستقرة وإنما استفزت الجميع بقلة 

فكرها وعلمها“.

@la_amrah

ــــــا ولا ينتمي  ”فكرك هــــــذا عــــــار علين
لمــــــن تعز عليه نفســــــه.. هذي متاجرة 
بالنســــــاء ورخص لهــــــم.. وإذا كنت 
تشــــــوفينه منطقي فطبقيه على نفسك 
واسعدينا بســــــكوتك ويا حسرة على 
مجتمع أنتِ تعتبرين فيه مستشارة“.

@ab_zm1
ــــــه خــــــوف  ــــــي كل ــــــزواج الل ”وش ذا ال
ــــــي على الحب  ــــــب! الزواج مبن وتأدي
ــــــة تضبط  والعواطــــــف مو خــــــذ ثاني

الأولى!“.

@xuili7
ــــــزواج!! فيه  ــــــب بال ــــــذ متى التأدي ”من
ــــــون طريقــــــة تخلي  ــــــون حل وملي ملي

@omaralsway

أحد الآباء ســــــجن حفيده تأديبا عند 
الحوثيين فاغتصبه المشرف، اشتكى 
ــــــد الحادثة إلى جده، فاشــــــتكى  الول
ــــــى إدارة الأمــــــن.. فقام ولي  الجد إل
الله بسجن الجد والحفيد.. هذا حكم 

الميليشيات…
#الميليشــــــيات_ #شــــــمير_تعز.. 

تغتصب_الأطفال…

@khaledsahker
ــــــة يتيمة في  معقــــــول اغتصــــــاب طفل
يحــــــرك  لا  عمرهــــــا  مــــــن  الســــــابعة 

مشاعرنا إلى هذه الدرجة؟!
التواصــــــل  وســــــائل  تضــــــج 
الاجتماعــــــي بالكذب أو الإشــــــاعات 
بينمــــــا جريمة جســــــيمة كهذه لا تجد 
ــــــى بتعليق والمطالبة  من يناصرها حت

بالإنصاف.
_ _تغتصب ت لميليشــــــيا ا #

الأطفال.. إيش السبب؟!

@Hadeelalymani2
توفيت جدتها يوم الواقعة من شــــــدة 
الصدمــــــة، كانت تحرم نفســــــها من 
العلاج لكي تربي حفيدتها.. معقول 
أن اغتصاب طفلة يتيمة بعمر ســــــبع 
سنوات لا يحرك مشاعرنا إلى هذه 
الدرجــــــة؟! نطالب بأشــــــد العقوبات 
بحقــــــه (الجاني).. #الميليشــــــيات_

تغتصب_الأطفال…

أبل تعيق وصول فيسبوك إعلانيا

 إلى مستخدمي هواتفها

نطـــاق واســـع للمعلنـــين. وهـــي تمدهم
أيضـــا بأدوات تتيح تتبع هذه
الملفات وتحقيق كسب مادي
منها لدى خـــروج أصحابها
من فيســـبوك لاســـتخدام

تطبيق آخر.

شيشكلل قد 
وتش
وولايـــة
المنحى
الخـــاص
وقانون
كاليفورن
ويس
حقوق ا
خصوص
واستخد
وقال
”كيل

ف
الحكو

ــــــرك) الطرفين يتفاهمــــــون ويحلون  (تت
مشــــــاكلهم من غير طرف ثالث، بفهم 
مين سماها استشارية وهي ما تعرف 
ــــــول فــــــي حال  طــــــرق التعامــــــل والحل
تقصير الزوجة أو الزوج! مو كل شي 

حله التعدد“.

أبرز تغريدات العرب

9ali7dwy5

m_adbyat

لا تنسب النجاح لنفسك وإن كان فعليا 
طالما كنت تعمل وســــط مجموعة… لأن 

الفرحة لا تكتمل إلا معهم.

عندما تركب القطار الخطأ، حاول أن 
تنزل في أول محطة لأنه كلما ازدادت 

المسافة، ازدادت تكلفة العودة.

”أكـــو فئة من السياســـيين لو يتركون 
شغلة اكتشـــاف المؤامرات ويبطلون، 
كل  يعرفـــون  هـــم  أنـــه  يحسســـونا 
تحـــركات وخبايـــا الـــدول العظمـــى 

ويشتغلون للبلد هواية أحسن“.
ماغي بو غصن
ممثلة لبنانية

naghammesto

”الإســـاءة لبلـــد.. أي بلد تحـــت بند 
حريـــة الإعـــلام.. هيدا اســـمه علاك 
مش إعلام.. تروح لنفس إعلام البلد 
اللي هاجمته وأســـأت له.. هيدا شو 

اسمه؟!“.

أنت عربي إذن أنت ممنوع من الكلام 
كما تريد، أو التفكيـــر كما يحلو لك.. 
سيلاحقك القطيع حتّى تصبح واحدا 
منهـــم، أو تيأس وتهجرهـــم وترحل 
عن هذه الشـــواطئ المكدّســـة بالموت 

والرقص على الجثث..

Rawaak

MaguyBouGhosn

sjd_aljubori

تابعوا



 الأقصر (مصر) – تستعد وزارة السياحة 
والآثار بمصر لنقل مومياوات ملوك مصر 
القديمــــة، من المتحف المصــــري في ميدان 
التحريــــر وســــط العاصمة القاهــــرة، إلى 

متحف الحضارة في منطقة الفسطاط.
وبحســــب بيان للــــوزارة فــــإن عملية 
النقل ســــتتم في موكــــب احتفالي ضخم، 
لتستقر في متحف الحضارة الجديد، وقال 
مصطفى وزيــــري الأمين العــــام للمجلس 
الأعلــــى للآثار ”إن الوزارة أوشــــكت على 
الانتهاء من تزيين مســــار الموكب المهيب، 
الذي ســــيمر وســــط القاهرة إلــــى منطقة 
الفســــطاط في مصر القديمــــة“. وأوضح 
أن المومياوات التي سيتم نقلها، تضم 22 
ملكا وملكة من أشهر ملوك الفراعنة، وقد 
ظلــــت محفوظة في المتحــــف المصري منذ 

اكتشافها قبل 140 عاما.

وأوضــــح الأمين العام أن الموكب يضم 
المركبــــات المصفحة التي ســــتقل كل عربة 
منها موميــــاء ملكية، وتتصــــدره عجلات 
حربية تجرها الخيــــول، ويرتدي قائد كل 
عجلــــة حربية الــــزي الفرعونــــي الذي تم 

الانتهاء من تصميمه.
ومـــن بـــين المومياوات التـــي يجري 
للملـــك  موميـــاء  نقلهـــا  علـــى  العمـــل 
رمســـيس الثاني ومومياء للملك ســـقنن 

رع، وموميـــاء للملـــك تحتمـــس الثالث، 
وموميـــاء للملك ســـيتي الأول، ومومياء 
للملكـــة حتشبســـوت، وموميـــاء للملكة 
ميـــرت آمـــون، زوجـــة الملـــك أمنحتـــب 
الأول، وموميـــاء للملكة أحمس نفرتاري، 
زوجة الملك أحمـــس، ولكل مومياء ملكية 
فـــي مصـــر القديمـــة تاريخ من الســـحر 

والغموض.
وكانت وزارة السياحة والآثار بمصر، 
قـــد تمكنت من نقل ســـبعة عشـــر تابوتا 
ملكيا مـــن متحف التحريـــر، إلى متحف 
الحضارة، وســـط إجراءات أمن مشـــددة، 
حيـــث خضعت التوابيـــت الملكية لأعمال 
ترميـــم دقيـــق تمهيـــدا لعرضهـــا ضمن 
مقتنيـــات المتحف، بجانـــب الـ22 مومياء 
التي ســـتترك مكانها بمتحـــف التحرير 

لتعرض بمتحف الحضارة قريبا.
ويرجع تاريـــخ مجموعة المومياوات 
والتوابيـــت التـــي تنقـــل مـــن متحـــف 
التحرير في وســـط القاهرة، إلى متحف 
الحضارة بالفســـطاط، إلـــى قرابة ثلاثة 
آلاف عام أو يزيد، حيث حظيت التوابيت 
بأهمية كبيـــرة في مصر القديمة، وكانت 

التوابيت مهمة لدفن الأموات.
وكما يقول عالـــم المصريات منصور 
النوبي، فـــإن التابوت كان يجهز لحماية 

أجســـاد الموتى من رمال الصحراء، وقد 
أقيمت التوابيت للملوك وللأفراد أيضا، 

في مصر القديمة.
النوبي أشـــار إلى أن التابوت 
كان يختلف من عصر إلى عصر، 
كمـــا تختلف التوابيت بحســـب 
الاجتماعيـــة  والمكانـــة  الثـــروة 

للمتوفى.
وكمـــا كانت هنـــاك توابيت 
تُخبرنـــا بثراء صاحبهـــا، فقد 

كل  وخـــلال  هنـــاك  كانـــت 
القديمة،  المصريـــة  العصور 
توابيت بســـيطة مكونة من 
ومن  خشـــبية،  ألواح  أربعة 
والحصيـــر  الفخـــار  قـــدور 
أيضا لكنها كانت مخصصة 

للفقراء.
وفـــي الدولـــة القديمـــة، 
النوبي،  منصور  يروي  وكما 

فقد اتخذ التابوت شكل ”حوض 
ضخـــم مـــن الحجـــر“، وبجوانب 
مســـتقيمة عليها نقـــوش تحاكي 
تلك النقوش التي كانت على المقابر 

ذات البوابـــات التـــي تواكب 
بوابـــات القصور، وفي 

القديمـــة  الدولـــة 

عـــمّ اســـتخدام الناس لتوابيت خشـــبية 
بســـيطة، تزينهـــا أعمدة مـــن النصوص 

الجنائزية التي عرفها قدماء المصريين.
وتعد التوابيـــت المصرية القديمة 
تاريخا ناطقا يـــروي جزءا مهما من 
ثنائيـــة المـــوت والحياة لـــدى قدماء 
المصريين، بجانـــب المومياوات التي 

حرصوا على حفظها وتحنيطها.
وبحســـب كتب المصريات، فإن 
التوابيت التـــي وجدت على هيئة 
المومياء، والمزودة بقناع يصور 
ملامـــح الوجه، وهـــي مزخرفة 
بشـــكل فيـــه الكثير مـــن البذخ 
وعليهـــا نصـــوص مـــن كتاب 
الموتى، هـــي توابيت تعود إلى 
عصـــر الدولة الحديثـــة، وهو 
ذات العصـــر الـــذي وضع فيه 
الملوك، بعد موتهم، في توابيت 
الآخـــر،  تلـــو  واحـــدا  مرتبـــة 
ومصنوعـــة من الذهـــب أو الفضة 

ومرصعة بالأحجار الكريمة.
وهناك أيضـــا توابيت قد تكون 
أقل جمالا وأقل زخرفة، وكانت تلك 
في  أعمدة  ذات  التوابيت 
الأركان، وأغلفة من 
أوراق البردي.

ومن بـــين التوابيـــت المعروفـــة لدى 
بجانب  المصريـــات،  وعلمـــاء  الآثاريـــين 
تابوت الفرعون الذهبـــي الملك توت عنخ 
آمـــون، هنـــاك تابـــوت لآخر ملكـــة تولت 
الحكـــم في مصـــر القديمة، وهـــي الملكة 

”تاوسرت“ زوجة الملك سيتي الثاني.
وقال عالم الآثـــار المصري علي رضا، 
مديـــر منطقـــة مقابـــر وادي الملوك غربي 
مدينة الأقصـــر، ”إن التابوت أتيح لزوار 
متحف الأقصر للآثـــار المصرية القديمة، 
وكانـــت رؤيته للمرة الأولـــى، قبيل قرابة 
العـــام، بعـــد أن جـــرى نقله مـــن منطقة 
وادي الغنيـــة بمقابر ملوك مصر القديمة 
ليعرض ضمـــن مقتنيـــات المتحف المطل 

على نهر النيل الخالد“.
وحول قصة ذلك التابوت، أشار رضا 
إلى أن التابوت عثر عليه عالم المصريات 
الألمانـــي الـــتن مولـــر داخل مقبـــرة الملك 
باي، والموجـــودة بالقرب من مقبرة الملكة 
تاوســـرت، ويبلغ طول التابوت 280 ســـم 
وعرضه 120 ســـم وارتفاعه 150 سم ويزن 
6 أطنـــان، وهـــو مصنوع مـــن الجرانيت 
الوردي ومزين بمجموعة من الرســـومات 
التـــي تصـــور الأربعة آلهـــات الحاميات 
وأبنـــاء حـــورس الأربعـــة بالإضافة إلى 

نقوش الدعوات والصلوات للمتوفى.

وبحســــب المدير العــــام لمكتبة الأقصر 
العامــــة بصعيد مصر محمــــد عباس، فإن 
الموكــــب المقرر إقامتــــه لنقــــل المومياوات 
الملكيــــة من المتحــــف المصري فــــي ميدان 
التحريــــر، إلى متحف الحضــــارة بمنطقة 
الفســــطاط ليس جديــــدا، وأشــــار إلى أن 
موكبــــا جنائزيــــا شــــبيها شــــهدته مدينة 
الأقصر قبــــل قرابة 140 عامــــا، حين جرى 
نقل مومياوات خبيئة الدير البحري غربي 
الأقصــــر، في موكب جنائــــزي على مراكب 

في نهر النيل.
وكانــــت خبيئــــة الدير البحــــري تضم 
مجموعة من أهم موميــــاوات ملوك مصر 

القديمة، خلال عصر الدولة الحديثة.
وليــــس ببعيــــد عــــن الديــــر البحري، 
تمكنت البعثــــة الأثرية المصريــــة العاملة 
في منطقة العساسيف، برئاسة  مصطفى 
وزيري أمــــين عام المجلــــس الأعلى للآثار 
المصريــــة، نهاية العام الماضــــي 2019، من 
اكتشــــاف خبيئة ضمت 30 تابوتا مصريا 

قديما.
ومن المعروف أن قدمــــاء المصريين قد 
عرفوا تحنيط أجســــاد الموتــــى منذ أوائل 
عصر الدولة القديمة، كما عرفوا التوابيت 
لحفــــظ مومياوات موتاهــــم بعد تحنيطها 

وحفظها في لفائف من الكتان.

 نيويــورك – اســـتعاد متحـــف الفـــن 
الحديـــث فـــي نيويـــورك نشـــاطه وفتح 
أبوابه أمام الجمهـــور الخميس ليحذو 
متروبوليتـــان  متحفـــي  حـــذو  بذلـــك 
وويتنـــي، فـــي دليـــل علـــى أن عاصمة 
الولايات المتحـــدة الثقافية والاقتصادية 
تستعيد بعضا من حيويتها بعد 5 أشهر 

من الشلل جراء وباء كورونا.
وفتح المتحف بـــاب الحجوزات عبر 
الإنترنت أيـــام الجمعة اعتبـــارا من 21 
أغسطس وكان الحضور لافتا بعد أشهر 
من الإغلاق، وســـبق للمتحـــف أن أغلق 
أبوابه 4 أشـــهر فـــي 2019 لإجراء أعمال 

ترميم.
وبـــدأت الزيارات مجانيـــة في اليوم 
الأول وستســـتمر خـــلال الشـــهر الأول 
من الافتتـــاح، أما القدرة الاســـتيعابية، 
فستكون محدودة تماشيا مع التعليمات 
الصـــادرة عن حاكم ولاية نيويورك الذي 
أعلـــن الأســـبوع الماضـــي أن المتاحـــف 
وصـــالات العرض الفنيـــة يمكنها إعادة 
فتح أبوابها اعتبارا من   أغســـطس مع 

قدرة استيعابية محدودة.
واعتمـــدت نيويـــورك اســـتراتيجية 
حذرة جدا لاســـتعادة نشـــاطها بســـبب 
فايـــروس كورونا المســـتجد الـــذي أبعد 
الســـياح من هـــذه المدينة وأفـــرغ أحياء 

الأعمال في مانهاتن.
وقال حاكـــم ولاية نيويـــورك أندرو 
كومـــو، فـــي تغريدة علـــى تويتـــر، ”إن 
المتاحف والمؤسسات الثقافية في المدينة 
ســـتفتح أبوابهـــا للجمهور، مـــع اتخاذ 

الاحتياطات المتمثلة في نسبة إشغال 25 
في المئة، وحجز التذاكر بموعد، والإعداد 
للدخول بشكل مسبق، والالتزام بارتداء 
الكمامات، والسيطرة على حركة المرور“.
وأغلقـــت جائحة كورونا ما يزيد عن 179 

متحفـــا حول العالـــم بعد قـــرار  دخول 
قرارات الحجر الصحي حيز التنفيذ في 
دول عـــدة، وواجهت مصاعب اقتصادية 
هـــددت الكادر العامل فـــي هذه المتاحف 

بالبطالة.
ولجـــأت العديـــد منهـــا إلـــى توفير 
خاصية التجول الافتراضي في أروقتها، 
الثمينـــة  مقتنياتهـــا  إلـــى  والتعـــرف 

باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي.
وســـاهمت هذه الجولات عن بعد في 
الحـــد من العزلـــة التـــي فرضها الحجر 
الصحـــي ومـــا خلفه مـــن قلق نفســـي، 

كمـــا ســـاهمت فـــي الترويـــج للوحاتها 
ومقتنياتها.

ويعـــرف متحف الفـــن الحديث الذي 
يقـــع فـــي مدينـــة مانهاتـــن اختصـــارا 
بـ“موم“، وهو يعتبر إلى حد كبير الأكثر 
تأثيـــرا في الفـــن بالعالـــم، فمعروضات 
المتحـــف جميعها لا مثيل لهـــا في الفن 
الحديـــث والمعاصر، بما فـــي ذلك أعمال 
العمـــارة والرســـم والنحـــت والتصوير 

الفوتوغرافي والكتب والأفلام.
وخضع المتحف النيويوركي الشهير 
الكائن في قلب مانهاتن الســـنة الماضية 

إلى عملية توســـعة كبيرة، نظرا إلى أن 
قاعاتـــه أصبحت مكتظة تمامـــا بزواره 
الذيـــن يصـــل عددهم ســـنويا إلى ثلاثة 
ملايين شخص من 50 دولة، ويحرصون 
على متابعة أنشـــطته ومعارضه الدائمة 

والمتنقلة.
وكانـــت صفـــوف الـــزوار تمتـــد من 
الداخل إلى الشوارع المجاورة، فضلا عن 
أن ضوضاء بعض الـــزوار كانت تحول 
دون اســـتمتاع باقـــي جمهـــور المتحف 

بالأعمال الفنية.
جديـــر بالذكـــر أن نيويورك تشـــهد 
منافســـة عنيفة في ما يتعلـــق بالفنون، 
وهـــذا يجعل الكثير من الـــزوار المهمين 
دون  وينصرفـــون  وجهتهـــم  يغيـــرون 
تردد إلـــى متاحـــف أخـــرى عريقة مثل 
جوجنهـــايم أو المتروبوليتـــان، ومن ثم 
كان يتعـــين علـــى متحف الفـــن الحديث 
بنيويورك القيام بشيء لاستعادة رونقه.

علمـــا أنـــه قبـــل 15 عاما فقـــط، قام 
المعماري الياباني يوشـــيو تانيجوتشي 
بعملية توسعة ضاعفت مساحة المسطح 
الداخلـــي للمتحـــف، إلا أنه ســـرعان ما 
ضاقت المســـاحة الجديدة بعد التوسعة 

بالزائرين.
وفي الســـنة الماضية قام المعماريان 
ريكاردو ســـكوفيديو وليز ديلر بتوسيع 
المتحـــف من خلال إضافـــة مبنى جديد، 
وهذا يترجم بالأرقام إلى 3700 متر مربع 

إضافية للمعارض.
وبلغت تكلفة مشروع التوسعة أكثر 
من 400 مليون دولار (358 مليون يورو). 
لكن المشـــكلة لم تكن فـــي الحصول على 
مســـاحة أكبر فحســـب، ولكن أيضا في 
تحسين المحتوى. وقد انتهز المتحف هذه 

الفرصة لإنجاز عملية تجديد شاملة.
يذكـــر أن متحـــف نيويـــورك للفـــن 
الأعمـــال  علـــى  يركـــز  كان  الحديـــث 
الغربية منذ أواخر القرن التاســـع عشر 

والعشـــرين، ومن هـــذا المنطلـــق يعتبر 
واحـــدا مـــن أكثـــر المتاحف شـــهرة في 

العالم.
وكان يتـــم عـــرض الأعمال حســـب 
الترتيـــب الزمنـــي وخطيـــا، وكأن الأمر 
يتعلق بعرض ســـياق متسلســـل لإبراز 

تطور الأساليب الفنية.

وكأن القائمين على الترميم والتجديد 
أرادوا أن تكـــون العملية ثورة شـــاملة. 
يضفـــي التصميـــم المعمـــاري الجديـــد 
شـــعورا بالمزيد من الانفتاح ويدعو إلى 
المزيـــد من الانطـــلاق والتجول على غير 
هدى بـــين القاعات. بصـــرف النظر عن 
اللوحات والتصميم، يمكنك في كل مكان 
أن تـــرى أن هناك المزيد مـــن المنحوتات 
أو  والسينمائية  الفوتوغرافية  والصور 
الأعمال الفنيـــة، وعلاوة علـــى كل ذلك، 
هناك أعمال فنية كثيرة لنساء ولاتينيين 

وآسيويين وأفروأميركيين.
وتحتضن مدينـــة نيويورك عددا من 
المتاحف إلى جانب متحف الفن الحديث، 
من أهمهـــا متحف المتروبوليتان للفنون 
الـــذي قرر تســـريح 79 موظفـــا، وأوقف 
مؤقتـــا 181 آخرين، نظـــرا لتكبده عجزا 
بقيمـــة 150 مليون دولار، قبـــل أن يعيد 
افتتاحـــه، وهنـــاك المتحـــف الأميركـــي 
الوطني  المتحـــف  الطبيعـــي،  للتاريـــخ 
للهنود الأميركيين، متحف ويتني للفنون 

الأميركية، متحف مدينة نيويورك.

ــــــوك الفراعنة  تســــــتعد مومياوات مل
للانتقال من متحف ســــــاحة الميدان 
ــــــرة في  ــــــى ضفاف بحي المكتظــــــة إل
منطقة الفسطاط التي تجري عملية 
تطويرهــــــا على قدم وســــــاق لتدخل 
مقرها  الجديد؛  الحضــــــارة  متحف 
الدائم، في موكــــــب احتفالي ضخم 
ــــــق بها، وســــــتكون هــــــذه النقلة  يلي
الثقافية  للســــــياحة  ــــــدة  جدي فاتحة 
التي تســــــتقطب العديد من عشــــــاق 
ــــــة من مختلف  الحضــــــارة الفرعوني

أنحاء العالم.

في زمن انتشــــــار جائحة كورونا وقرار الحجر الصحي ساد الصمت في 
ــــــم، ولجأ البعض منها إلى الزيارات  ممرات المتاحف في شــــــتى أنحاء العال
الافتراضية، لكن بعد أشــــــهر من الكســــــاد قرر العديد مــــــن هذه المتاحف 
العــــــودة إلى النشــــــاط كما فعلت متاحف نيويورك وســــــط إجراءات صحية 

صارمة ومحدودية الزائرين في الأسابيع الأولى من الافتتاح.

مومياوات ملوك مصر القدامى تستقر في متحف الحضارة

متحف الفن الحديث في نيويورك ينفض غبار كورونا لاستقبال الجمهور

موكب احتفالي لنقل توابيت الفراعنة من ميدان التحرير إلى منطقة الفسطاط

إجراءات وقائية شديدة للاستمتاع بالفنون في نيويورك

التوابيت والمومياوات 
المصرية القديمة تعدّ 

تاريخا ناطقا يروي جزءا مهما 
من ثنائية الموت والحياة 

لدى قدماء المصريين

المتاحف تفتح أبوابها 
مجددا للجمهور مع اتخاذ 
الاحتياطات المتمثلة في 

نسبة إشغال محدودة 
وحجز التذاكر بموعد

سيلفي معاصر مع محنطات فرعونية لكل تابوت سره وسحره
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وبي أشـــار إلى أن التابوت
ختلف من عصر إلى عصر، 
ختلف التوابيت بحســـب
الاجتماعيـــة والمكانـــة  ة

ى.
مـــا كانت هنـــاك توابيت
ــا بثراء صاحبهـــا، فقد 
كل وخـــلال  هنـــاك   
القديمة،  المصريـــة  ور 
بســـيطة مكونة من  ت
ومن  خشـــبية،  ألواح 
والحصيـــر  الفخـــار 
لكنها كانت مخصصة 

.
ــي الدولـــة القديمـــة،
النوبي، منصور  روي 

خذ التابوت شكل ”حوض 
م مـــن الحجـــر“، وبجوانب
قيمة عليها نقـــوش تحاكي

كانت على المقابر  قوش التي
بوابـــات التـــي تواكب 

القصور، وفي ت
القديمـــة  ة

ي
وتعد التوابيـــت 
تاريخا ناطقا يـــروي
ثنائيـــة المـــوت والح
المصريين، بجانـــب ا
حرصوا على حفظها
وبحســـب كتب
التوابيت التـــي و
االمالمومياء، والمزود
ملامـــح الوجه
بشـــكل فيـــه ال
وعليهـــا نصـــ
الموتى، هـــي تو
الدولة عصـــر
ذات العصـــر ا
الملوك، بعد موت
واحـــد مرتبـــة
ومصنوعـــة من الذ
ومرصعة بالأحجار
وهناك أيضـــا ت
أأققققققققققل جمالا وأقل زخ
التوابيت
الأر
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 نيويــورك – أكــــد تقرير جديــــد لمنظمة 
الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن وباء 
كوفيــــد – 19 أدى إلى حرمان ما لا يقل عن 
ثلث التلاميــــذ في أنحاء العالــــم، أوي ما 
يعادل 463 مليون طفــــل، من التعليم لعدم 
القــــدرة علــــى القيام بذلــــك افتراضيا بعد 

إغلاق المدارس.
وقالت مديرة اليونيسف هنرييتا فور، 
في بيــــان، ”يمثّل العدد الكبير من الأطفال 
الذيــــن انقطع عنهــــم التعليــــم تماما منذ 

أشهر حالة طوارئ تعليمية عالمية“.
”الاقتصــــادات  أن  مــــن  وحــــذّرت 
والمجتمعــــات قد تعاني مــــن تداعيات ذلك 

لعقود مقبلة“.
وتقدّر الأمم المتحدة عدد الأطفال الذين 
تأثروا في أنحــــاء العالم بإغلاق المدارس 
أو تدابيــــر العزل بحوالــــي 1.5 مليار. ولم 
تتح الفرصة للجميع للوصول إلى التعليم 
عن بعد، وهناك تفاوتــــات كبيرة جدا بين 

القارات.
وقالت فور ”بالنسبة لما لا يقل عن 463 
مليون طفل جرى إغلاق مدارســــهم بسبب 
19، لم يكن هناك شــــيء اســــمه  كوفيــــد – 

التعلم عن بعد“.
ويستند تقرير اليونيسف إلى بيانات 
جمعــــت من حوالي مئة بلــــد عن الوصول 

إلى الإنترنت والتلفزيون والراديو.
وذكــــر التقريــــر أن أطفــــال المــــدارس 
الصغار وأولئك الذين ينتمون لأكثر الأسر 
فقرا أو يعيشــــون في مناطــــق ريفية، هم 

الأكثر احتمالا لفقدان التعليم الرقمي.

وتشــــير اليونيســــف إلــــى أنــــه حتى 
بالنســــبة إلى التلاميذ الذين اســــتفادوا 
مــــن إمكان الوصــــول إلــــى التكنولوجيا، 
فقــــد تكــــون نوعيــــة تعليمهــــم قــــد عانت 
مــــن ظروف غيــــر مواتية فــــي المنزل، بين 
ضغــــوط القيام بالأعمال المنزلية والالتزام 
بالعمل أو نقص الدعم لاســــتخدام أدوات 

الكمبيوتر.
وعلى الصعيد العالمي، حُرم 67 مليون 
تلميذ من الوصول إلى التعليم الافتراضي 
في شــــرق أفريقيا وجنوبهــــا، و54 مليونا 
في غــــرب أفريقيا ووســــطها، و80 مليونا 
في المحيــــط الهادئ وشــــرق آســــيا، و37 
مليونا في الشرق 
الأوسط وشمال 
أفريقيا، و147 مليونا 
في جنوب آسيا، و25 
مليونا في أوروبا 
الشرقية وآسيا 
الوسطى، و13 
مليونا في أميركا 
اللاتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي.
ومع 
استعداد 
العديد من 
البلدان 
لبدء العام 
الدراسي 
الجديد، 
تحض 

إعطــــاء  علــــى  الحكومــــات  اليونيســــف 
الأولويــــة لإعــــادة فتــــح المدارس بشــــكل 
القيــــود  تخفيــــف  تبــــدأ  عندمــــا  آمــــن 

الصحية.
وتونــــس من بين البلدان العربية التي 
أعلنــــت انطــــلاق العام الدراســــي الجديد 
فــــي موعده المعتاد في 15 ســــبتمبر، حيث 
قــــررت إعــــادة فتــــح المــــدارس مــــع اتباع 
إجــــراءات وقائية خاصــــة لتجنب عدوى 

كورونا.
واختــــارت دول عربية أخــــرى اعتماد 
الدراســــة عن بعد خاصة مــــع رصد تفشّ 
متصاعــــد لفايــــروس كورونا بهــــا، فيما 
جعلــــت دول أخــــرى خيــــار الذهــــاب إلى 
المــــدرس أو التعليــــم عن بعد بيــــد أولياء 

أمور التلاميذ.
وزارة  أعلنــــت  الماضــــي،  والأســــبوع 
التعليــــم المغربيــــة اعتمــــاد ”التعليم عن 
بعد“ في الموســــم الدراسي الجديد بسبب 
أزمــــة كورونا مع توفيــــر تعليم حضوري 

للراغبين فيه.
كمــــا منحت الإمــــارات أوليــــاء الأمور 
حريــــة الاختيــــار بــــين ذهاب الأبنــــاء إلى 
المدارس أو التعلم عــــن بعد خلال الفصل 
الدراسي الأول الذي يبدأ في 30 أغسطس.
فيمــــا قــــررت الســــعودية اســــتئناف 
الدراســــة لجميــــع المراحــــل التعليمية في 
مــــدارس القطــــاع العــــام عن بعــــد خلال 
الأســــابيع الســــبعة الأولــــى مــــن العــــام 
الدراســــي الجديد الذي يبدأ أيضا في 30 

أغسطس.

 تجد معظم الأســــر صعوبة في اختيار 
اللعب التي تدخــــل البهجة على صغارها 
وتكــــون مفيــــدة لأطفالها. وأمــــام التنوع 
الكبيــــر فــــي أحجــــام وأشــــكال الألعــــاب 
المعروضة في الأســــواق، لا مناص للكثير 
مــــن الآباء من ترك الخيــــار لأطفالهم، وإن 
كانوا رضّعا فإن عملية شراء الألعاب لهم 

تكون عشوائية.
وتحظــــى الألعاب التي تُعرف باســــم 
الألعاب التعليمية بشــــعبية كبيرة، ويقبل 
معظــــم الآباء على شــــرائها لأطفالهم، كي 
تمنحهــــم القــــدرة على اكتســــاب مهارات 

التعلّم قبل الوصول إلى سن المدرسة.
ومن الوجهة الظاهريــــة، تبدو جميع 
الألعــــاب بمثابة وســــائل ترفيهية لا ضرر 
فيهــــا. لكن بعــــض الخبراء شــــددوا على 
ضرورة أن تكون للآباء ثقافة موسعة في 

هذا العالم الشاسع.
وتوصــــل العلمــــاء إلــــى أن المهارات 
التي يتعلمها الطفل في مرحلة مبكرة من 
حياته، ربما تؤدي إلى تغييرات دائمة في 

بنية العقل لديه.

وتُظهــــر نتائج الأبحــــاث، المبنية على 
تجــــارب علميــــة، أهمية اختيــــار الألعاب 
المناســــبة للأطفال حتــــى وإن كان ذلك في 

مراحل مبكرة للغاية من حياتهم.
ويأتي ذلك فــــي وقت ازداد فيه الجدل 
حول أضــــرار لعب الكمبيوتــــر والفيديو، 
إذ هنــــاك من يجادل بــــأن الألعاب أنتجت 
جيــــلا لا يقرأ ولا يخرج من المنزل إلا قليلا 
بســــبب تركيزه على اللعب أمام الشاشــــة 

الصغيرة.
وحذرت دراســــة أجرتها جامعة آيوا 
الأميركيــــة مــــن الآثــــار الضــــارة لألعاب 
الفيديو العنيفة على نفســــية وسلوكيات 
الأطفال، مشــــددة على أن ســــرعة البديهة 
وردة الفعــــل التي تتطلبها ألعاب الفيديو 

العنيفــــة، خاصة عند إطــــلاق النار، تعمل 
على تحســــين المهارات البصرية للأطفال، 
ولكنها في الوقت نفسه تضاعف السلوك 
العدواني والعنف تجــــاه الآخرين، وتقلل 
مــــن قــــدرة الطفــــل علــــى الســــيطرة على 

السلوك الاندفاعي القهري.
لكــــن الآراء ما زالت مختلفة حول هذه 
النتيجة، فمن ناحيته، قال أندرياس لانجه 
رئيس متحف برلين لألعاب الكمبيوتر إنه 
لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الإفراط في 
ممارسة الألعاب هو السبب في سلوكيات 
اجتماعيــــة معينــــة، أو أن ممارســــة هذه 
الألعــــاب والإفراط فيها هــــو مجرد عرض 
لهذه السلوكيات، فالأطفال الذين يقضون 
وقتــــا طويلا في ممارســــة ألعاب الفيديو، 
قــــد يعانون من إهمــــال الوالدين وأن هذا 
يمكن أن يكون السبب الحقيقي لمشكلاتهم 

السلوكية وليس ممارسة الألعاب.
وأكثــــر الانتقــــادات شــــيوعا انصبت 
على الرسائل التي يســــتخلصها الأطفال 
مــــن بعض الألعــــاب القتاليــــة، ويمكن أن 
تســــتمر معهم مدى الحياة، وهو ما يعني 
أن ثمــــة فرصة لا بــــأس بها بأن تتشــــكل 
أفــــكار الأطفــــال ومفاهيمهــــم للواقع من 
خلال أنواع محــــددة من اللعب، والتي قد 
تســــاعد أو تعوق الأطفال على التكيف مع 
التغيــــرات التي يمرون بهــــا خلال عملية 

النمو.
ويقــــول باحثــــون فــــي علــــم النفــــس 
الاجتماعــــي إن الألعــــاب القتاليــــة التــــي 
تشــــجع على ممارســــة العنف، من شأنها 
أن تؤدي إلى مشــــكلات اجتماعية أوســــع 

نطاقا في العصر الحالي.
البنــــادق  ألعــــاب  مــــن  وحــــذروا 
والســــهام  والســــيوف  والكلاشــــنيكوف 
البلاســــتيكية التي أصبحــــت في متناول 
معــــارك  بهــــا  ويخوضــــون  الأطفــــال 
ومنــــاورات مــــع أصدقائهــــم في ســــلوك 
وصفــــه الأخصائيــــون الاجتماعيون بأنه 
خطير، مــــا جعــــل البعض يتســــاءل عما 
إذا كانــــت الرســــائل التي ترســــخها هذه 
اللعب في أذهان الأطفــــال عن العالم على 
أنه صراع بين الأخيار والأشــــرار، تشــــكل 
جزءا من مشــــكلات العالــــم العربي اليوم 
المتعلقة بالحروب والاستقطاب السياسي 

والإقصاء المجتمعي أم لا؟
ويرجح علمــــاء أن التأثير الاجتماعي 
للألعــــاب العنيفة يمكن أن يســــتمر لعقود 
طويلــــة، ويجعــــل الأطفال يــــرون الحلول 
العدوانية هي الأفضل لمواجهة أي صراع 

أو مشاكل مع الآخرين.

وفي الســــنوات الأخيرة ازداد اهتمام 
الخبــــراء بالألعــــاب التي تمنــــح الصغار 
تجارب ومهارات مهمة ونافعة في الحياة، 

وتنمي طاقاتهم العقلية والتفكيرية.
وظلــــت الألعــــاب التــــي تُعرف باســــم 
الألعــــاب التعليمية تحظــــى بقيمة كبيرة 
ويُقبل معظم الآباء على شرائها لأطفالهم 
لكي تمنحهم القدرة على اكتساب مهارات 

التعلّم قبل التحاقهم بالمدرسة.
وشــــدد إريــــك نودســــين الخبيــــر في 
الجهاز العصبي على أهمية الاستثمار في 
قدرات الأطفال منذ مراحل عمرهم المبكرة، 
وذلك بشراء ألعاب تســــاعد الصغار على 

اكتساب الخبرات في مرحلة الطفولة.
وقال نودســــين ”التعّلم في وقت مبكر 
من شأنه أن يترك تأثيراً طويل الأمد على 
بناء العقــــل“، مؤكــــدا أن تعلّــــم المهارات 
الجديدة في أعمار صغيرة جدا من شــــأنه 
أن ينبه الجزيئات العصيبة بالعقل لخلق 
صــــلات جديدة تظل مســــتمرة إلى مرحلة 

الشباب. 
وأضاف ”الألعاب التي تصدر إشارات 
أو تطقطــــق أو التي تحتــــاج إلى طعن أو 

لكم من المرجح أن تؤدي إلى تشــــكيل عقل 
الطفل وتؤثر فــــي الكيفية التي يؤدي بها 

مهاماً في المستقبل“.
 وتأكيــــدا علــــى ذلــــك قالــــت الباحثة 
الجهــــاز  فــــي  المختصــــة  أيِــــر  جانيــــت 
العصبي لدى الأطفال بجامعة نيوكاســــل 
البريطانيــــة، إن الألعــــاب المحفــــزة للعقل 
تتمتــــع بأهمية كبرى في مســــاعدة العقل 
علــــى إيجاد طريقه بطريقة ســــليمة أثناء 
فتــــرة الطفولــــة عندما يكون لديــــه القدرة 

على تغيير بنيته.
وأضافــــت أيِر ”هناك دليــــل قوي على 
أن العقل يكون أكثــــر طواعية في المراحل 
المبكــــرة من النمــــو، فهو يتمتــــع بعوامل 
وراثيــــة تمنحــــه بعــــض القواعــــد التــــي 
تســــاعده علــــى ترميــــز الرســــائل. ولكنه 
فــــي مراحل مختلفة من العمر يســــتجيب 
لإمارات بيئية ويستخدم خبراته المتراكمة 

لتشكيل بنيته للمستقبل“.
ولاحظت الباحثة أن ”الألعاب الفكرية 
تعزز من قدرات الأطفال على التعلّم. ومن 
الأهمية بمــــكان قضاء بعــــض الوقت في 
مشاركتهم اللعب عندما يكون العقل غاية 

في الطيع لأنهم في تلــــك المرحلة يرغبون 
فــــي أن يقوموا بعمل أشــــياء جديدة، مما 

يجعلهم يتعلمون أكثر“.
وقدمت دراســــات حديثــــة نتائج أكثر 
دقــــة عن مدى تأثير الألعاب التقليدية مثل 
الألغــــاز وألعاب التركيــــب ودورها الكبير 
في دعم المهارات الحركية الدقيقة والنمو 
المعرفــــي واللغوي والمهارات الحســــابية 
التكنولوجية  بالألعــــاب  مقارنــــة  المبكرة، 

باهظة الثمن.
وتدعم هذه الدراســــات النظرية التي 
تقــــول إن على الأطفال ايجــــاد توازن بين 
قيامهــــم بنشــــاطات ذهنيــــة أمام شاشــــة 
الكمبيوتــــر والهواتــــف الذكية أو الألعاب 
اليدويــــة وبــــين الأنشــــطة الترفيهيــــة في 

الهواء الطلق.
ويحــــذر الخبــــراء مــــن تناقص فرص 
قضاء الأطفــــال بعض الوقت فــــي الهواء 
الطلق، مشــــددين على أن حرمان الأطفال 
مــــن التعرض للبيئة الطبيعية قد تكون له 

عواقب سلبية طويلة الأجل.
وأكــــد تيــــم جيــــل، الخبير فــــي تربية 
الأطفــــال، أن الإفــــراط في حمايــــة الطفل 

يؤدي إلى تفويت الفرصة عليه كي يعيش 
طفولته بشكل عادي.

وقــــال جيــــل فــــي كتابــــه ”لا خــــوف: 
نشــــأة الطفل في مجتمع يعارض تعرض 
الطفولة للمخاطر“، إن عدم السماح للطفل 
كي يأخذ زمام المبادرة ويغامر، من شــــأنه 
إعاقة اكتسابه مهارات مهمة يحتاج إليها 

في حماية نفسه.
ويرى جيل أن الاتجــــاه المتنامي لدى 
بعض الآباء بعدم إفســــاح المجال للطفل، 
كي يتعــــرض لبعض الأخطــــار ويخوض 
غمــــار بعــــض المغامــــرات، والتدخــــل في 
كل جزئيــــة من جزئيــــات حياته الخاصة، 
من شــــأنه حرمــــان الطفل من الاســــتمتاع 

بطفولته.
ويرجــــح جيل أن الأطفــــال بتعرضهم 
لبعض المخاطــــر، فإنهم يتعلمــــون كيفية 
حل المشــــكلات العويصة التي تعترضهم، 
مــــا يتيح لهم اكتســــاب مهــــارات التكيف 
مــــع مختلــــف الأوضــــاع التــــي تواجههم 
فــــي الحياة وتنمية حــــس المغامرة لديهم 
وتطويــــر روح المبادرة والإقــــدام والمرونة 

والاعتماد على النفس.

ألعاب الأطفال تترك أثرها عليهم مدى الحياة
الآباء يحتاجون إلى ثقافة موسعة في اختيار وسائل التسلية لأبنائهم

الألعاب الجيدة تتيح للأطفال الفرصة لاكتساب مهارات التكيف مع مختلف 
التجارب التي تواجههم في الحياة وتنمي لديهم حس المغامرة وروح المبادرة 

والإقدام والمرونة والاعتماد على النفس.

يونيسف: لا شيء اسمه التعلم عن بعد 
بالنسبة لثلث تلاميذ العالم

أفكار الأطفال ومفاهيمهم للواقع تتشكل بحسب أنواع اللعب
التأثير الاجتماعي للألعاب 

العنيفة يجعل الأطفال 
يرون أن الحلول العدوانية 

هي الأفضل لمواجهة أي 
صراع أو مشاكل مع الآخرين

 أفادت بوابة الجمال الألمانية ”هاوت.
دي“ بأن البشرة حول العين تحتاج إلى 

كريمات خاصة للعناية بها.
البشــــرة  أن  البوابــــة  وأوضحــــت 
حــــول العينــــين أرق بنحو عشــــر مرات 
مــــن بقية الوجــــه، كما أن هــــذه المنطقة 
جافة بطبيعتها؛ لأنهــــا تكاد لا تحتوي 
على غدد دهنية. ولهذه الأســــباب تظهر 
آثار الشــــيخوخة الطبيعية حول العين 

بسرعة.
أن  إلــــى  ”هــــاوت.دي“  وأشــــارت 
كريمــــات العنايــــة العاديــــة لا تكفي في 
كثير من الحالات للعناية بالبشرة حول 
العين؛ نظرا لاحتــــواء الكثير منها على 

مواد عطرية يمكن أن تتســــبب في تهيج 
البشرة حول العين.

فتحتــــوي  العيــــون  كريمــــات  أمــــا 
علــــى مــــواد فعالة خاصــــة مثل حمض 
الهيالورونيــــك، الذي يعمل على ترطيب 

البشرة ويدعم ألياف الكولاجين.
وتعــــد الكريمــــات المحتويــــة علــــى 
الكافيين ســــلاحا فعالا لمحاربة الهالات 
الســــوداء وتــــورم العــــين؛ حيــــث يعمل 
الكافيين على شــــد البشــــرة مــــن ناحية 

وتحفيز سريان الدم من ناحية أخرى.
وينــــدرج الريتينــــول ضمــــن المواد 
الفعالة المستخدمة في كريمات العيون، 

وهو أحد أشكال فيتامين ”أ“.

البشرة المحيطة بالعينين 
تحتاج لكريمات خاصة

جمال

التلاميذ الذين استفادوا 
من إمكان الوصول إلى 

التكنولوجيا نوعية تعليمهم 
قد تعاني من ظروف غير 

مواتية في المنزل
مليونا
الأوس
أفريقيا، و7
في جنوب
مليونا
الشر
الوس
مليونا
اللاتيني
البحر ا

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن
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 الربــاط – لـــم يســـتقر حـــال الـــدوري 
المغربـــي منـــذ اســـتئنافه، بســـبب كثرة 
المؤجلات، حيث تضطر الرابطة المغربية 
الاحترافية إلى تأجيل أكثر من مباراة في 

كل جولة، الشيء الذي يربك الأندية. 
ولـــم تنتظـــم الأنديـــة المغربيـــة فـــي 
مبارياتهـــا، وهـــو مـــا أثر خاصـــة على 
الأنديـــة المغربية الأربعة التـــي تنتظرها 
المشـــاركة الأفريقيـــة، حيـــث كانت تعول 
على الدوري لترفع من درجة تنافســـيتها 
قبل المسابقة الأفريقية، لكن عدم الانتظام 

سيكون له تأثير سلبي.
 وســـيواجه الرجاء خصمه الزمالك، 
والـــوداد يصطـــدم بالأهلـــي فـــي دوري 
الأبطال، وفي حوار مغربي خالص يلتقي 
نهضـــة بركان بحســـنية أكادير في كأس 

الكنفدرالية الأفريقية.

ضغط الاستعداد

وضـــع الاتحـــاد المغربـــي تاريـــخ ١٣ 
ســـبتمبر موعدا لنهاية الدوري، من أجل 
فســـح المجال للأندية المغربية للاستعداد 
وكأس  الأبطـــال  دوري  نهائـــي  لنصـــف 
الكنفدرالية في الشهر المقبل، غير أن كثرة 
المؤجلات بســـبب وباء كورونا، ستفرض 

على اتحاد الكرة تمديد هذا التاريخ. 
مطالبة  المســـابقات  لجنة  وســـتكون 
بإيجـــاد حـــل للمباريـــات المؤجلـــة على 
كثرتهـــا، حيـــث ســـيعقد اتحـــاد الكـــرة 
اجتماعا من أجل دراسة وضعية الدوري، 
خاصـــة وضـــع برنامـــج جديـــد لإجراء 
المباريات المؤجلة التي أربكت المسؤولين 

والأندية. 
ومـــع تمديد فتـــرة الدوري، ســـتجد 
أنديـــة الرجاء والـــوداد ونهضـــة بركان 
وحسنية أكادير نفسها أمام إشكال كبير، 
يتمثـــل في الوقت الضيق الذي ســـيكون 

أمامها للاستعداد للمنافسة الأفريقية.
ولـــم تكن عـــودة الـــدوري بالنســـبة 
فرغـــم  بالمريحـــة،  المغربيـــة  للأنديـــة 
الذي  والبروتوكول  الصحية  الاحترازات 
وضعـــه الاتحـــاد المغربـــي للأنديـــة بعد 
الإعلان عـــن اســـتئناف الـــدوري، إلا أن 
الإصابات بفايروس كورونا كانت مرتفعة 
بـــين اللاعبـــين، وهو ما شـــكل هاجســـا 

حقيقيا للأندية. 

ويشـــكل فايـــروس كورونا هاجســـا 
للأنديـــة المغربيـــة، خاصة المشـــاركة في 
المنافسة الأفريقية، حيث تأثرت، بدليل أن 
الـــوداد يفكر في المطالبة بتأجيل مباراته 
أمـــام الأهلي المصـــري، بعـــد الإصابات 
الكثيرة فـــي صفوفه، ويتمنـــى ألا يتأثر 
الفريـــق بابتعاد مجموعة مـــن اللاعبين 
عن التدريبـــات، حيث يواصلون علاجهم 
من المرض. ويواصـــل أيضا ١٢ لاعبا من 
نهضة بركان علاجهم بفايروس كورونا، 
ولا يتدربون، لذلك يشكل فايروس كورونا 
الـــذي ضـــرب الـــدوري هاجســـا حقيقيا 
لفرســـان الكـــرة المغربيـــة المشـــاركة في 

المنافسة الأفريقية.
وأكد مصدر داخـــل الاتحاد الأفريقي 
لكرة القـــدم ”كاف“، أن لجنة المســـابقات 
رفضـــت تأجيـــل مباراتي نصـــف نهائي 
دوري أبطـــال أفريقيـــا رغم زيـــادة أعداد 
المصابـــين بفايـــروس كورونـــا بالمغرب. 
ويشـــهد نصـــف نهائـــي دوري الأبطـــال 
صداما تاريخيا بين قطبي مصر والمغرب، 
حيـــث يلتقـــي الزمالك مع الرجـــاء، فيما 

يستضيف الوداد الأهلي.

وقال مصدر داخل الكاف ”كانت هناك 
مناقشـــات حول إمكانية تأجيل مباراتي 
نصف النهائي في حالة زيادة الإصابات 
فـــي الأيام القادمة، لكن لجنة المســـابقات 
رفضـــت هـــذا الأمر، وأكـــدت أن الوقت لا 

يسمح بتأجيلات جديدة في المسابقة“.
الـــكاف  أن  علـــى  المصـــدر  وشـــدد   
اعتمد المواعيـــد النهائية لمباراتي نصف 
النهائـــي، حيـــث سيســـتضيف الرجـــاء 
الزمالـــك يوم ٢٥ ســـبتمبر، وتقام مباراة 
الأهلي والوداد بالمغرب في اليوم التالي. 
وفـــي الإياب ســـيواجه الزمالـــك الرجاء 
المغربي على ملعب برج العرب في مدينة 
الإســـكندرية يوم ٢ أكتوبر، ويســـتضيف 
الأهلـــي الوداد على ملعب الســـلام يوم ٣ 

من نفس الشهر. والجدير بالذكر أن نادي 
الترجي الرياضي التونسي حامل اللقب 
في آخر نسختين، ودع البطولة من الدور 

ربع النهائي أمام الزمالك.
ســـيد  أعلـــن  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي الأربعاء 
تلقـــي ناديه إخطارا رســـميا من الاتحاد 
الأفريقـــي بخوض لقاء الـــوداد في ذهاب 
نصف نهائي دوري الأبطال بالمغرب يوم 
٢٦ ســـبتمبر المقبل. وأضاف عبدالحفيظ 
أن الأهلي سيلعب مباراة الإياب في مصر 

يوم ٣ أكتوبر. 
وأشـــار إلى أنـــه لم يتـــم بعد تحديد 
الملعب الذي يستضيف لقاء الإياب. وكان 
مصـــدر بالـــوداد قد ذكر في وقت ســـابق 
أن النـــادي المغربي يتجـــه لطلب تأجيل 
مباراته مع الأهلـــي، نظرا لمعاناة العديد 
من لاعبيه من الإصابة بفايروس كورونا 
مؤخرا. وفاز الأهلي على الجونة (١ – ٠)، 
ضمن الجولة الـ٢٢ مـــن الدوري المصري 

الممتاز.

جاهزية تامة

قـــال علـــي درويـــش رئيـــس هيئـــة 
ملعـــب القاهرة الدولـــي إن الملعب جاهز 
لاســـتضافة مباريـــات الأهلـــي والزمالك 
في دوري أبطال أفريقيا، مشـــيرا إلى أن 
إقامة المواجهات خـــارج الملعب تعد لغزا 

لا يعرف سببه.
 وتلقى اتحاد الكـــرة المصري خطابا 
من ”كاف“ يخطره مـــن خلاله أن الزمالك 
سيواجه الرجاء المغربي على ملعب برج 
العرب في مدينة الإسكندرية، ويستضيف 
الأهلي الوداد على ملعب السلام في إياب 

مباريات نصف نهائي دوري الأبطال.
وأكد درويش في تصريحات صحافية 
أن ملعـــب القاهرة الدولـــي جاهز تماما، 
ولا توجـــد بـــه أي إصلاحـــات كما يدعي 
البعـــض، وظهـــر علـــى أعلى مســـتوى 
خـــلال مبـــاراة القمـــة الأخيرة. وأشـــار 
إلـــى أن الملعب اســـتضاف مباراة الأهلي 
والجونة، ولقاء الزمالك والمقاولون، ويعد 
في أفضل صورة، ولا يعلم سبب عدم لعب 
الفريقين عليه مواجهتي نصف النهائي، 
وهذا يعود لقرارهما وعليهما تفســـيره. 
وأتم ”البعض أكد أننا رفضنا استضافة 
مبـــاراة الزمالـــك والمقاولـــون، وهذا أمر 
غيـــر صحيح على الإطلاق، فالملعب رحب 
باللقاء وجاهز لاســـتضافة أكبر الأحداث 
مثلما حدث في أمم أفريقيا للكبار وتحت 
٢٣ عامـــا وتلقى إشـــادات مـــن كل أنحاء 

العالم حينها“.

  بروكسال – يخوض سائق مرسيدس 
البريطانـــي لويـــس هاميلتـــون ســـباق 
جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الســـابعة 
مـــن بطولة العالـــم للفورمـــولا 1، نهاية 
الأســـبوع متطلعا لمواصلة هيمنته على 
منافســـات هذا الموســـم، فـــي حين يعود 
سائق فيراري شـــارل لوكلير من موناكو 
إلـــى الحلبة التي حقـــق فيها فوزه الأول 

مع ذكريات أليمة. 
ورغم أن هاميلتون بطل العالم ســـت 
مرات ومتصـــدر ترتيب الســـائقين يقدم 
مســـتويات هائلـــة هـــذا الموســـم بفوزه 
بأربعـــة ســـباقات من أصل ســـتة، إلا أن 
المهمة لن تكون ســـهلة على حلبة ”ســـبا 
فرانكورشـــان“، إذ لـــم يحقـــق فريـــق   –
مرســـيدس أي انتصار فـــي بلجيكا منذ 
العـــام 2017، حين حقـــق هاميلتون فوزه 
الثالـــث على الحلبة من أصل 13 ســـباقا 

خاضها.
وفـــي كل تلـــك الســـباقات، انطلـــق 
هاميلتون خمس مـــرات من المركز الأول، 
وثماني مرات مـــن الخط الأمامي وصعد 
على منصة التتويج ثماني مرات. اختبر 
البريطاني (35 عاما) كل الســـيناريوهات 
الممكنة على حلبة ”ســـبا – فرانكورشان“ 
على مر الســـنين، إذ أقصي من المنافسات 
بعد انتهاء الســـباق، تصادم مع زميل له، 

ارتكـــب حادثـــا أجبره على الانســـحاب، 
تعـــرض للعقوبات مـــرات عـــدة ولم ينه 

السباق في أربع مناسبات.

نضج كبير

حتى في موســـم يظهـــر فيه نضوجا 
كبيـــرا علـــى مســـتوى القيـــادة، يـــدرك 
هاميلتـــون أن الخطر يحـــدق به في حال 
قلل من قيمة التحدي في ســـعيه لتوسيع 
فـــارق الـ37 نقطـــة مع فيرشـــتابن والـ43 
عـــن زميله في الفريـــق الفنلندي فالتيري 
بوتاس. ويعي مدير الفريق النمســـاوي 
توتـــو وولف حجـــم التحـــدي حيث قال 
”سباقنا المقبل في ســـبا حيث لم نفز منذ 

عـــام 2017 لذا يبـــدو وكأنـــه لدينا مهمة 
علينا إنجازها“.

وأضاف ”إنها حلبة أيقونية ومحببة 
لـــدى الجماهيـــر، ولكـــن إيجـــاد الإعداد 
الصحيح لها قد يكون صعبا بسبب تنوّع 
خصائصها“. وتابع النمساوي البالغ 48 
عاما ”من المتوقع أيضا أن تهطل الأمطار 
في أرديـــن، الأمر الذي لـــن يجعل المهمة 

أسهل“. 
وقد عانى فيرشتابن، الفائز هذا العام 
على حلبة  بســـباق جائزة ”الذكـــرى 70“ 
سيلفرســـتون البريطانيـــة، فـــي بليجكا 

خـــلال مســـيرته، إذ أن أفضـــل نتيجة له 
هـــي المركـــز الثالث عـــام 2018 وهي المرة 
الوحيدة التي تواجد فيها سائق من ريد 
بول على المنصة منذ الأســـترالي دانيال 
ريكياردو عام 2016 عندما حل ثانيا. وقال 
الهولندي ”ليس ســـباقنا المفضل لناحية 
الشـــكل الـــذي يناســـب فريقنـــا، ولكننا 

سنقدم كل ما لدينا كما نفعل دوما“.

عودة تاريخية

يعـــود لوكلير إلى الحلبـــة بعد قرابة 
العـــام على فوزه الأول في أغســـطس مع 
ذكريات أليمة وجميلة على حد الســـواء. 
وحقق السائق البالغ 22 عاما الفوز العام 
الماضـــي بعد يـــوم واحد فقط مـــن وفاة 
صديقـــه المقرب الفرنســـي أنطوان أوبير 
إثر حـــادث اصطدام علـــى الحلبة ذاتها 
فـــي منافســـات فورمولا 2. وقـــال لوكلير 
”ســـيكون من الصعـــب العـــودة إلى هذه 

الحلبة وأنا أعرف أنه سيكون في أذهاننا 
طيلة فترة نهاية الأسبوع“.

ولن يكون لوكلير الذي أنهى الموســـم 
الماضـــي فـــي المركـــز الرابع فـــي ترتيب 
الســـائقين متفوقا على زميله في فيراري 
الألماني سيباســـتيان فيتـــل، بطل العالم 

أربع مرات الذي حل خامسا.

اتجاهات متباينة

غموض الدوري المحلي يربك 

استعداد الأندية المغربية أفريقيا
الاتحاد الأفريقي يرفض تأجيل نصف نهائي الأبطال

تعيش الكرة المغربية على وقع حدث اســــــتثنائي، بتأهل أربعة أندية لنصف 
ــــــة. ومع اقتراب  نهائي منافســــــتي دوري أبطــــــال أفريقيا وكأس الكنفدرالي
ــــــار المغرب  المنافســــــتين، تطــــــرح مجموعة من الأســــــئلة حــــــول مدى تأثر كب

بالمشكلات التي يعرفها الدوري على المستوى المحلي.

حلبة بلجيكا بوابة هاميلتون لمواصلة الهيمنة

 باريــس – كشـــفت تقاريـــر صحافيـــة 
فرنســـية عن حســـم نجم أولمبيـــك ليون 
حســـام عوار مســـتقبله الدولي، ســـواء 
باللعب للمنتخب الفرنسي أو الجزائري. 
وبرز عوار بشكل ملفت للانتباه رفقة 
نادي ليون في الدوري الفرنســـي ودوري 
أبطال أوروبا، هذا الموسم، ما جعله محل 
صراع شـــديد بـــين الاتحادين الفرنســـي 
والجزائـــري. وأكـــدت صحيفـــة ”فرانس 
حســـم  عـــوار  أن  الفرنســـية  فوتبـــول“ 
مســـتقبله الدولـــي، وقـــرر الانضمام إلى 
كتيبة الديكة بصفـــة نهائية في مباراتي 
الجولـــة الأولـــى والثانيـــة مـــن الدوري 
الأوروبي ضد منتخبي السويد وكرواتيا 

على التوالي.
مـــدرب  أن  أكـــدت  الصحيفـــة  ذات 
المنتخب الفرنســـي ديديه ديشامب أدرج 

اســـم اللاعـــب ذي الأصـــول الجزائريـــة 
ضمن قائمة الــــ23 لاعبا، المعنية بخوض 

المواجهتين. 

وسيعلن ديشامب عن قائمة اللاعبين 
المستدعاة لخوض أولى مباراتي الدوري 
الأوروبـــي. ورغم أن الاتحـــاد الجزائري 
فضّـــل التـــزام الصمـــت إزاء مـــا يحدث، 
إلا أن بعض التقاريـــر الإعلامية تحدثت 

عن رفـــض عوار تمثيل الجزائر؛ بســـبب 
منذ  توقف الاتصالات بينه وبين ”الفاف“ 

سنوات. 
وعلم كووورة، من مصادر مســـؤولة 
بالاتحاد الجزائري، أن خيرالدين زطشي، 
كان في اتصالات متقدمة مع اللاعب وقدم 
له منذ فترة مشـــروع المنتخب على المدى 

البعيد والمتوسط .
ذات المصادر أكـــدت أن اللاعب لم يكن 
متـــرددا أبدا فـــي اختيار وجهتـــه، وكان 
بانتظـــار الفرصـــة فقـــط للانضمـــام إلى 
المنتخب الفرنسي، خاصة أنه لعب لمختلف 
فئاتـــه الســـنية. وختم المصـــدر ”الاتحاد 
الجزائـــري قـــام بواجبه علـــى أكمل وجه، 
وحاول التقرب من اللاعب عبر محيطه، إلا 
أنه كان يحـــاول التهرب في كل مرة، وهذا 

الأمر لا يمكن نفيه حتى من اللاعب“.

حسام عوار يرفض الانضمام لمنتخب الجزائر

 نيويــورك – دفع المدرب نايت ماكميلان 
ثمــــن الإقصاء الســــاحق لإنديانا بيســــرز 
أمــــام ميامــــي هيت مــــن الــــدور الأول في 
”بــــلاي أوف“ دوري كرة الســــلة الأميركي 

للمحترفين، بإقالته من منصبه. 
ويبلــــغ رصيــــد ماكميــــلان (56 عاما) 
القــــادم إلى بيســــرز قبــــل أربعة مواســــم 
183 فوزا و136 خســــارة، لكــــن في الأدوار 
الإقصائية حقق فقــــط 3 انتصارات مقابل 
16 خســــارة، بينها ثلاث خسارات ساحقة 
في الدور الأول. ولم يفز بيسرز في سلسلة 

من الأدوار الإقصائية منذ عام 2014.
وقال رئيس عمليات كرة الســــلة كيفن 
بريتشارد ”كان قرار صعبا للغاية بالنسبة 
إلينــــا، لكننــــا نشــــعر بأنــــه مــــن مصلحة 
المنظمــــة التحــــرّك فــــي اتجــــاه مختلف“. 
ويأتي هذا القرار بعد أسبوعين من تمديد 
عقــــد ماكميــــلان لعــــام إضافــــي. وأمضى 
ماكميلان مدربا لســــياتل سوبرسونيكس 
خمس ســــنوات بــــين 2000 و2005، وأقيل 
في موســــمه الســــابع مع بورتلاند ترايل 
بلايزرز في 2012. ويبلغ مجمل رصيده في 
الدوري 661 فوزا مقابل 558 خسارة، بينها 
17 فــــوزا و36 خســــارة في البــــلاي أوف. 

وحقــــق إنديانا هذا الموســــم 45 فوزا و28 
خسارة، وحل رابعا في المنطقة الشرقية.

وكان فيلادلفيــــا أقصــــى مدربه بريت 
بــــراون بعد 24 ســــاعة مــــن إقصائه أمام 
فقاعــــة  فــــي   4  – ســــلتيكس 0  بوســــطن 

نيواورليانــــز  أقــــال  كمــــا  أورلانــــدو. 
بيليكانــــز مــــدرب ألفين جنتــــري قبل 

عشرة أيام لعدم قيادته إلى الأدوار 
الإقصائية. وذكرت العديد من 

وسائل الإعلام المحلية أن 
الغريمين التقليديين 

في لوس أنجلس، 
ليكرز وكليبرز، 

صوتا على 
الانسحاب من 
موسم دوري 

كرة السلة 
الأميركي 

للمحترفين 
احتجاجا على 
إطلاق الشرطة 
النار على رجل 

أسود غير مسلح 
يدعى جايكوب بليك.

ليكرز وكليبرز، أبرز المرشــــحين للتتويج 
بلقب الموسم الحالي إلى جانب ميلووكي 
باكــــس وتورونتو رابتــــورز حامل اللقب، 
أعربــــا عــــن هــــذه الرغبة خــــلال اجتماع 
طارئ شــــاركت فيه جميــــع الفرق التي لا 
تزال تخوض الدور الأول من البلاي 
أوف في ”فقاعة“ أورلاندو. وحسب 
المصادر الإعلامية، فإن الفرق الـ11 
الموســــم. مواصلة  تفضل  الأخرى 

وعقد هذا الاجتماع الطارئ 
بعد أن قاطع فريق 
ميلووكي باكس مباراته 
ضد أورلاندو ماجيك، 
وهي مبادرة شهدت 
دعما من لاعبي الفرق 
التي كان مقررا أن 
تلعب الأربعاء: هيوستن 
روكتس مع أوكلاهوما 
سيتي ثاندر، ولوس 
أنجلس ليكرز مع 
بورتلاند ترايل بلايزرز، 
وبالتالي أجبرت رابطة 
الدوري على تأجيل المباريات 

   الثلاث.

ماكميلان ضحية الإقالات في السلة الأميركي

عوار برز في الدوري 

الفرنسي وأبطال أوروبا 

هذا الموسم، ما جعله محل 

صراع شديد بين الاتحادين 

الفرنسي والجزائري

فقاعــــة  فــــي  4  – ــــلتيكس 0
نيواورليانــــز  أقــــال  كمــــا 

ــدرب ألفين جنتــــري قبل 
عدم قيادته إلى الأدوار 

وذكرت العديد من 
لام المحلية أن 

قليديين 
نجلس، 

رز، 

ن

ى
طة 
جل 

سلح 
ب بليك.

طارئ شــــاركت فيه جم
تزال تخوض الدو
أوف في ”فقاعة“
المصادر الإعلامي
تفضل  الأخرى 
وعقد هذا
ب
ميلوو
ضد
وه
دعم

تلعب
روكت
س

بورتلا
وبالت
الدوري على

   الثلاث.

إدارة الزمالك تهدد الرجاء باللجوء إلى الفيفا
 القاهــرة – وجــــه مرتضــــى منصور 
الزمالــــك  نــــادي  إدارة  مجلــــس  رئيــــس 
المصري رســــالة قوية للاعبه المعار حميد 
أحداد، نجــــم الرجاء البيضاوي المغربي. 
وقال رئيس الزمالك في تصريح إعلامي، 
إن حميــــد أحــــداد لاعب موهــــوب ورحل 
معــــارا للرجاء في ظــــل العلاقات الرائعة 

بين القلعة البيضاء والرجاء. 
وأضاف ”أحداد حصــــل على فرصته في 
الرجاء وعقد إعارتــــه انتهى بالفعل يوم 
30 يونيو الماضي، ولكــــن اللاعب لم يعد 

من المغرب“.

وأشار إلى أن الرجاء خاطب الاتحاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا)، من أجل تمديد 
الإعارة بســــبب ظروف جائحــــة كورونا، 
دون الحصول على موافقة نادي الزمالك. 
وأوضــــح أن الزمالــــك لا يريد تمديد 
إعــــارة حميد أحــــداد، ويطالــــب بعودته 
فــــي أقرب فرصــــة وإلا ســــيضطر للجوء 
للاتحــــاد الدولــــي لكــــرة القــــدم وهو ما 

سيضر الرجاء. 
وأثنى مرتضى منصور على الثنائي 
المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم 
لاعبي فريقه، مؤكدا أن الرياضة المغربية 

دائما مليئة بالنماذج المشــــرفة والمبدعة.
وفي ســــياق آخــــر رفض مجلــــس إدارة 
الأهلــــي المصــــري تلبيــــة دعــــوة الزمالك 
لحضور حفل افتتاح إنشاءات مقر القلعة 

البيضاء المقرر لها الجمعة. 
وقــــال مجلــــس إدارة الأهلي في بيان 
رســــمي  الخميس إنه يحترم كيان نادي 
الزمالك وأعضــــاءه وجماهيره، ولكن مع 
التأكيــــد علــــى العديد من النقــــاط في ما 
يخــــص الدعوة التي وجهها رئيس نادي 
الزمالك لمجلس إدارة الأهلي، للمشــــاركة 

في احتفالات يقيمها بناديه.

لجنة المسابقات مطالبة 

بإيجاد حل للمباريات 

الكثيرة المؤجلة، وسيعقد 

اتحاد الكرة اجتماعا من 

أجل دراسة وضعية الدوري

جائزة بلجيكا الكبرى
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 لندن – ذكرت تقارير صحافية أن نادي 
مانشستر سيتي الإنجليزي تصدر قائمة 
المهتمين بضم النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي الذي أعلن رغبته في الرحيل عن 

فريقه برشلونة الإسباني. 
وحســـب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، 
فإن ســـيتي عرض ضم ميسي لمدة ثلاثة 
أعـــوام. وقـــد يكون ســـيتي هـــو الخيار 
الأفضـــل بالنســـبة لميســـي خاصـــة وأن 
الفريـــق يقـــوده المـــدرب الإســـباني بيب 
غوارديولا الذي ســـبق لـــه تدريب النجم 
الأرجنتيني وحققـــا معا إنجازات مذهلة 
في برشلونة بين عامي 2008 و2012 وظلت 
العلاقة بينهمـــا قوية بعد انتهاء عملهما 
معا، وذلك إلى جانب علاقة ميسى القوية 
مـــع مواطنه ســـيرجيو أغويـــرو مهاجم 

السيتي.
وحســـب ”ماركا“ يبدو من المســـتبعد 
أن يتحرك إنتر ميلان الإيطالي نحو ضم 
ميســـي، بينما قـــد يصبح باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي خيارا جاذبـــا لكنه قد 
يواجـــه صعوبة في تحمل الراتب المرتفع 
لقائـــد المنتخب الأرجنتينـــي خاصة وأن 
الفريـــق يتحمـــل بالفعل عـــبء الرواتب 
المرتفعـــة لنيمار وكيليـــان مبابي وإنخل 

دي ماريا.
وذكرت صحيفة ”الموندو ديبورتيفو“ 
أن النـــادي الإســـباني تلقـــى خطابا من 
ميســـي يطلـــب خلالـــه الرحيل وســـط 
حالـــة من الجدل، حيث يرى ميســـي أنه 
يحق له الرحيل بالمجـــان بموجب البند 
الموجود بعقده الذي يســـمح له بالرحيل 
دون مقابل في نهاية الموسم الذي انتهى 
في أغســـطس وليـــس في مايو بســـبب 
وباء فايروس كورونـــا، في الوقت الذي 
يتمســـك فيه برشـــلونة بأن المهلة التي 
تســـمح للاعب بالرحيل عن النادي دون 
مقابل انتهت بنهاية شهر يونيو المقبل، 
وهو الموعـــد الاعتيادي لنهاية الموســـم 

الكروي.

وينتهـــي عقد ميســـي مع برشـــلونة  
فـــي 30 يونيو المقبل وتبلغ قيمة الشـــرط 
الجزائـــي في عقده 700 مليون يورو (828 

مليون دولار).
وانضم ميســـي إلى برشـــلونة وهو 
طفـــل وخـــاض أول مبـــاراة رســـمية مع 
الفريـــق فـــي 2004، ومنذ ذلـــك الحين فاز 
بجائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات 

محققا رقما قياسيا.

بعد نجاحـــات عديدة مع برشـــلونة، 
لم تكن الســـنوات الأخيرة جيدة بالنسبة 
لصانـــع الألعـــاب الأرجنتينـــي. ورغم أن 
الفريـــق الكتالونـــي يظل إحـــدى القوى 
في الدوري المحلـــي، إلا أنه لم يكن قادرا 
على الفوز بدوري أبطال أوروبا أو حتى 
الوصـــول إلـــى المباراة النهائيـــة منذ أن 

توج باللقب في برلين عام 2015.
وعانى برشلونة من خروج مؤلم أمام 
يوفنتـــوس، وروما، وليفربـــول، ومؤخرا 
مـــن قبل بايرن ميونـــخ، الذي تغلب عليه 
بشـــكل مهين 2-8، وهو ما جعل ميســـي 
يقول ”طفـــح الكيل“. ويريد ميســـي (33 
عاما) أن يكون جزءا من مشروع رياضي 
يمكن أن يســـاعده على رؤية مسيرته في 
وهج المجد. وهناك ثلاثة أندية تتســـابق 
على ضمه وهي مانشســـتر سيتي وإنتر 

ميلان وباريس سان جرمان.
ووفقا لتقارير إعلاميـــة، قدم الفريق 
الإنجليزي عرضا مغريا، يمكن من خلاله 
رؤيـــة اللاعـــب يلعـــب لفريـــق نيويورك 

ســـيتي بعد أن يقضي ثلاثة مواســـم في 
الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز، ومـــن ثم 
ينتقـــل للحصـــول علـــى منصب ســـفير. 
ســـوريانو،  فيران  المفاوضات،  ويتولـــى 
وهو مسؤول ســـابق في فريق برشلونة، 

وتجمعه أيضا علاقة طيبة مع ميسي.
وفي الوقت نفســـه، لطالما سعى فريق 
إنتر ميلان للحصول على توقيع ميســـي 
كمـــا أن النادي على وفاق تـــام مع عائلة 
اللاعب. وقام والد ميسي خورخي بشراء 
منـــزل في ميلانو، حيـــث اعتبره البعض 
حجر أساس لانتقال اللاعب إلى إيطاليا. 
وتـــردد أن مجموعة ســـونينغ الصينية، 
مالكة نادي إنتر ميلان، تتوق للتعاقد مع 
النجـــم الأرجنتيني ولديهـــا القوة المالية 
لفعل ذلـــك، خاصة وأن الفريق عاد حاليا 
للمشاركة في دوري أبطال أوروبا. وهناك 
أيضا بعض أندية النخبة التي يمكنها أن 
تتعاقد مع ميســـي من بينها ريال مدريد، 
بايرن ميونخ، ومانشستر يونايتد. فهذه 
الأنديـــة الثلاثة لديها قـــدرة مالية، ولكن 
هنـــاك عوامل أخرى قد تقـــف دون إتمام 

الصفقة.
لكن انتقال ميســـي إلى ريـــال مدريد 
ربما يكون الانتقال الأكثر جدلا في تاريخ 
كـــرة القـــدم، حتى أنه ســـيتخطى انتقال 
لويس فيغـــو، الذي فعل نفـــس الأمر في 
عـــام 2000. ومـــن غيـــر المرجـــح أن يقيم 
ميسي مشروع مانشستر يونايتد مقارنة 
بمشروع سيتي، كما أن مفاضلة اللاعبين 
بين غوارديولا وأولي غونار سولســـكاير 
محسومة لغوارديولا. وفي الوقت نفسه، 
من غيـــر المرجح أن يمـــزق بايرن أفضل 
فريـــق كرة قدم في أوروبا خيوط تركيبته 
لمحاولـــة إيجـــاد مكان لميســـي، في عمره 

الحالي.
مـــن ناحية أخـــرى هنـــاك فرصة بأن 
يكون ميسي يحاول سحب خيوط السلطة 
فـــي كامب نو وإجبار الرئيس جوســـيب 
ماريا بارتوميو ومجلسه على الاستقالة. 
وينظر إليهم على أنهم مخطئون في عدم 
نجاح النادي في الســـنوات الأخيرة على 
الســـاحة الأوروبيـــة، بعدمـــا أنفقوا 300 
مليون يورو (355 مليـــون دولار) للتعاقد 
مع لاعبين أمثال فيليب كوتينيو وعثمان 
ديمبيلـــي وأنطـــوان غريزمـــان الذين لم 
يقدمـــوا العـــروض المنتظـــرة منهـــم مع 

برشلونة.

 بلغراد – يتمتع نجم التنس الصربي 
الأول  المصنـــف  ديوكوفيتـــش،  نوفـــاك 
عالميا، بشـــعبية جارفـــة في بلاده، حيث 
يعتبر مـــن أكثر الرياضيـــين المحبوبين 

هناك. 
وبينما يستعد نوفاك للمنافسة على 
لقب آخـــر من بطولات اللعبـــة البيضاء 
الأربـــع الكبـــرى (الغراند ســـلام) خلال 
مشـــاركته ببطولـــة الولايـــات المتحـــدة 
المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) في نيويورك 
الأميركية، التي تنطلق في 31 أغســـطس 
الجـــاري، فإنـــه فـــي نظـــر العديـــد من 
مواطنيـــه، لا يمكـــن أن يرتكب أي خطأ، 
ولا يســـتطيع منتقـــدوه وخصومه فعل 

الكثير بشكل صحيح.
واعتادت جماهير ديوكوفيتش على 

فوزه دائما، ومحبوه لا يدخرون 
أنفسهم، ويبقون مستيقظين 

طوال الليل لمشاهدته وهو 
يلعب في الولايات المتحدة، 
مثلما هو الحال الآن خلال 
مشاركته الحالية ببطولة 

سينسيناتي، استعدادا لبطولة 
الولايات المتحدة، أو 

أثناء خوضه 
منافسات بطولة 

أستراليا 
المفتوحة ثم 

يذهبون 
مباشرة 
للعمل. 

لكنّ هؤلاء 
المشجعين لا 

يشاهدونه يلعب فقط، 
إنهم يحبونه للغاية 
ويكرهون بشدة أي 

شخص ينتقده أو يقف 
في طريقه. 

وقال 
ديجان تياغو 

ستانكوفيتش، 
الكاتب الصربي 

الذي يحمل الجنسية 

البرتغاليـــة أيضا، ذات مـــرة ”فكرت أنا 
وأخـــي في ســـؤال والدنا عمـــا إذا كان 
يحب نولي (اسم الشـــهرة لنوفاك) أكثر 
منا، واتخذ قرارا مضادا لنا. من الأفضل 

اللعب بأمان“.

صوت عال

من بين أولئك الذين يعشقون ”نولي“ 
وســـائل الإعـــلام الصربيـــة ومجموعة 
جـــدا  عـــال  بصـــوت  تتمتـــع  كبيـــرة، 
على الشبكات الاجتماعية وفي التعليقات 
الإخبارية، كلاهما يميـــل للانقلاب على 

أي شخص ينتقد ديوكوفيتش.
وكان الأســـترالي نيك كيريوس آخر 
ضحايا جمهور ديوكوفيتش بعدما وجه 
عـــدة انتقـــادات للنجـــم الصربي خلال 
الاســـتعراضية  بطولة ”أدريا تور“ 
يونيـــو  فـــي  تعليقهـــا  تم  التـــي 
الماضي بســـبب تفشـــي فايروس 

كورونا.
وفي نهاية الأسبوع الماضي 
رد كيريوس على مقابلة 
مع ديوكوفيتش مع 
صحيفة نيويورك 
تايمز الأميركية، 
حيث تجاهل 
الصربي 
الانتقادات 
اللاذعة 
التي 
وجهت 
إليه بعد كارثة 
أدريا تور. وكتب 
كيريوس على 
حسابه الخاص بتطبيق 
إنستغرام ”مخيف أن 
الناس لا يملكون أي 
ملكية. مجموعة من 
طيور القطرس (أحد 
الطيور الضخمة)“.
وإزاء ذلك، تســـابقت 
جميـــع وســـائل الإعـــلام 

الصربيـــة فـــي الهجوم علـــى كيريوس، 
حيـــث نشـــرت العديـــد مـــن العناويـــن 
الغاضبـــة، وكان مـــن بينهـــا صحيفـــة 
إنفورمـــر اليومية، التـــي كتبت ”الرجل 
يهاجم  بالعاميـــة)  (الطائـــش  المريـــض 

ديوكوفيتش مرة أخرى“. 
وكما جرت العادة بالنســـبة لقصص 
ديوكوفيتـــش، فقـــد جذبـــت تقارير عبر 
الإنترنـــت الآلاف من ردود فعـــل القراء، 
والعديـــد منهـــا كان أقـــل تحفظـــا مـــن 

صحيفة إنفورمر.

النمط المعتاد

كانـــت هناك أيضـــا أصـــوات تدعم 
ديوكوفيتش  لبطولة  كيريوس  انتقادات 
المتهورة وحفلاته، مما أدى إلى إصابته 
بفايـــروس كورونـــا، لكـــن تم دفـــن تلك 
الأصوات تقريبا تحت ردود فعل ســـلبية 

مع القليل من الوسطاء.
وأصبح النمط المعتاد خلال السنوات 
العشر إلى الـ12 الماضية أن ديوكوفيتش 
كان قريبـــا من القمـــة أو في قمـــة عالم 
التنس. ومؤخرا كتبت صحيفة (كورير) 
اليومية الصربية ”الإعلام الألماني يفتح 
النار على نوفاك“، على خلفية الانتقادات 
التي وجهتها للاعب وبطولة أدريا تور. 
لكن أكثر مشـــجعي نوفاك حماسة بشكل 
خـــاص يعشـــقون كراهية السويســـري 
روجيه فيدرر والإسباني رافاييل نادال، 
وهما اللذان يعتبران من أبرز منافســـي 

النجم الصربي في عالم التنس.
ويتصدر فيدرر قائمة اللاعبين الأكثر 
حصولا علـــى بطـــولات الغراند ســـلام 
برصيد 20 لقبا، بفـــارق لقب وحيد أمام 
أقـــرب ملاحقيـــه نادال، فـــي حين يمتلك 
ديوكوفيتـــش 18 لقبا فقط في مســـيرته 
بالمســـابقات الأربـــع الكبـــرى. وصعـــد 
ديوكوفيتـــش إلى القمة في عـــام 2011. 
ولـــم تنس وســـائل الإعـــلام والجماهير 
أن فيدرر أبدى في وقت ســـابق شـــكوكه 
بشأن مشاكل ديوكوفيتش الصحية التي 

ظهرت في الغالب عندما كان يخسر.

سيتي يتصدر دائرة المهتمين بضم ليونيل ميسي
ها سيختار؟

ّ
وجهات أربع أمام {البرغوث}.. فأي

خلق قرار الأرجنتيني ليونيل ميســــــي الرحيل عن فريق برشلونة الإسباني 
صدمة كبيرة في عالم كرة القدم هذا الأسبوع، وأثار عاصفة من التكهنات 
بشــــــأن وجهته المقبلة. وقضى ميســــــي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية ســــــت 
مــــــرات، والذي يعتبره البعض أفضل لاعب في التاريخ، مســــــيرته الكروية 
بالكامل مع فريق برشــــــلونة، حيث خاض أول مباراة رسمية له مع الفريق 

الكتالوني وهو يبلغ 16 عاما.

محبو ديوكوفيتش جدار صد أمام منتقديه
 باريــس – يعــــود ليــــون إلى المنافســــة 
المحليــــة وخــــوض مباراتــــه الأولــــى فــــي 
الدوري الفرنســــي لكرة القدم هذا الموسم 
عندمــــا يســــتضيف ديجــــون الجمعة في 
افتتــــاح المرحلة الثانية، وذلك بعد تســــعة 
أيام مــــن انتهاء مغامرته القارية بخروجه 
مــــن نصف نهائــــي مســــابقة دوري أبطال 

أوروبا. 
وأبلى ليون البلاء الحسن في مسابقة 
دوري أبطــــال أوروبا بإقصائه مرشــــحين 
بارزيــــن للقب همــــا يوفنتــــوس الإيطالي 
ومانشســــتر ســــيتي الإنجليــــزي في ثمن 
وربــــع النهائــــي علــــى التوالــــي، قبل أن 
تتوقف مغامرتــــه القارية عند دور الأربعة 
الذي بلغه للمرة الثانية في تاريخه وخرج 
على يد بايرن ميونــــخ الألماني (٠-٣) على 

غرار إنجازه الأول عام ٢٠١٠.
ويختلــــف موســــم ليــــون الجديد عن 
مواســــمه الـــــ٢٣ الســــابقة، كونهــــا المــــرة 
الأولــــى التــــي ســــيكتفي فيها بالمنافســــة 
محليا فقط بعدما فشــــل في حجز بطاقته 
إلى المســــابقتين القاريتــــين دوري الأبطال 

والــــدوري الأوروبي ”يوروبــــا ليغ“، وذلك 
بعدما قرر الاتحاد الفرنسي إيقاف الدوري 
نهائيــــا الموســــم الماضــــي بســــبب الوباء 
واعتمــــاد ترتيــــب كان فيه ليون ســــابعا، 

وبالتالي خارج المنافسات القارية.
وغاب ليون عن المرحلة الأولى 

حيث تأجلت مباراته ضد مونبلييه 
إلى ١٥ سبتمبر المقبل بسبب 

مشاركته القارية على غرار 
باريس سان جرمان 

حامل اللقب الذي 
تأجلت مباراته 
ضد ضيفه متز 

إلى ١٦ المقبل 
لخوضه 

نهائي 
مسابقة 

دوري 
الأبطال 

وخسارته 
أمام بايرن 

ميونخ 

الألماني ٠-١. وســــيحاول ليون اســــتغلال 
معنويــــات لاعبيــــه العالية عقــــب الإنجاز 
القاري لتعميق جراح ديجون الذي خســــر 
مباراتــــه الأولــــى على أرضه أمــــام ضيفه 

أنجيه ٠-١ السبت الماضي.
وقال مدرب ليون رودي غارسيا 
في مؤتمر صحافي ”سنعود 
إلى المنافسة المحلية برغبة في 
إظهار نفس الوجه الذي برزنا 
به في دوري أبطال أوروبا. 
يجب أن نحقق انطلاقة قوية. 
نجحنا في القيام بأشياء 
عظيمة، وكنا قاب 
قوسين أو أدنى من 
تحقيق حلمنا وبالتالي 
نريد الاستمتاع مرة 

   أخرى“. 
وأضاف ”واصلنا العمل 
في الملعب. سيكون لدينا موقف 
تكتيكي مختلف عن دوري 
الأبطال. سيتعين علينا خلق 

 مساحات في مواجهة ديجون. 

ليون يعود إلى المنافسة المحلية

 لنــدن – أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي 
لكرة القدم الأربعـــاء تعاقده مع المدافع بن 
تشيلويل من ليستر سيتي لخمس سنوات 

من دون الكشف عن قيمة الصفقة. 
وبـــات الظهيـــر الأيســـر ثالـــث لاعب 
ينضـــم إلى كتيبـــة المدرب فرانـــك لامبارد 
هذا الصيف بعد لاعب الوســـط الهجومي 
المغربي حكيم زياش من أياكس أمستردام 
الهولنـــدي ورأس الحربـــة الألمانـــي تيمو 

فيرنر من لايبزيغ. 
وقال تشـــيلويل (23 عامـــا) في حديث 
للموقع الرسمي للنادي اللندني ”أنا سعيد 
بالانضمام إلى تشيلســـي فـــي هذا الوقت 

المميز للنادي“.
وتابع اللاعب الـــذي خاض 11 مباراة 
دولية مع منتخب الأســـود الثلاثة ”أتطلع 

قدما لأكـــون جزءا من هـــذا الفريق اليافع 
والديناميكي بقيادة فرانـــك لامبارد حيث 
سنســـعى لتحقيق الألقاب الموسم المقبل“. 
وفي حين لم يكشـــف أي مـــن الفريقين عن 
قيمـــة الصفقة، ذكر ليســـتر علـــى موقعه 
الإلكتروني ”إنها إحدى أكبر الصفقات في 

تاريخ ’الثعالب“.

وبدأ تشـــيلويل الذي نشأ في أكاديمية 
ليستر مســـيرته الاحترافية مع النادي في 

أكتوبر 2015 وخاض معه 123 مباراة. 
خطـــف البلـــوز المركز الرابـــع الأخير 
المؤهل إلـــى دوري أبطال أوروبا في اليوم 
الأخير من البريميرليغ على حساب ليستر 
الذي حل خامســـا، ليكتفـــي بخوض غمار 
الموســـم  الـــدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 
المقبل. وقالت مديرة تشيلســـي الروســـية 
مارينا غرانوفســـكايا ”نحن سعداء بإتمام 
ثالـــث صفقة إلـــى فريقنا المثير للموســـم 

المقبل“. 
وتابعت ”يقدم بن تشـــيلويل خبرة من 
الطـــراز العالي كونه لعب في البريميرليغ، 
دوري الأبطال وعلى الصعيد الدولي، رغم 

صغر سنه“.

تشيلسي يتعاقد مع تشيلويل مدافع ليستر

الظهير الأيسر بات ثالث 

لاعب ينضم إلى كتيبة 

المدرب فرانك لامبارد 

بعد المغربي حكيم زياش 

والألماني تيمو فيرنر

خارج المنافسات القارية.
ب ليون عن المرحلة الأولى 

جلت مباراته ضد مونبلييه 
سبتمبر المقبل بسبب 
 القارية على غرار

سان جرمان 
قب الذي 

باراته 
فه متز 

لمقبل 

ه 
رن 

أنجيه ٠-١ السب
وقال مدرب
في مؤتم
إلى المنافس
إظهار نفس
به في د
يجب أن ن
نجح

تح

   أ
وأض
في الملعب.
تكتيك
الأبطال.
مو  مساحات في

هناك فرصة بأن يكون 

ميسي يحاول سحب خيوط 

السلطة في كامب نو وإجبار 

الرئيس جوسيب ماريا 

بارتوميو على الاستقالة

واعتادت جماهير ديوكوفيتش على 
ه دائما، ومحبوه لا يدخرون 

سهم، ويبقون مستيقظين 
ل الليل لمشاهدته وهو 

ب في الولايات المتحدة، 
ما هو الحال الآن خلال
ركته الحالية ببطولة 

سيناتي، استعدادا لبطولة 
يات المتحدة، أو 

ء خوضه 
سات بطولة 

راليا 
وحة ثم 

بون 
شرة 
ل. 

هؤلاء 
جعين لا 

هدونه يلعب فقط، 
 يحبونه للغاية
رهون بشدة أي 

ص ينتقده أو يقف 
طريقه. 

وقال 
ان تياغو 

نكوفيتش، 
تب الصربي 

ي يحمل الجنسية 

ضحايا جمهور ديوكوفيتش بعدما
عـــدة انتقـــادات للنجـــم الصربي خ
الاســـتعراض بطولة ”أدريا تور“ 
يون فـــي  تعليقهـــا  تم  التـــي
الماضي بســـبب تفشـــي فاير

كورونا.
وفي نهاية الأسبوع الما
رد كيريوس على مق
مع ديوكوفيتش
صحيفة نيوي
الأمير تايمز
حيث تج
الص
الانتقا
اللا

وج
إليه بعد ك
أدريا تور. و
كيريوس
حسابه الخاص بتط
إنستغرام ”مخيف
الناس لا يملكون
ملكية. مجموعة
طيور القطرس (
الطيور الضخم
وإزاء ذلك، تســـا
جميـــع وســـائل الإع

مرحبا بك

أرجنتينيون يأملون في انضمام ميسي لغوارديولا
 بوينــس آيــرس – ربمــــا أصابت أنباء 
رغبــــة الأرجنتينــــي ليونيل ميســــي في 
الرحيــــل عن برشــــلونة عالم كــــرة القدم 
بالصدمــــة، لكــــنّ مواطنــــين فــــي بــــلاده 
عبروا عن مســــاندتهم لهذا القرار ويأمل 
كثيرون في أن يعــــود للتعاون مع مدربه 
السابق بيب غوارديولا لكن هذه المرة في 
مانشستر سيتي بعد أن راجت تقارير في 

هذا الصدد. 
وذكــــرت واحدة من أبرز الصحف في 
الأرجنتــــين أن ميســــي قــــرر الانتقال إلى 
مانشستر وأنه سيتحدث إلى غوارديولا 

للمساعدة في التعجيل بالأمر.
 لكن برشلونة تعهد بعدم التخلي عن 
لاعبه البارز وحذر محام رياضي إسباني 
مــــن أن الخطوة ستشــــهد خلافا قانونيا 

كبيــــرا بشــــأن عقد ميســــي مــــع النادي 
الكتالوني.

وإذا صدقــــت هــــذه التقاريــــر فإنها 
بــــلاده  فــــي  ميســــي  عشــــاق  ستســــعد 
الأرجنتين. وقال غوستافو لوبيز الموظف 
بالجمارك وهو يســــير في وسط بوينس 
آيرس لرويترز ”تبدو لي لحظة مناســــبة 

أمام ميسي للتخلي عن منطقة راحته.
 بالنســــبة إلــــي يتعين على ميســــي 
الانضمــــام إلى ســــيرجيو أغويرو وبيب 

غوارديولا في مانشستر سيتي. 
أدعــــوه لذلك فهو أنســــب توقيت لهذه 
الخطوة واللعــــب في مكان آخر لأنه اعتاد 
على الأداء بشــــكل رائع مع برشلونة والآن 
نتطلــــع لمشــــاهدة قدراته في مــــكان آخر“.
وكانــــت واحــــدة مــــن أفضل الفتــــرات في 

مسيرة ميسي تحت قيادة غوارديولا الذي 
يدرب سيتي حاليا وأثار احتمال تعاونهما 

مرة أخرى لعاب عشاق كرة القدم.
 وقال مصفف الشعر فاكوندو سيلفا 
البالــــغ مــــن العمر 45 عاما ”هنــــاك دائما 
مراحل في الحياة ومن الرائع أن يســــلك 
ميســــي طريقا آخــــر. بصفتي مشــــجعا 
لبرشــــلونة أرغب في مشــــاهدة ميســــي 
مــــع بوكا لكنه أمر مســــتحيل.  أعتقد أنه 
ســــيكون أفضل كثيرا مــــع غوارديولا في 
أي مكان لأن برشلونة تفكك عمليا. أتمنى 

أن يبلي بلاء حسنا مع فريق آخر“.
 وعبــــر ميســــي يومــــا عــــن أملــــه في 
اللعــــب لنادي صباه نيويلز أولد بويز في 
روســــاريو لكن من غير المرجح أن يتحقق 

ذلك حاليا.



 نيويــورك - أفـــادت دراســـة حديثة 
أن عددا من  نشـــرت في مجلة ”نيتشـــر“ 
العلمـــاء توصل إلـــى ابتـــكار روبوتات 
مجهريـــة بحجـــم شـــعرة تتنقـــل على 
أربع قوائم ويمكن حقنها في الجســـم 

بواسطة إبر تحت الجلد.
من  ميســـكن،  مـــارك  وأوضح 
جامعة كورنـــل بولاية نيويورك 
الأميركية، أن ”هذه الروبوتات 
صغيـــرة جـــدا إلـــى درجة أن 
رؤيتهـــا بالعيـــن المجردة غير 
ممكنة، ولها أربع قوائم تغذيها 

خلايا شمسية“.
وأضـــاف “يمكننا تحريك 
القوائم بإرســـال أشعة ليزر 
إلى هذه الخلايـــا الضوئية، 
مما يجعل الروبوت يمشي“. 

ويتكـــون الروبوت من خلايا ضوئية 
من مادة السيليسيوم تشكّل جسمه ومن 
أربعة محركات كهروكيمائية هي بمثابة 

قوائمه.
وكشـــفت الدراسة أن هذه الروبوتات 
الصغيـــرة بحجـــم 0.1 مليمتـــر صلبـــة 
ويمكـــن أن تصمـــد في بيئـــات حمضية 
للغايـــة وتتحمـــل تغييرات فـــي درجات 
الحرارة تصل إلى أكثر من 70 درجة على 

مقياس سلسيوس. 
وأشـــارت إلـــى أن الروبوتـــات التي 
أنتـــج الباحثـــون أكثر من مليـــون منها 
”يمكـــن حقنهـــا باســـتخدام إبـــر تحـــت 
الجلد، مما يوفر إمكان استكشاف بيئات 
داخل الجســـم. ويمكن كذلك  بيولوجية“ 
أن تكـــون مفيـــدة في علم المـــواد. وقال 
ميســـكن إن ”تقليص حجم الإلكترونيات 

على مدى خمســـين عاما أدى إلى ابتكار 
تقنيات بالغة الصغر“.

وتابـــع ”في الإمـــكان صنـــع أجهزة 
استشـــعار وأجهزة كمبيوتر وذاكرة، كل 
ذلك في مســـاحات ضيقة جدا. ولكن إذا 
كنت تريد أن تصنع جهاز روبوت، فأنت 
تحتـــاج إلى محركات وأجـــزاء تتحرك“، 
شـــرط ألا تحتـــاج فـــي تحركهـــا إلى أن 
تحمـــل معها مصدر طاقـــة ثقيلا جدا أو 

ضخما جدا.
وفـــي الوقـــت الراهن، لا تـــزال هذه 
الروبوتات المجهرية ذات القوائم الأربع 
بعيدة من الكمال، فهي بطيئة الحركة ولا 

يمكن السيطرة عليها.
لكـــنّ الباحثيـــن رأوا أن ارتباطهـــا 
بالمكونـــات الإلكترونية المجهرية يمكن 

أن يتيح إنتاج روبوتات مستقلة تماما.

 لاهتــي (فنلنــدا) - بغية 
خفـــض  علـــى  التشـــجيع 
انبعاثات الكربون تقدم مدينة 
لاهتي الفنلنديـــة بطاقة للنقل 
العام ومـــواد غذائية كمكافآت 
يراعـــون  الذيـــن  للمواطنيـــن 

البيئة.
وتحمل المبادرة اسم ”سيتيكاب“ 
ويمولها الاتحاد الأوروبي. وتقترح 
على السكان تقفي أثر انبعاثاتهم 
مـــن الكربون خـــلال تنقلاتهـــم بفضل 

بالســـيارة  رحلاتهـــم  يرصـــد  تطبيـــق 
والنقل المشـــترك، مشـــيا أو على دراجة 

هوائية.
المتطوعون  المواطنـــون  ويحصـــل 
أسبوعيا على ”حصة كربون“ تتحول في 
حال عدم اســـتخدامها بالكامل في نهاية 
يمكن  المهلة إلى ”يوروهات افتراضية“ 
اســـتبدالها ببطاقات دخول إلى حوض 
الســـباحة البلـــدي أو بطاقات للحافلات 
أو في مقابل قطعة حلوى من أحد متاجر 

المدينة.

وتقــــول المشــــرفة على المشــــروع آنا 
هوتونين ”لا تزال لاهتي تعتمد كثيرا على 
السيارة ويتمثل هدفنا بحلول العام 2030 
فــــي أن يتــــم أكثر من 50 فــــي المئة من كل 

التنقلات عبر وسائل نقل مستدامة“.
ويهدف المشروع على المدى الطويل 
إلى تطوير وسيلة للتشجيع على السلوك 
المراعــــي للبيئة باســــتخدام نظام ”تبادل 
الكربون“  انبعاثــــات  لحقــــوق  شــــخصي 
يمكن لمدن أخرى اعتمادها أيضا وفق ما 

أوضح المشرفون على المشروع.

 كثيـــرا ما حاول البعض رشـــوة 
المديـــح  عبـــارات  بـــدسّ  القـــرّاء، 
والإطـــراء، كـــي يشـــعر مـــن يقـــرأ 
بالنشـــوة، ومـــن مثـــل ذلـــك القول 
الشـــهير “القارئ الكريم”. وأعترف 
أني لم أشـــعر، ولو لمرّة واحدة، بأن 
الكاتب، أيـــا كان، صادقٌ حين يورد 
تلك العبـــارة “القارئ الكريم”. ولعلّ 
البعض ينطلق مـــن تهذيبه ودماثة 
أخلاقـــه، ولكن ومع ذلك، يبقى الأمر 

في إطار الرشوة.
لمـــاذا؟ لأن القارئ في زمننا هذا، 
ســـواء كان يجلس الآن خلف مكتبه 
فـــي عملـــه، أو في صالـــة بيته أمام 
شاشـــة الكمبيوتـــر، أو يقـــرأ وهو 
يتنزّه في الحديقة، لم يعد درويشـــا 
كما يتوهّم الكتاب،  بسيطا “كريما” 
بل بات شديد اللؤم ينتقد كل شيء، 
ويفهـــم فـــي كل شـــيء، وهـــذا حقّه 
وحصّته من المعرفة الكونية وســـيل 

المعلومات المتدفّق من كل مكان.
أن  دون  ومـــن  برأيـــي  ولهـــذا 
يتحسّـــس أحد، لا بد مـــن مخاطبة 
ذلك القـــارئ اللئيم وكســـب ودّه، لا 

الضحك عليه ومحاولة خداعه.
ويدرك القـــارئ اللئيم أن مجال 
اهتماماتـــه لـــم يعد محصـــورا في 
المادة المكتوبة وحدها، بل هو أيضا 
قارئ سينما ودراما تلفزيونية وفن 
تشـــكيلي وسياسة وشـــعر ورواية 
ومســـرح، ولم يعد بوســـع أحد من 
الجيـــل الجديـــد مـــن الممثلـــين أن 
يخدعه بتقليد آل باتشينو أو أحمد 
زكي، بلحظة واحـــدة يمكنه العودة 
إلى أرشـــيف العمالقة ومقارنة أداء 
هـــذا وأداء ذاك. ولن يكـــون صعبا 
على القـــارئ اللئيـــم أن يجد جذرا 
لمـــا يحاكيـــه هـــذا الشـــاعر اللص 
حين يســـرق قصيـــدة لغيـــره. ولم 
يعد عســـيرا على القـــارئ اللئيم أن 
يكتشف أن هذا السياسي يستنسخ 
تجربة أحـــد الزعماء من هذه القارة 
أو تلـــك، أو خطاباته أو حتى نهجه 

وفلسفته.
وحـــين نســـلّم بأمر كهـــذا معكَ، 
عزيـــزي القـــارئ اللئيم، ســـتلاحظ 
انزياحا وتحرّكا في مركز الســـلطة، 
من كرســـي الحكواتي الـــذي يقصّ 
عليك ليســـلبك لبّـــك، والآمِـــر الذي 
يُصـــدر تعليماتـــه إليـــك لتنفذهـــا، 
والفنـــان الذي يحـــاول فتنتك بفنّه، 
من كل تلك النقاط، إلى نقطة مركزية 
جديدة هي أنـــت. وأرجو ألا تعتقد، 
عزيـــزي القارئ اللئيـــم، أني أحاول 
رشـــوتك من جديد، بل على العكس 
من ذلـــك، أحمّلـــك المســـؤولية هذه 
المرة، فالمركز الجديد سيحتاج المزيد 
مـــن الثقافة والمزيد من الاطلاع على 
اللغة والوفير من الحرية في التفكير 
وهـــو يتفاعل مع مـــا يصدره هؤلاء 
المساكين المذكورون ويرسلونه إليك.
 أصبح القارئ اللئيم هو السيّد 
الآن، وراحت تنطبـــق عليه الحكمة 
الصينية التي تقول ”لا تثق باللئيم 
إذا تبسّـــم لك“. واليـــوم على المنُتِج 
أن يدبّر رأســـه. انتهى زمن السحرة 
الكشـــتبانجية  وســـائر  والحـــواة 

وكشاشي الحمام.

صباح العرب

 أربيــل (العراق) - ظلــــت فخرية إيليا 
حنا، صانعة النبيذ المسيحية، على مدى 
50 سنة، تقطف العنب من مزرعتي الكروم 
اللتين تملكهمــــا، لتصنع النبيذ في معمل 
بمنزلها في أربيل بالعراق، لكن نشــــاطها 
الذي اســــتمر لعقود لم ينــــج من الجائحة 
ولم يكــــن محصنا ضد ضربــــات فايروس 

كورونا المستجد.
بالنســــبة  النبيــــذ  صناعــــة  وتمثــــل 
للمــــرأة التــــي تبلغ مــــن العمر 70 ســــنة، 
حيــــاة مســــتمرة وعملا تتوارثــــه الأجيال 
في عائلتها، ولمشــــروبها الكحولي شهرة 
كبيرة فــــي مدينة شــــقلاوة التي تقع على 
بعــــد 30 كيلومترا شــــمال شــــرقي أربيل، 

عاصمة إقليم كردستان العراق.
فقــــد عمــــل والدهــــا وجدها فــــي هذه 
الصناعة لمدة عشر سنوات قبل أن تنضم 

إليهما وتشترك معهما في العمل.
وكانــــت حنــــا قبــــل الوباء تســــتقبل 
الزبائــــن القادميــــن من المــــدن المجاورة 
لشراء نبيذها، لكن مع تزايد المخاوف من 
الإصابة بالمرض تراجعت أعداد الزبائن، 

وبالتالي انخفض دخلها.
وقالت صانعة النبيذ الســــبعينية ”لو 
لا المخاوف من انتشــــار العدوى بكورونا 
لكان الناس يأتون من دهوك لشراء النبيذ، 
في الســــابق كان يأتيني من هناك عشــــرة 
أشــــخاص على أقصى تقديــــر يوميا، لكن 
بســــبب الفايروس أصبح الناس يخافون 
مــــن المجيء إلــــى هنــــا“. وأوضحت أنها 
مازالــــت تعمل فــــي صناعة النبيــــذ، التي 

تســــتلزم جهدا شــــاقا، لأنها ليــــس لديها 
مصــــدر آخر للــــرزق، مضيفــــة ”أقوم بهذا 
العمل لكســــب القوت وســــد الرمــــق. ماذا 

يمكننا أن نفعل؟ ليست لدينا رواتب“.
وتتم عملية تصنيع النبيذ على مراحل 
تبدأ بجمع حنا للعنب وغســــله، ثم تضعه 
في كيس بلاســــتيكي وتعصــــره بقدميها، 
بعــــد ذلك تقوم بتصفيــــة العصير في آنية 

بمصفاة يدوية لتخليصه من القشور.
ويمكــــن لفخرية زراعة مــــا يصل إلى 
خمســــة أطنــــان مــــن العنــــب ســــنويا في 
بســــتاني الكروم اللذيــــن تملكهما. ويبلغ 
ســــعر قــــارورة النبيذ الواحــــدة في متجر 
ابنها 15 ألف دينــــار عراقي (أي ما يعادل 

12.6 دولار).
وأكد ابنها فاضل يوسف ”أمي تصنع 
هذا النبيذ منذ حوالي 50 سنة. لقد ورثنا 
هــــذه المهنة عــــن أجدادنــــا. نصنعها في 
المنــــزل. لنــــا زبائننا الذيــــن يفضلون في 

الغالب شرب نبيذ شقلاوة“.
الروحيـــة،  المشـــروبات  وتمثـــل 
تجارة ناشـــئة في المحافظات العراقية، 
تواصل منذ نحو عامين توسيع مساحة 
انتشارها، وســـط الإقبال الكبير من قبل 

العراقيين على الكحول.
ومرت تجـــارة الكحول في العاصمة 
العراقية وبعض المحافظات بمنعرجات 
عديدة، تأرجحت بين السماح بها جزئيا، 
أو منعها نهائيا في بعض الحالات، تبعا 
للوضع الأمني، أو رأي أطراف سياسية 

متنفذة ترفع شعار الدين.

ويقـــع قانـــون تجـــارة الكحـــول في 
العـــراق، ضمن دائرة غائمة، إذ تخشـــى 
الحكومـــات المتعاقبة منـــذ 2003 إثارة 
غضب أحزاب الإســـلام السياسي، التي 
تتهم باســـتخدام هذه الورقـــة للمناورة 
مـــع الجمهور المتدين. لذلـــك، لم تصدر 
هذه الحكومات تعليمات واضحة بشأن 
منع الكحول أو الســـماح بتداولها، فيما 
تخضـــع عمليـــة الحصول علـــى إجازة 
لفتح متجـــر للمشـــروبات الروحية إلى 

مساومات تقع خارج القانون في الغالب.
واليـــوم يمكـــن التبضع مـــن متاجر 
توفر أصناف البيرة والعرق والويسكي 
والفـــودكا والنبيذ، فيما تتولى شـــركة 
أمنيـــة في الخارج مهمـــة تأمين المكان، 
ســـيارات  وقـــوف  عمليـــة  وتنظيـــم 

المتبضعين.
وفـــي مناطق الكرخ مـــن بغداد، ذات 
الغالبية الســـكانية الســـنية، يمكنك أن 
تشـــتري الكحول حتى خلال المناسبات 

الدينية الشـــيعية الكبـــرى، كذكرى وفاة 
الحسين مثلا، وهو أمر كان يتسبب في 
ملاحقة وقتل المتاجرين بهذه البضاعة 

سابقا.
وبينمـــا يـــرى الكثيـــرون فـــي هذا 
الملمح انتصارا للـــروح المدنية، يربط 
آخرون بين ازدهار هذه التجارة وحاجة 
مجموعات عراقية مســـلحة إلى مصادر 
تمويـــل، بعدمـــا شـــح المـــال الإيراني، 

بسبب العقوبات الأميركية.

تشتكي عراقية تصنع النبيذ منذ حوالي خمسة عقود من قلة الزبائن بسبب 
الخوف من انتشار كورونا، مشيرة إلى أن هذه المهنة توارثتها عن عائلتها 

جيلا بعد آخر.

فخرية العراقية صانعة نبيذ شقلاوة تشتكي الكساد

كورونا يقف في طريق خمسة عقود من الخبرة

الجمعة 2020/08/28
السنة 43 العدد 11803

 وارســو - أعلن مســـؤولون بحديقة 
الحيوانـــات في وارســـو عـــن اعتزامهم 
إعطـــاء الفيلـــة قنّبـــا طبيا ســـعيا إلى 

تخفيف إجهادها العصبي.
وقالـــت الطبيبة البيطرية أنييشـــكا 
تشوكوفســـكا، المســـؤولة عن المشروع 
بالعاصمـــة  الحيوانـــات  حديقـــة  فـــي 
البولنديـــة، إن علاجـــات بالقنّب الطبي 
للـــكلاب والأحصنـــة باتـــت معروفة في 
العالـــم ”لكـــنّ هذا المشـــروع هـــو على 
الأرجح الأول من نوعـــه الذي يركّز على 

الفيلة“.
لحديقة  المشـــروع  هـــذا  وســـيتيح 
الحيوانـــات اختبار كيفية تأثـــر الفيلة 
الأفريقيـــة الثلاثة التـــي تضمها بكمية 
مركـــزّة عالية مـــن الكانابيديول الذي لا 

يؤدي إلى الانتشاء ولا يضرّ بالكبد.
وأضافت تشوكوفسكا أن الهدف هو 
”إيجـــاد بديل طبيعي للوســـائل القائمة 
راهنـــا لمكافحـــة الإجهـــاد، وخصوصا 

الأدوية“ التي غالبا ما تُعطى.
وتوقعت ألاّ تظهر نتائج المشـــروع 

قبل عام ونصف العام وحتى عامين.

حديقة حيوانات تهدّئ 
أعصاب الفيلة بالقنب

قارئ كريم 
وقارئ لئيم

إبراهيم الجبين

 عمان - عندمــــا يرتدي آدم مازن مئزر 
الطاهي ويدخل مطبخ العائلة ليعد وجبة 
مبتكــــرة، أو عندمــــا يصنــــع المقالب في 
أخيه الأكبر، في كل الحالات تحقق مقاطع 
الفيديــــو الخاصة به على تطبيق تيك توك 
نجاحا كبيرا وصدى واسعا بين متابعيه.

وبــــدأ مــــازن (17 عامــــا)، والمولــــود 
بمتلازمــــة داون، في نشــــر مقاطع الفيديو 
علــــى منصة التواصــــل الاجتماعي عندما 
بــــدأ الأردن تطبيق إجــــراءات العزل العام 

في مارس الماضي لمنع انتشار كورونا.
ومنــــذ ذلــــك الحين، اجتــــذب 220 ألف 
متابــــع، ونالت المقاطع التي ينشــــرها ما 

يقرب من ثلاثة ملايين إعجاب.
وقــــال مازن إنه ”يحــــب كثيرا تصوير 
مقاطع فيديو علــــى تيك توك، رغبة في أن 
يكون لديه متابعون“، ويأمل في أن ينجح 
بالتعاون مع أخيه فــــي ذلك. وفي العادة، 
يكون شــــقيقه محمــــد هو من يقــــف وراء 

الكاميرا للقيام بدور المصور، ويســــاعده 
أيضا فــــي ابتكار وإخراج الأفكار الممتعة 
والشــــيقة والمواقف التي تتسم بالتحدي 

لتصويرها لحسابهما.
وأكــــد محمد (26 عاما) أن ”آدم شــــاب 
طموح للغاية لم يفكر للحظة أنه عاجز عن 
القيــــام بأي أمر، فهــــو دائما يحرص على 
التجربة ولا يستســــلم للضعف أو التردد 

ويحاول لأكثر من مرة حتى يتعلم“.
وأضــــاف ”الرســــالة التــــي نرغب في 
إيصالها أن آدم وأمثاله أشخاص جيدون 
هــــم فقط فــــي حاجــــة لمن يدعمهــــم، وفي 
حاجة إلى وعي المجتمع حتى يتمكن من 

مساعدتهم“.
ومــــن بين مقاطــــع الفيديو الشــــهيرة 
للشــــقيقين، دروس الطبــــخ التــــي يقدمها 
آدم، والرحلات التي يقــــوم بها في أنحاء 
البلاد والمقالب التــــي يكون أفراد عائلته 

هم ضحاياها.

أردني بمتلازمة داون 
يصبح نجما في عالم تيك توك

روبوتات رباعية القوائم تتجول في جسم الإنسان

مكافأة لكل فنلندي يقلل من انبعاث الكربون

خضعت الممثلة المصرية 
مي عمر لتدريبات على 
الغناء والرقص خلال 
الفترة الماضية سبقت 

انطلاقها في 
تصوير مسلسلها 

الجديد{لؤلؤ}، 
حيث ستؤدي 
بصوتها ودون 

الاستعانة 
بمطربة محترفة 
دور الفنانة في 

أول عمل تخوض 
به أولى بطولاتها 
المطلقة في عالم 
الدراما التلفزيونية

أفـــاد نيويــورك -
نشـــرت في مجلة ”نيت
العلمـــاء توصل إلـــى
مجهريـــة بحجـــم ش
أربع قوائم ويمكن ح
بواسطة إبر تحت
مـــ وأوضح 
جامعة كورنـــ
الأميركية، أن
صغيـــرة جـ
رؤيتهـــا بالع
ممكنة، ولها أ
خلايا شمس
وأضـــا
القوائم بإر
إلى هذه ال
مما يجعل

لاهتــي
التشـــجيع
انبعاثات ال
لاهتي الفنلن
العام ومـــو
للمواطنيـــن

البيئة.
وتحمل المبادرة
ويمولها الاتحاد
على السكان تقف
مـــن الكربون خـــلال

مثلة المصرية 
دريبات على 
رقص خلال 
ضية سبقت 

 في 
سلها 

لؤ}، 
دي
دون

 
رفة
في

وض 
ولاتها 
ي عالم 
زيونية
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